
اطِرِ( )بَكَارَةُ الَْعْنَى عَلَى الَْ

يِّبِ الُْتَنَبِّي ائيُّ - أَبَو الطَّ امٍ الطًَّ قدِ الَأدَبِيِّ - أَبَو تََّ أزْمةُ النَّ

عبد الرحمن عبد السلام محمود
الدكتور

أستاذ النقد الأدبي الحديث

بكل  منه  جزء  أو  الكتاب  هذا  طبع  يمنع 
والترجمة،  والنقل،  والتصوير،  الطبع،  طرق 
والحاسوبي،  والمسموع  المرئي  والتسجيل 

وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من : 

ا�سم الكتاب: 
التاأليف: 

مو�سوع الكتاب: 
المراجعة اللغوية: 

التن�سيق والإخراج الداخلي: 
عدد ال�سفحات: 

عدد الملازم: 
مقا�س الكتاب: 
عدد الطبعات: 
رقم الإيداع:  

الترقيم الدولى: 

darelbasheer@hotmail.com
darelbasheeralla@gmail.com

ت:
01152806533

01012355714

التوزيع والنشر

الطبعة الأولي
1438 هـ

الغَوَايَةُ الُأولَى2017 م



بكل  منه  جزء  أو  الكتاب  هذا  طبع  يمنع 
والترجمة،  والنقل،  والتصوير،  الطبع،  طرق 
والحاسوبي،  والمسموع  المرئي  والتسجيل 

وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من : 

ا�سم الكتاب: 
التاأليف: 

مو�سوع الكتاب: 
المراجعة اللغوية: 

التن�سيق والإخراج الداخلي: 
عدد ال�سفحات: 

عدد الملازم: 
مقا�س الكتاب: 
عدد الطبعات: 
رقم الإيداع:  

الترقيم الدولى: 

darelbasheer@hotmail.com
darelbasheeralla@gmail.com

ت:
01152806533

01012355714

التوزيع والنشر

الطبعة الأولي
1438 هـ

2017 م
اطِرِ(  الغَوَايَةُ الُأولَ  )بَكَارَةُ الْعَْنَى عَلَ الَْ

عبد الرحمن عبد السلام محمود
أدب

216 صفحة

13.5 ملزمة
24x17

الطبعة الأولى
2020 /1721

978-977-278-807-1

1441
2020

بكل  منه  جزء  أو  الكتاب  هذا  طبع  يمنع 
والترجمة،  والنقل،  والتصوير،  الطبع،  طرق 
والحاسوبي،  والمسموع  المرئي  والتسجيل 
وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الدار.

elbasheer.marketing@gmail.com
       elbasheernashr@gmail.com

01152806533 - 01012355714

الطبعة الأولى

اسم الكتاب:

عدد الملازم:

موضوع الكتاب:

عدد الطبعات:

التأليف:

مقاس الكتاب:

عدد الصفحات:

رقم الإيداع:
الترقيم الدولي:

بكل  منه  جزء  أو  الكتاب  هذا  طبع  يمنع 
والترجمة،  والنقل،  والتصوير،  الطبع،  طرق 
والحاسوبي،  والمسموع  المرئي  والتسجيل 

وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من : 

ا�سم الكتاب: 
التاأليف: 

مو�سوع الكتاب: 
المراجعة اللغوية: 

التن�سيق والإخراج الداخلي: 
عدد ال�سفحات: 

عدد الملازم: 
مقا�س الكتاب: 
عدد الطبعات: 
رقم الإيداع:  

الترقيم الدولى: 

darelbasheer@hotmail.com
darelbasheeralla@gmail.com

ت:
01152806533

01012355714

التوزيع والنشر

الطبعة الأولي
1438 هـ

2017 م

بكل  منه  جزء  أو  الكتاب  هذا  طبع  يمنع 
والترجمة،  والنقل،  والتصوير،  الطبع،  طرق 
والحاسوبي،  والمسموع  المرئي  والتسجيل 

وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من : 

ا�سم الكتاب: 
التاأليف: 

مو�سوع الكتاب: 
المراجعة اللغوية: 

التن�سيق والإخراج الداخلي: 
عدد ال�سفحات: 

عدد الملازم: 
مقا�س الكتاب: 
عدد الطبعات: 
رقم الإيداع:  

الترقيم الدولى: 

darelbasheer@hotmail.com
darelbasheeralla@gmail.com

ت:
01152806533

01012355714

التوزيع والنشر

الطبعة الأولي
1438 هـ

2017 م



 

٣ 
 

 
 
 
 
 
 
  

 �   :إ
 أخوي� ا�بيب��

  ؛...� ، ورمضان عبد الس�م

ةِ  قِيْقِي� َ ةِ ا�ْ خُو�
ُ' ْ
ْ)َ لِ�

َ' ْ
عْ*�َ ا( َ ، وو ...ا,ْ

ً
ا   .فاءً حُب�

 
א 

 
 
 
 
 
 
 



 

٤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 {  ´  ³    ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

  »  º  ¹  ¸  ¶  µz ] ُعَرَاء  ]الشُّ
 صَدَقَ االلهُ العَظيِْمُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٦ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٧ 
 

 

א 
 

على حقيقتهِ من دون تهوينٍ أو  شاءُ تقديمَه إلى قارئنا الكريمهذا كتابُنا الذي ن     
; فنقول  ةِ الكبير, أبي العلاء المعريِّ عِيَ فيه دعوى شاعر المَعَرَّ تهويلٍ; لذلك لن ندَّ

 :بقوله ذائع الصيت
ـــه ـــي وإنْ كنـــتُ الأخيـــرَ زمانُ  لآتٍ بــــما لمْ تســــتMعْه الأوائــــلُ وإنِّ

ر  الْمُتَنبَِّيه شاعرُ العربيةِ الأكبر أبو الMيب ولن نركب الغرورَ الذي ركبَ  حين بذَّ
 :وأسرف في الثقة سبقاً, وريادةً; قائلاً 

ــه ــا الســابقُ الهــادي إلــى مــا أقولُ  إذِ القــولُ قبــلَ القــائلينَ مقــولُ أن
 أصــــولٌ ولا للقائليــــه أصــــولُ ومــا لكــلامِ النَّــاسِ فــيما يُريبُنــي

ــــولُ بَّ للفتـىأُعَادَى على ما يُوجِبُ الحُ  ــــارُ فيَّ تج ــــدأُ والأفك  وأه
هـذا كتـابٌ ذو رؤيـةٍ :فلا أنا هذا, ولا أنا ذاك; ولكنَّنيِ أقول في تواضـعٍ واثـقٍ 

ةِ حيثياتٍ نسوقُها إليكَ, أهمها  :خاصةٍ, ونهجٍ مختلفٍ; وذلك لعِِدَّ
. الخـاIر الغَوَاية, وبَكَارة المعنى عـلى: حيثيةٌ تتعلق بالعنوان من حافتين :الأولى

ا الغَوَايةُ فمرادُنا منها خلاف الشائع عنها; من حيث إنَّ مدلولها اللغوي يتركز حول  أمَّ
وهـذا هـو المكـين المسـتقر في المـتن اللغـوي, وفي المـتن . الضلال والانهماك فيه

بصـيغه الصـرفية والنحويـة المختلفـة في ) غَـوَى(الفقهي, والتفسيري; لورود الفعل 
}  |   {  ~  �      } ,  z¢  £  ¤  ¥  } : قـال تعـالى. كـريمالنص القـرآني ال

¡z , {  I  H   G  F  Ez , {Ú  Ù    Ø  ×  Ö z ,{         t  s  r
  uz   فهذه الغَواية الفقهية واللغوية والقرآنية ليست وِجهتنا, ولا هي من قصدنا

هوى, بله الجذب والإغراء النقدي في شيءٍ, وإنَّما غَوَايتُنا التي نشاءُ, هي الميل وال
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ومــا يــلازم هــذه المــدلولات مــن الافتتــان والعُجْــبِ, والمحبــة والتمــاهي حــدَّ 
وهـذا . الاستغراق في الشـيء الـذي هـو المعنـى الشـعري وقصـد الخMـاب منـه

المدلول الذي ندفع به إلى القارئ, ليس بعيداً عن أصل المدلول المعجمي, بل هو 
حـادَ : أضلَّه وأغراه, غَوَى: غَوَاهُ الشيMانُ «: في المعجم ورد. نابعٌ منه ومتكئٌ عليه

وبـه فغَوَايتُنـا التـي هـي جـوهر  ».انقاد للهـوى: غَوِيَ ...عن الحقِّ ومالَ إلى هواه
رُ فاتحته هنا, تتحدد في الميـل والخضـوع لمـا يمارسـه الـنص  الكتاب الذي نُصَدِّ

لاً إلينا بمفاتنه ودَلاَله; ليوقعنـا في الشعري علينا من أفانينه التي تخْلبُ وتُبْهر; مت غزِّ
حبائله, ويُمْسِكَ بتلابيب الأفئدة, وأغشية القلوب غيرَ منفكٍ عنها حتى تنصاع له, 
اق الهائمين على  وترضى منه بالوصل, بل تتجاوز الوصل إلى التودد إليه تودد العُشَّ

تيهـون فيهـا إلاَّ أوديـة فما أودية الشعراء التي ي. وجوههم هيام الشعراء في أوديتهم
المعاني التي تُمارس عليهم غَوايتها, وتفتنهم بأسْرِها; فيُسْلمِون لها أنفسهم تعلقـاً 

ةِ, وسوائرها الشوارد النادرة ولا . بها, وجرياً وراءها; علَّهم يظفرون بلآلئها المُشِعَّ
ن ثـمَّ فهـي شكَّ أنَّ هذه اللحظة, لحظة الظفر, باذخة المتعة والفتنة والجمـال; مـ

كْرِ بفعل الإبداع, وخلابة الخلْق, ودهشة الجديد غير . أهل للغَوَايةِ, ومدارٌ ثرٌّ للسُّ
قبـلُ, تُمـارس  أنَّه من الفMنة أن نعي أنَّ الغَوَاية التي مارست دَلاَلهـا عـلى الشـاعر

دَلاَلها على المتلقي حـين يفجئـه الـنص بحمولاتـه الجماليـة, ورصـيده الأدبـي; 
ن ذاته, ويتشبث بـه في حضـرته; مُحْـدِثَاً بـه رِعشـاتهِ العصـبيةَ, وهِزاتـِه فيخMفه م

لاَل والرفعـة رافضـاً  النفسيةَ; فيُعMي ويتمنع, ويُعلن ويُخفي, بل هو يمعـن في الـدَّ
الانكشاف كلَّه, أو العُري الصُراح; ليعْرُجَ بالقارئ إلى ملكوت مفاتنه, وسـماوات 

ي مغانيه التي تظل خبيئةً عصيةً  في سياقٍ سرمديٍّ ينتظـر كـلَّ قـارئ حصـيفٍ يُعَـرِّ
وكلتاهمـا حـلالٌ . وهـذه غوايـةٌ بغوايـةٍ . بعض أستاره, ويقبض على بعض نواصيه

غوايـةٌ مارسـها . زُلاَلٌ; من حيث مشيئتُهما خلق الجمـال, وإقامـة السـحر البيـاني
اظره; المعنى على الشاعر لحظة الاصMفاء من بـين المتعـددات المتاحـة أمـام نـو

تراوده, وتشاغله, وتُغْويه; ليقع خيارُه عليها, وأخرى مارسها الـنص عـلى القـارئ 
وهذه الأخيـرة هـي كبـد مرادنـا, . لحظة التلقي; فغَشِيَه ما غَشِيَه من الفتنة والأسْر
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وعين مسعانا من هذا الكتاب كلِّه; إذْ جاء تَمَثُّلاًَ لها, وإنفاذاً لإرادتها عبرفعلٍ نقديٍّ 
سَـه, تهوَّ  , واحتكاكه بالمعنى; فانفعل لـه, وتحسَّ سَ باللحظة الآنية في التقائه النصَّ

وسعى إليه, بل رَغِبَ في استصفائه, واستنزاله من عليائه وشروده إلى أرض الواقـع 
 .النقدي على نحو ما سوف نرى

ا بَكَارَةُ المعنـى عـلى الخـاIر, فـإنَّ القصـد منهـا فعـل الاسـتجابة الأولى  وأمَّ
شارات النص وغزلياته التي يبعـث بهـا إلى المتلقـي; فيسـتولي بهـا عـلى ذائقتـه, لإ

ه ومداركه; فينفعل بها خاIرُه, ويعمد إلى تمثُّلهِا واستخلاصـها  ويتملك من حواسِّ
ع إليها, والانبساU لها, والمُكْثِ في أفيائها إذاً البكـارة فحواهـا الأولانيـةُ . بالتسمُّ

... أول كلِّ شيءٍ, وكلُّ فعلةٍ لم يتقدمها مثلهـا: البكِْر«للغة أنَّ غير المسبوقة; إذْ في ا
كانـت : وفي الحـديث... لا مثيلَ لها: لم تُقبسْ من نارٍ, وIعنةٌ بكر: نارٌ بكِرٌ : ويُقالُ 

 َّFولك أن تفهـم مـن مرادنـا مـن  .»ضربات عليٍّ أبكاراً إذا اعتلى قدَّ وإذا اعترض ق
ةِ في غير ريْثٍ ولا تُؤَدَةٍ; كما لك أن تأنس بفعل تـداعٍ دلاليٍّ البكارة, شيئاً من العَجَلَ 

يستMيبُه الخاIرُ لحظةَ مقاربته النصَّ ومعناه الذي يحاول الانفعـال معـه, وتَمَثُّلَـه 
من هنا سترى أن ومضة وقـوع المعنـى عـلى . حتى أقصاه في التوِّ واللحظة الآنيين

جةً, ولا هـي محـض عفويـةٍ, وإنَّمـا فيهـا الخاIر في بكارته الأولى, لن تكون ساذَ 
قسFٌ من القصد, وقدرٌ من الانتخاب للنصِّ وما يفتح عليه مـن نصـوصٍ وأقـوالٍ 

وهذا إجراء يختلف من نصٍ لآخرَ, كمـا يختلـف مـن ناقـدٍ لآخـرَ . مأثورةٍ أخرى
ع والاسـتلهام ربةِ والتجريب, ووفق القدرة على الإصغاء والتَّسـمُّ لكـن .حسب الدُّ

مـن هنـا كانـت هويـة . كلَّه, يحدث في سياق الآنيِّ المستجيب للغَوَاية الأولى ذلك
الكتاب كلِّه مقاليةً ذاتَ إيقاعٍ خفيفٍ سريعٍ يتناسبُ مع غايته الجزئية في مقـدارها, 

وبه ففيها قسFٌ لا يُنكر من الذائقة الانMباعية الأولى; بعيداً عن . الخاIفةِ في تناولها
لمنهجي المعهود في تراتبه الإجرائي, وفي تفاصيله المتفرعة; وإن آليات الاشتغال ا

لم تخلُ منه بإIلاقٍ, لكنـه إن ورد فهـو يـرد مـن مـذخورات الخـاIر النقـدي ذي 
الخبرة والتجريب بعيداً البُعْدَ كُلَّه عن آفة التنظير المسـفوح عـن الآخـر, ورIانـة 
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 .وهذه الأخيرة هي مبعث الحيثية الآتية. التلفيق
وهـي أزمـة تتبـين أعراضـها . حيثيةٌ تتعلقُ بأزمة النقد الأدبـي العربـي :لثانيةا

المزمنة, وظهوراتها الأليمة, في كثيرٍ من التجليات التي مـن أهمهـا افتقـاد النظريـة 
النقدية العربية, وغياب المدرسة ذات الفلسفة والتوجه والخصائص, واضـMراب 

, غيـر أنَّ الظهـور ...قدية, وإشكالية اللغةالمنهجية أو عدمها, ونقص التكاملية الن
الأكثر سفوراً, هو التبعية النقدية العربية للمركزية النقدية في هويتها الغربية العامة, 

وأسوأ ما في هذه التبعية, هو انكفاء الـذات العربيـة واكتفاؤهـا . والأوربية الخاصة
غيـورٍ يعنِّفُهـا عـلى  بممارسة الاستهلاك, واستعذابها هذه الممارسة من دون وخزٍ 

ضياع هويتها المستقلة, وذوبان فرادتها المائزة لها من أغيارها; منذ أكثر مـن مائـة 
معلـم  عام من النقل والتقليد; فأضحت تتمسح في مظاهر مسـتوردة جعلـت منهـا

هـا عـن فعـل  التقدم النقدي, وراية المعرفة والعصرنة والحداثـة دونمـا حيـاءٍ يكفُّ
 .لن تجني منه غير الإفلاس استغراقٍ مقيتٍ;

أنَّ كثيراً مـن الـذين تبنـّوا هـذه التبعيـة,  −كما أعلم يقيناً  −ولعلك تعلم يقيناً  
وعَمِلُوا لها بكل قوةٍ, ثُمَّ أخذوا وراءهم Iيفاً كبيراً من أجيـالٍ متعاقبـةٍ مـن نقادنـا 

نه, العرب, قد وقعوا ضحية مقولاتٍ مضللةٍ; إن صدقت في واقعها الذي نجمت ع
وخرجت فيه متسقةً مع مرجعياته الثقافية, والفلسفية, والحضارية, قـد لا تصـدق 

لا تصـدق : في واقعٍ آخرَ مغايرٍ في بنياته وأIُُرِه وأنساقه الحاكمة, أو إن شئتَ قلـتَ 
ولئن كان بول دي مان قد وصف يوماً ما كتاب رولان بارت . فيه صدقَها في واقعها

من حيث شاء هو ورفاقه إزاحـة  »ذو نزعةٍ إرهابيةٍ «بأنه  »الدرجة الصفر في الكتابة«
الدراسات الفلسفية والماركسية والتاريخية عن دراسة النص, فإنَّ هذا الرعيلُ من 
نقادنا العرب قد مارس إكراهاً نقدياً هو أقرب إلى التلفيق منه إلى الحقيقة الناصعة, 

ـبِ منـه إلى ال Mمأنينـة والتَّسـامح; فاستنسـخوا كما هو أقرب إلى الإرهاب والتعصُّ
النظرية النقديـة الغربيـة بحـذافيرها, ثـمَّ ألبسـوها الـنصَّ الأدبـيَّ العربـيَّ عنـوةً, 
وIبَّقوها عليه صلفاً; فجاء الخMاب النقديُّ ملتوياً, مأزوماً, مسحوقاً, لا نكهة لـه 
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جـة النقـل غير الغربة والغرابة, ولا فائدة فيـه غيـر كثافـة الرIانـة والسـلخ, وفجا
, بله عـلى الحـقِّ كلـه; حينمـا . والترجمة ولقد كان إدوارد سعيد على كثيرٍ من الحقِّ

تْ عنه هذه  استشعر هذه الظاهرة, وأدرك تفاقمها, واستشرفَ خMرها الماحق; فندَّ
يساورني الانMباع بأننـا في العـالم العربـي نقـوم بالنسـخ «: الرؤية التحذيرية الناقدة

ا كتابـاً مـن تـأليف ي المباشر, ما إن حتـى  »كرامشـي«أو  »فوكـوي«قرأ الواحدُ منَّـ
فانظر في واقعنـا النقـديِّ في العقـود  ».فوكوي«أو  »كرامشي«يرغب في التحول إلى 

كم عدد البارتيين, والفوكـويين, والدوسوسـيريين, : المتأخرة الماضية, ثُمَّ تساءل
والبـاختينيين,  ن, والدرايديينوالإيكويين, والإيزريين, والياوسيين, والغريماسيي

ولا شكَّ عندي أنك ستغصُّ بالإجابة الآكـدة; لـيس !!العرب?...والتودوروفيين 
ــارتيين  ــوا ب ــتهم ليس ــم في حقيق ــدد; لأنه ــول التحــول والإســراف في الع ــن ه م

, لكن من فداحة المسخ, والاستغراق في التبعية, والإيمان العميـق ...ولافوكويين
السبيل, ولا مخرج من كبوتنا غير الانـدماج المMلـق في فعـل  أن لا سبيل غير هذه

 .غربنةٍ أو أوربةٍ لا عاصم منه
والحقُّ الذي آمنُ به, وأعقدُ عليه, هو أنَّ قضية النقد الأدبي العربي, كما هي    

قضية الاتصال بالغرب, لا يمكن فـضُّ الاشـتباك فيهـا بعيـداً عـن Iـرح أسـئلتها 
 :تتحدد في ثلاثةالكِيانية الكبرى التي 

سؤال الذات العربية في معترك البحث عـن هويتهـا المـائزة, وكينونتهـا :الأول
المستقلة, في خضـم العنـف العـولمي القاصـد قصـداً تـذويب الهويـات ومحـو 

 خصوصياتها? وما هي القضايا التي يجب أن تنحاز لها وأن تتبناها?
جازها; للإسهام في المنجـز سؤال النهضة العربية وحتمية حلحلتها, وإن :الثاني

 الحضاري الإنساني?
سؤال العصرية والحداثة حتى نلحـق بحركـة العـالم في آفاقـه الثوريـة  :الثالث

والمعلوماتية والاتصالية; في سياق المثاقفة لا المغالبة, وفي إIـار المفاعلـة تـأثراً 
 وتأثيراً لا الخضوع والانكفاء والتقليد? 
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لعربي, قبل الممارسة النقديـة, ينبغـي أن يتأسـس عـلى وبه فإنَّ الفكر النقدي ا
أهمية الوعي بالنظرية النقدية في إIارها الإنساني العام; من حيث إن النظريات ذات 
Iابع كُلِّـي وجمعـي, وإنَّ المعرفـة كونيـةٌ, والحضـارة الإنسـانية حلْقـات متصـلة 

ضـرورة الاتصـال وهذا مبدأ مركزي يمنع المزايدة على فكر النقد مـن . ومتداخلة
فلـيس في . بالغرب والأخذ عنه مواكبةً للعصر ومحايثةً لأنساقه المعرفية الحاكمـة

الاتصال بالغرب ذنبٌ يمنعُ, ولا جريمة تدفع, وإنما هـو ضـرورة يحتمهـا سـياق 
وبـه لا . العصر, وتفرضها مقتضيات النهضة, وتلزم بها Iبيعـة المعرفـة الإنسـانية

لا مبـرر لمعاداتـه في شـؤون العلـم والمعرفـة ذات مجال للقMيعة مـع الغـرب, و
ومن قال بغير هذا فهو . الMابع العابر الخصوصيات الثقافية والسياسية والحضارية

نوعـاً حصـيفاً مـن  ولكنَّ ثمة. لا يزال في ظلمات كهفه يغشاه العمى من كل مكان
ا, الــوعي ينبغــي أن يتخلــل عمليــة الاتصــال بــالغرب, وأن يتغلغــل في تفاصــيله

إستراتيجيةً ومقاصدَ; متسائلاً عن نوع هذا الاتصـال, ومـداه, وعمقـه? مـا الـذي 
نريده على وجه الدقة تحديداً وتفصيلاً في شأننا النقدي? كيف يمكن لنا أن نفيد من 
منجزات النظرية النقدية الغربية مع الاحتفاظ بهامش الهوية المغايرة والاسـتقلال 

و والتماهي والانسـحاق المMلـق? كيـف ننتقـل مـن المائز? ما سبيلنا لمنع المح
مرحلة النسخ والمسخ إلى مرحلة الأصالة والإسهام الحقيقي في النظرية النقديـة? 

 .ولا أقول صياغة نظرية نقدية عربية قائمة بذاتها, منفردة بإجراءاتها
وإزاء هذه الأسئلة وما قد يتفرع عنها مـن فصـيلتها النازعـة صـوب فحـص    

 −كما أظنك مـثلي −وتبيان مفاصلها, وتعرية عوراتها الفجة, لا شكَّ عندىالأزمة, 
ولسوف تجد منهم شراسـةً نَزِقَـةً, وعنفـاً . في ثورة رواد الغربنة والأوربة بالمMلق

فـلا . عنيفاً في الهجوم عليك, ووصمك بكل نقيصةٍ كانـت, وبكـلِّ مثلبـةٍ أمكنـت
نَّك منهم مَنْ شحمُه ورمٌ; فإنَّم ى ! ا هو كالبُغَاثِ في أرضِنا يستنسرُ يَغُرَّ وأنت إذْ تتقرَّ

حالهم هذه, يعتريك شعور بالشفقة عليهم; لأنهم في حقيقة أمـرهم لا  −على مهلٍ −
يدافعون عن حقٍ وحقيقةٍ بقدر ما يدافعون عن حقيقـة واقعهـم هـم, ومصـالحهم 
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الغربيـة  الشخصية; لأنهم يعتاشون على هـذا الارتهـان القمـيء للمركزيـة النقديـة
وا أعناق النصـوص  والأوربية, وقد برمجوا مآربهم على قدِّ مقاسها شبراً شبراً, ولَوَّ

فتـراهم يفرحـون أشـدَّ الفـرح . العربية والخMابات النقدية لهذه الصرعة الجديدة
والحق أنها لا تخلو من ومضات . وأبلغه بتلك الثرثرات التي يتيهون بها على النَّاس

ألمعية مغوية, لكن أعمالهم في كثير منها; شأنها شـأنُ الخمـر مضيئات, وإشارات 
والميسر; فيهما إثم كبير, ومنافع للناس, ولكن إثمهما أكبر من نفعهمـا كمـا قـال 

وهـم . شيخنا سعد مصلوح متمثلاً الـنصَّ القـرآني الكـريم في إحـدى محاضـراته
د عن حقٍّ أبلـج, معذرون في عنف الثورة وحدة الخصام; لا لكثير سببٍ وجيهٍ يذو

. وإنما للخMر الذي يتهدد بضاعتهم إذا أفرغتها من كثافة الرIانة, وزمانـة الثرثـرة
ولك أن تتأمل أعمال كثيرٍ منهم ممن يقتاتون على المقبوسات والتلفيقات, والذين 
يترجمون وهم يكتبون, ويكتبون وهم يترجمون, ثم انتـزع منهـا أسـماء دوسوسـير, 

تو إيكو, وباختين, وتودوروف, وجيرارجينيت, وغريماس, ورولان بارت, وإمبر
وإيزر, ويأوس, وجاك دريدا, وهايدجر, وغادامير, وشتراوس, جوليـا كريسـتيفا, 

, ثُمَّ انظر مـاذا تبقـى منهـا لهـم أو لـك? ...بول ريكور, جراهام ألان, جون ليتشه
وهـذا . زٍ ولسوف يهولك الفتات الذي لا ينبـئ عـن كثيـرٍ أصـيلٍ, ولا عظـيمٍ مـائ

الصنف من النقاد تعوزه جرأة مواجهة النصوص, والتصدي لها وجهاً لوجهٍ; لأنـه 
ر وفعل, لسـوف تجـد منـه  لا رصيد له يؤهله لهذه الكُلْفَةِ من المواجهة; ولئن تهوَّ

لهذا كلِّه يفْجُرِون في الخصومة, ويشْرسـون في العنـف;  .سMحيةً وضحالةً مقيتتين
وهذا عينه كبـد حيثيـة . هذه السبيل, ولا حضور إلا على أقفيتهِاإذْ لا سبيل لهم إلاَّ 

وهذه ممارسـة . الإرهاب في الأسلوب النقدي الذي يشاء النصر بالرعب لا بالحق
ظلوم للنص العربي, وللقارئ العربي; من حيث يُكرهان الاثنـان معـاً عـلى هكـذا 

ــع  ــث والتربي ــالترميز والتثلي ــا ب ــل غايته ــة تتوس ــة إرهابي ــات ممارس والأيقون
 .وهلمَّ جرا...والمقبوسات

لنا فيه القول في حيـزه مـن الكتـاب, أنَّ       والذي عندي في هذا الشأن وقد فصَّ
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نقدنا وناقدنا العربيين, في حاجةٍ ملحةٍ إلى الاستغراق في ممارساتٍ نقديـةٍ تMبيقيـةٍ 
اد على الـنص الأدبـي العربـي, ممارسـات تنـدفع وفـق فلسـفة المغـامرة والارتيـ

الأصيلين; أملاً في حيازة التراكم كماً, ثم الصهر والاصMفاء نوعاً; بصـرف النظـر 
وفي هـذا . عن العثرات التي تكتنف الإرهاصات الأولى, وتواكب البدايات الباكرة

الإجراء الذي يتعمق نصنا العربي مسـتلهماً خواصـه وجـوهره, يفيـد الناقـد مـن 
ــها, و ص ــد أن محَّ ــة بع ــه التراثي ــرنة مذخورات ــروح العص ــها ب ــفاها, ومسَّ استص

والتحديث; لتصلح لخدمة النقد العربي في اللحظة الراهنة, كما له بالقـدر ذاتـه أن 
يفيد من المفهومات المستقرة والإجراءات الغربية ذات العموميـة والشـيوع مثـل 

, لكن عليه ...منهجيات الإحصاء, وأساليب التحليل النحوي, والانزياح البلاغي
م ذلك كلـه في إهـاب عربـي, وأن تتمثلـه روحٌ عربيـةٌ تـنم عـلى صـاحبها أن يهض

روحٌ تتوق إلى أن تكون جارحةً من الجـوارح لا . المستقل قبل أن ينم عليه أسلوبه
وهذا شأن يقتضي دُربةً وخبرةً . بُغاثاً هزيلاً من البغِْثَانِ; يأتيه الخوف من كل مكانٍ 

أزمـة تكـوين الناقـد وفـق معيـار الكفـاءة لا حقيقيتين; الأمر الـذي يعـود بنـا إلى 
الشــهادة, وصــعوبة صــناعته في واقعــه المتــردي, وانتشــاله مــن وِهــدة الأدلجــة 
المتكلسة, والعصبية العمياء, والارتقاء بـه فـوق تربيMـات الشـللية, وفقـه حمايـة 

إننا بحاجة ماسةٍ إلى برنامج عمل ينهض على تأسيس فكرٍ نقـدي يـؤمن . المصالح
, وأنَّ الممارسـات النقديـة ينبغـي أن  إيماناً  جازماً أن النقـد في جـوهره عقـلٌ حـرٌّ

تعكس هويتها الثقافية والحضارية الكائنة في النصوص الإبداعية, وأنَّ ثمـة قسـMاً 
أخلاقياً يجب التمسك به لمقاومة المساومات, والمذهبيات, والفتنة الدولارية أو 

وهـذه الـروح التـي . ول الأزمة في هـذا العمـلالبترولية كما قدمناه في أIاريحنا ح
نسوقها لك في كتابنا هذا, ليست بدِْعَاً من عدمٍ, ولا هي وحيٌ يُـوحىَ, وإنمـا هـي 
محض خMوةٍ خجلى في سبيلٍ لاتزال حييـةً; عبَّـدها الغيـورون عـلى نقـدنا, وعـلى 
عروبتنا, وعلى هويتنا من أمثال زكي مبارك, ومحمود شـاكر, ومصـMفى ناصـف, 

شكري عياد, وعبد الحميد إبراهيم, وعبد العزيز حمودة, وصـلاح رزق, وأيمـن و
 .وغيرهم... تعيلب
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فهذان العملاقـان . الْمُتَنَبِّيحيثيةٌ تتعلق بأبي تمامٍ الMائي, وأبي الMيب : الثالثة 
هما من أئمة الشعر العربي, بل هما قمتاه الأعلى كعباً والأكثـر شـيوعاً; يزاحمهمـا في 

لمـاذا هـذان : ولعلَّ قارئنا الكـريم يتسـاءل. جد التليد, أبو عبادة البحتريهذا الم
ونحـن . الشاعران وقد سبق لك الكتابة عنهما? وهذا سـؤالٌ ذو وجاهـةٍ ووضـاءةٍ 

نعم كتبتُ عن أبي تمامٍ بحثاً مMولاً نشرتُه في مجلة عالم الفكر : نقول في الإجابة عنه
وهـو  ».قراءة في شعر أبي تمـام –الخMاب القصيدة وتأنيث«: م بعنوان٢٠٠٩عام 

ثُـمَّ كتبـتُ عـن . بحثٌ لم أضمنه في هذا الكتاب عمداً; لاخـتلاف فلسـفته النقديـة
ليكونا  »الغَوَاية الأولى«وقدْ عدتُ إليهما في  »...فتنة التأويل«:كتابي الكبير الْمُتَنبَِّي

جربة الشـعرية وكثـرة فضاءها التMبيقي الذي يتم الاشتغال عيله; وذلك لعظمة الت
مـن ناحيـة . ثرائها عندهما, ولانتشار نصوصهما في الذائقة الجمالية العربية العامـة

, هي أكثر ما مارس على ذائقتي هذه الغوايـة الْمُتَنَبِّيأخرى فإنَّ نصوص أبي تمام و
لقد قرأتُ هـذه النصـوص مـن : ولعلك تقول. التي نتكلم عنها; فوقعتُ في أسرها

هـذا حقُّـك : قع في غوايتها مثلما وقعتَ أنت; فكيف بـك? ونحـن نقـولقبلُ ولم أ
ك عليه; من حيث إنَّ الذائقات متغايراتٌ, والنفـوس مختلفـة  ه لك, ونقرُّ الذي نقرُّ
الهوى, والتلقي ذو أدوات وحواس تتباين من شخصٍ لآخر; فكلٌّ يأخذ على قـدر 

Mاقته; من دون خI ٍأقدم للقارئ العربي هـذه ولقد حسمتُ أمري أن . أو صوابٍ  أ
التجربة على نحوها المقالي متعمداً الابتعاد عـن حشـد الأسـماء النقديـة الغربيـة, 

وبه فهذا الكتاب مغامرةٌ في نصوص الشاعرين; . ومستغنياً عن مقبوساتها التنظيرية
وظَّفتْ مذخوراتها وتجاريبها النقدية في استلهام النص في لحظةٍ آنيةٍ حـالَ التقائهـا 

وهي في هذه الممارسة لا تنفي إفادتها من كل مـا حازتـه مـن رؤىً ونظريـات, . هب
وإجراءات عربيةً كانت أم غربية لأجل كشف المعنى وتمثُّـل الخMـاب في الـنص 

 .على نحو ما سترى
 :وبعد, فكتابُنا هذا, يتكون من ثلاثة فصول متعاقبة هي... 

وفيـه ثلاثـة : »اقـع والمـأمولالو«: أزمة النقـد الأدبـي العربـي :الفصل الأول
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محاور رئيسة تتعلق بأزمة النقد, وأزمـة الناقـد, ومقتـرح الحـل في برنـامج عمـل 
 .متكامل

وفيه عشرة مقالات كل مقـالٍ منهـا ينـاقش : مع أبي تمام الMائي :الفصل الثاني
 .نصاً من النصوص, ويستلهم القضية التي فيه; Iارحاً إياها في رؤيةٍ كليةٍ 

وفيه مقالات عشرة; نحونا فيها نحوَنا في : عودة إلى أبي الMيب: لثالفصل الثا
أبي تمام; غير أننا تعمدنا أن نواجه نصوصاً وقضايا لم نكن قد مسسناها من قبـلُ في 

إلاَّ في القليل النادر الذي أملى علينا ذلك تبيانـاً لغـامضٍ فيـه, أو  الْمُتَنبَِّيكتابنا عن 
 .دفعاً لمظنةٍ ألمَّت به

أَمَا وقد أضأنا منعرجات الكتاب فلسفةً وإجـراءً, فإننـا لنسـأل االله تعـالى أن ...
يكون خالصاً لوجهه الكريم, وأن يُفيد منه القارئ العربي على النحو الذي شئناه له 

غَاً رسالتَنا إلى أهلهِـا, فبهـا . منه فإن تحقق لنا كثيرٌ من غايتنا هذه أو بعضٌ منها; مُبَلِّ
نـا حاولنـا وإ! ونعِْمَتْ  نْ لمْ يتحققْ منه شيءٌ ذو بـالٍ ممـا رجونـاه منـه, فحسـبُنا أنَّ

والحمدُ الله في الأولى والآخرةِ, إليه يصـعدُ . المغامرةَ ما وَسِعنا الإخلاصُ والجهدُ 
 . الكَلمُِ الMَّيبُ, والعملُ الصالحُ يرفعُه

 .م١/١٢/٢٠١٩: في الأحد الموافقالدوحة 
 م محمودعبد الرحمن عبد السلا/ د.أ

 أستاذ النقد الأدبي الحديث
 .كليتا الألسن, وأحمد بن محمد
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  الفصل الأول
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א 
 

الأدبـي العربـي في هذه مقالةٌ حَمَلَ على مكابدتهِا حَمْلاًَ, إخلاصـناُ للنقـد        
هـل : من ثمة نجـازف بMـرح سـؤالين عفـويين. واقعه الراهن ومستقبله المأمول

? وهل لدينا نقادٌ أصيلون حقيقيـون? قـد تـأتي منـا مجازفـة  يوجد نقدٌ أدبيٌّ عربيٌّ
: تتسـاءل –حتمـاً  –نعم, عندنا نقدٌ, ونقادٌ; لكنَّك : أخرى لنبادرك بإجابة مباشرة

هنا تشرعن المقالة وجودها بحيثيات دامغة مـن اسـتقراء ! إذاً?فأين تكمنُ الأزمة 
من ثمَّ نشرع في مقاربة الشأن; نقداً ونقاداً, واقعـاً . الحاضر واستشراف الآتي في آنٍ 

ومأمولاً; عبرَ تأIيرٍ ثلاثيٍّ يكاشف واقع النقد, ويشخص مشكلات الناقد, ويبلور 
 نحـو مـا سـيرد تباعـاً في أحيـزة مرتكزات التفكيك الأزموي مستقبلاً; وذلك على

 :المقالة
WאאW 

لعله مما يريح أنفسنا, نحن العرب, النتائج المباشـرة لأي اسـتقراء وئيـدٍ أو     
عَجِلٍ, لتاريخنا النقدي الذي يُثبتُ الذخيرة النقديـة في المسـير التـاريخي للعقـل 

والازدهار العالقة بذروة المعارك الأدبية  النقدي العربي; وبخاصة في فترات الزهو
 عبـادة أبـي تمـام, وأبـي:ممثلةً في عنفوانها البليغ إزاء الخصـومة حـول الMـائيين

 ; وصولاً إلى معاركالْمُتَنَبِّيوالتعصب المفرU حول  ,البحتري, والاختصام الحاد
 العقاد مع شوقي, والعقادمحمود شاكر مع Iه حسين,وشاكر مع لويس عوض, و

في الشـعر «والرافعي, والرافعـي وIـه حسـين, والاحتـدام اللجـب حـول كتـاب 
وما نتج عنه من كتابات مختلفات أَثْرَت الوجود النقدي الأدبي ائتلافاً أو  »الجاهلي

اختلافاً; مروراً بمحمد أحمد خلف االله, ونصر حامد أبي زيد, وما أثيـر مـن جـدلٍ 
,انتهـاءً بزوبعـةٍ عاصـفةٍ لا تـزال ترافـق )التفعيلـة(حميدٍ وذميمٍ حول الشعر الحـر 
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في تجلياتها الحداثية وما بعـد الحداثيـة بقسـFٍ   »الكتابة الجديدة«و  »قصيدة النثر«
, ضخمٍ لا يخلو من وخزٍ أليم ما فتئ ينخر في شرعية وجودهـا ومقـدار حضـورها

الخـروج وما أُثير حول كتابات عبد العزيز حمودة في المرايا المحدبة, والمقعـرة, و
 .من التيه
هذا التكثيف المستشرف أفق التاريخ الذي عمدنا إلى إقامته في بؤرة الوعي        

وعمق الذاكرة العربيين, لا يحـوز شـفاعةً ولا وِسـاIةً نـاجعتين لنفـي الأزمـة أو 
Iمس معالمها, بله على النقيض يفاقم حضـورُه حضـورَها ويعمـق مأسـاتها; مـن 

كشف مقدار الانحدار والتراجع عن سدة ما أنجزه الرواد  حيث قدرتُنا البدهية على
بناءً على إقرار هذه الحقيقـة الماثلـة في الواقـع غيـر مغفـولٍ . العرب قديماً وحديثاً 

 :عنها, يمكننا Iرح أهم تجليات أزمة النقد العربي فيما يأتي
 :التبعية النقدية − ١
الـراهن عـن هضـم التـراث يلوح لي اقتناعٌ مفادُه, أن انقMاع الـوعي النقـدي   

واتقان تَمَثُّلهِ من حافة, وفتنة الدور التبشيري الذي مارسه الرواد من النقاد العـرب 
اً وعلانيـةً, في وجـود  في أوائل القرن الماضي من حافةٍ أخرى, قد أسهما معاً, سـرَّ

نـَتْ  لفعـل  أزمة تبعيةٍ مسرفةٍ في انحنائها واستسلامها لفعل أوربةٍ نقديـةٍ باذخـةٍ مكَّ
هيمنةٍ مMردةٍ أتت على كل مفصلٍ من مفاصلنا النقديـة في معمـورة الـنص الأدبـي 

غير أنَّه من الحكمـة ألاَّ نلقـي بـالكلام عـلى عواهنـه مـن دون مناقشـةٍ أو . العربي
تساؤلٍ قد يفندان ظنونـاً غيـر حميـدة تجـاه استخلاصـنا المبـدئي في شـأن التبعيـة 

 : الآتيتينالنقدية; لذلك نقرر الخُلاصتين 
خلاصةٌ احترازيةٌ مفادُها منع المزايـدة علينـا في شـأن حتميـة اتصـال  :الأولى

الشرق بالغرب, وبخاصة أن العالم كله بفعل الثـورة الاتصـالية والمعلوماتيـة, قـد 
أضحى قرية كونية صغيرة متداخلة ومعقـدة; إذْ إنَّ هـذا شـأنٌ لا نمـاري فيـه قيـد 

ا بتكامـل الحضـارة أنملة, ولسنا من دعاة التقوق ; إيمانـاً منَّـ ع في جُحْرِ ضبٍّ عربيٍّ
الإنسانية, وأثر الجوار المتوسMي الأوروبي, وفعل المثاقفـة التاريخيـة والفكريـة 
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بين Iرفي المتوسF شمالاً وجنوباً, كما أنني لستُ ضد الحداثة أو مـا بعـدها مـن 
 .حيث هي سنن تاريخي لازبٌ 

فإنَّـه  –وينبغي أن نسلم به  −بما ورد في الفِقْرَةِ السابقة إذا شئنا أن نُسَلِّمَ  :الثانية
, إلى مـا فيـه ...من المسلَّم به أيضاً, ألاَّ يفضي فعلُ الاتصال والعصرنة والمثاقفـة 

واقعنا النقديُّ من مسخٍ واستنساخٍ سافرين; بحيث تلاشـت معـالم الهويـة العربيـة 
إلى  −إلاَّ مـا رَحِـمَ ربِّـي −لنقد العربـيالفارقة لها من أغيارها الأخُر; حين تحول ا

وَلَـعُ «: تقليد فجٍّ تحت وIأة الدهشة الحضارية والانصدام الحداثي; عملاً بمقولة
فأضحى الناقد العربي مستغرقاً فيما يسميه إدوارد سـعيد  »المغلوبِ بتقليدِ الغالبِ 

يساورني الانMباعُ «: معمماً ذلك على الفكر العربي برمته; يقول »النسخ المباشر «بـ
نا في العالم العربيِّ نقوم بالنسخ المباشر, ما أن يقرأُ الواحدُ منَّا كتابـاً مـن تـأليف  بأنَّ

لا توجـد  »فوكـوي«أو  »كرامشي«حتى يرغب في التحول إلى  »فوكوي وكرامشي«
إنَّ خMـر هـذا  ».محاولة لتحويل تلك الأفكار إلى شـيءٍ ذي صـلةٍ بالعـالم العربـي

 :يكمن في أمرين −يما نرى ف −النسخ
تحقيق عملية التماهي الكامل مع المنسـوخ والافتتـان بـه, والتفـنن في  :الأول

ةِ; في سياقٍ من الفخر بمواكبة الموضة واستلهام روح العصر ةَ بالقُذَّ  .تبعيته القُذَّ
غلق منافذ التراث والترفـع  −تلقائياً −إنَّ الاستغراق في النسخ ينجم عنه  :الثاني

المنبهـرُ أصـالتَه الذهنيـةَ  لى إلهاماته, من جهةٍ, ومـن جهـة ثانيـة يفقـد الناسـخُ ع
والفكريــةَ ويضــعف قدرتــه الذاتيــة; فيكــفُّ عــن الحفــر والإبــداع والإضــافة إلى 

كْر اللذين مارسـهما عليـه فعـل الأوربـة أو منجزات الآخرين; بفعل السحر والسُّ 
نَّ الناسـخ لا يقـع مـن المنسـوخ موقـع ويغدو الخMر هنا متفاقماً; ذلك أ. الغربنة

الأصل فهماً وإدراكاً وهويةً; فهو, مهما تMـابق, آخـرُ مختلـفٌ, كمـا هـو في الآنِ 
لت مدركاته فهماً وتصوراً وحكماً; فيصبح  نته وشكَّ عينه, منسلخٌ عن تربته التي كوَّ

واقع العربـي في بينَ بينٍ; لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك, كما أن المنسوخ ذاته مغايرٌ لل
. لونه ومذاقه; لأنه خُلق لواقعٍ غيره; فلا يمكن أن يتلبسه ويتعشق فيـه منـدغماً بـه
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وهذا هو خMر التبعية المنسـحقة . من هنا يتحتم النشاز, وتلزم الغربة والغرابة معاً 
 .للآخر من دون أدنى رغبةٍ في المقاومة والاستقلال والتفرد

 :افتقاد النظرية − ٢
لما هو ماثل في واقعنا النقدي, فإنه يفتقد النظريـة النقديـة الناجمـة عـن وفقاً      

مرجعيات فكرية وثقافية وفلسفية متجذرة في عالمنا وتاريخنـا العـربيين; ذلـك أن 
الوعي النقدي العربي لم يشأْ; ومن ثمَّ لم يقدر على ابتناء إرادة ذات نزوعٍ اسـتقلالي; 

وبه فإن اختMاIـه لسـيرورة نقديـة . ربي العاماستسلاماً منه لمواضعات الوهن الع
نوعية, شأنٌ لم يتحقق بالقدر الذي تنجم عنه مواصفات النظريـة النقديـة; شـأنُه في 

وقد ترتب على ذلك لزاماً هرولـةٌ خَـدِرَةٌ . ذلك شأنُ الواقع العربي في مجالاته كافة
حقيقيين; فوقع الإقحام إلى النظريات الغربية الجاهزة ونقلها من دون هضمٍ وتَمَثُّلٍ 

والجبـروت والعنـت عـلى الـنص الأدبـي العربـي تلفيقـاً وتزويـراً تحـت خدعـة 
المنهجية ووهم النظرية العالميتين; فجاء خMابه, في كثيـر مـن ممارسـاته, شـقياً, 

 .ممزقاً, مأزوماً 
 :غياب المدرسة النقدية − ٣

مليحةً كان قـد بـدأها ترتب على ما سلف, ألاَّ يكمل النقد الأدبي العربي عادةً 
نـت المـدارس الأدبيـة والنقديـة مثـل جماعـة : في Iوره الريادي الباكر; حـين تكوَّ

الديوان, ومدرسة أبولـو, الرابMـة القلميـة, العصـبة الأندلسـية, وجماعـة الأمنـاء 
نسـبةً إلى العقـاد,  –لشيخها أمين الخولي, والعقاديون, والرافعيون, والحسـينيون 

غير أن هذه المـدارس قـد انحلـت أواصـرها, وتبعثـرت  −ينوالرافعي, وIه حس
في هـذا . غوغائية انتهازية مقيتة »شللية«مكوناتها متلاشيةً مع الزمن; لتحل محلها 

السياق تتموضع الجامعـات العربيـة غيـر ذات صـفةٍ فارقـةٍ في الحضـور النقـدي 
معات العربيـة في المتمايز من نظرائه كما هو شأن الجامعات الغربية; ذلك أنَّ الجا

جلِّها, لم تعمد بإرادة صُلبةٍ واعيةٍ, إلى بناء خFٍM وبرامج علميـة تفضـي إلى تكـوين 
فلسفي وثقافي وفكـري عميـق ومتجـذر; يؤهـل لبـذرة ناقـد واعـد; وخاصـةَّ أنَّ 
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مرتاديها في الأقسام الأدبية متواضعو المستوى في درجاتهم التعليمية; وهؤلاء هـم 
ب منه صفوتُه ليكونوا أعضاء هيئة التدريس مستقبلاً, ومن ثـم المصدر الذي يُنتخ

نقاداً; ناهيك عن ظـروف العُسْـرَةِ العسـيرة التـي تمـرُّ بهـا الجامعـات وأسـاتذتها 
 .ليكونوا على ما هم عليه من انشغالاتٍ لا علاقة لها بالنقد ولا بالعلم برمته

 :المنهجية − ٤
ة التـي يُفتـرضُ فيهـا أن Mات المنضـبيتحدد المنهج في زمرة من الإجـراء       

لُ  تفضي إلى نتائج سليمة ومرجوة; متكئاً على مرجعيةٍ فكريةٍ وثقافيةٍ وفلسفيةٍ; تشكِّ
له إIارأً مرجعياً هو بمثابة البلاغة العامة الحاكمة لميكانزم الإجراء ورؤية الحركة 

 . النقدية تجاه النص
الإقـرارُ المتـرع بيقـين الحـق  −شـريعةٌ  والإنصـافُ  −ولعلَّه من النَّصَـفَةِ        

والحقيقة, أن واقعنا النقدي ظفر بزمرةٍ من النقاد العرب المخلصين الذين اجتازوا 
في مهارةٍ, عثرةَ المنهج بممارساتهم النقديـة الناضـجة; في مقـدمتهم Iليعـة جيـل 

شـوقي  القلماوي, وسهيرالرواد من أمثال Iه, والعقاد, وأمين الخولي, ومندور, و
وصولاً إلى شكري عياد, وعز الـدين إسـماعيل, ... ومحمد غنيمي هلال, ضيف,

وإبراهيم عبد الرحمن, وإحسان عباس, وجبـرا إبـراهيم جبـرا, ومصMفى ناصف, 
ي, وكمال أبي ديب, ومحمد فتوح أحمد,  وصلاح فضل, وجابر عصفور, والمَسَدِّ

ل يتفرقون هنـا وهنـاك , ونفر قلي..., وعبد الكريم حسنومرتاض, ومحمد بنيس
 .في العالم العربي من Iنجة إلى البحرين

وبرغم الاعتراف الصادق بما سلف, فإنَّ إشكالية المـنهج في النقـد العربـي    
 :تُسهم في تأزيمه; وذلك من وجهين متناقضين

وجــهٌ يتمثــل في فقــدان المــنهج وتحــول الممارســة النقديــة إلى فتــون  :الأول
فيه الذاتية المفرIـة غيـر الأمينـة في موضـوعية أحكامهـا انMباعي فوضوي تتجلى 

 .وصلف توجهها
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لكنه وجود وتمثل حرفيان يتMابقان . وجهٌ متعلقٌ بوجود المنهج وتَمَثُّلهِ :الثاني
تMابقاً كاملاً مع الإجـراءات النقديـة التنظيريـة المستخلصـة مـن تجـارب النقـاد 

ا هو بصدده;  الشأن الذي يكفل للعملية النقديـة السابقين على نصوصٍ مختلفة عمَّ
الاستغراق في غواية الشكلية والتقليـد والتلفيـق السـاذجين والبهلـوانيين اللـذين 
يقمعان وجود النص ويخضعانه لفعل إكراهٍ مقيتٍ; رغبـةً في ركـوب سـنن الآخـر 
ةِ; وهو ما من شأنه سحق الخصوصـية الذاتيـة للناقـد وإفقـاده  ةَ بالقُذَّ وحذوه القُذَّ

وهـذه الوضـعية عنـد أكثـر النقـاد . ئز ذوقه ونكهـة دُرْبَتـِه وخبرتـِه الأصـيلتينما
المتلمسين بادئ سُبُلهِم من الـدرجتين الثانيـة والثالثـة; ذلـك أن النضـج النقـدي 
منهجياً يُلهم صاحبه فسحة الحركة وميزة الحرية والإبداع في الإجراء والممارسـة 

د الأصيل أكبر من المنهج الذي هـو مMيتُـه والانتخاب تجاه النص المنقود; فالناق
وأداتُه في الاشتغال والتناول; يخلقـه منسـجماً مـع خصوصـية الـنص ومقصـدية 

 .الخMاب غيرَ عابئٍ بقيد النسق وسجن الإجراء
 :غياب التكاملية النقدية − ٥
وآيُ تفصيلِ . لقد وقع النص الأدبي العربي فريسةً لممارسات جزئية انعزالية  

ك تجد الناقـد قـد يقـع في غوايـة الهـوس بالشـكل والأداة عـلى حسـاب ذلك; أنَّ 
المضمون; كما هو في شأن البنيوية الشكلية, أو أنه يفتتن بالمضمون مهمـلاً اللغـة 
والأداة التي أنتجته, أو هو مُسْـتَفَزٌ تجـاه المبـدع; ينهمـك في استبصـار شخصـيته 

عـلى الـنص قـد يخضـع  وعقده وأمراضه وتاريخه على حساب النص, فإذا عكف
لفعل تواIـؤ خفـي يحملـه عـلى الافتتـان بـه مبـرزاً إيجابياتـه غـافلاً عـن علاتـه 

وهكذا دواليك تكاد تُحرم من ممارسة نقدية ذات Iـابع كـلي تتجـاوز ...ومساوئه
كشف المعنى الجزئي إلى مهاد ابتنائه ونموه ومعايشته; لتصل به إلى تمام مقصـدية 

 . ن عليه ويميزه من أغيارهالخMاب الذي يشمله ويهيم
 :لغة النقد − ٦

تمثل لغة النقد في ثوبها الحداثي تحديداً, إشكالية معقـدة في تلقيهـا والتفاعـل  
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معها; وذلك لجملة أسـباب لعـلَّ مـن أهمهـا, اعتيـاد الذائقـة العربيـة المقاربـات 
مـن . لعربيةالاستهلاكية المباشرة; استجابةً دفينةً لتجذر البعد الشفاهي في الثقافة ا

حافة أخرى, فثمة فرقٌ بين اللغة الرفيعة الراقية في سـبكها وحبكهـا التـي تقتضـي 
صبراً وأناةً في تلقيها, وهذا شأن كل فكرٍ عميق; كلغة سـيبويه الوصـفية المعياريـة 

ولغـة التي كتب بها قواعد النحو; ثم استلزمت شروحاً كثيرة لم تنقMع حتى اليـوم, 
وبين الرIانة اللغويـة ذات في دلائله, والسكاكي في مفتاحه,  عبد القاهر الجرجاني

العنت, والانبهام التام التي تصيبك مللاً ورهقاً; فإذا جعلـت تفـتش في حبائلهـا لم 
تظفر بشيءٍ, أو بشيءٍ كبيرٍ; ذلك أن هـذا المسـلك اللغـوي المتكلـف عـلى غيـر 

عـن معايشـته وابتنائـه  هدي, لا يكشف المعنى ولا يُبـِيْنُ أسـراره ولآلئـه; فضـلاً 
وتنميته إلى معارج علويةٍ شفيفةٍ ومبهـرةٍ, وإنَّمـا هـو فعـل تبديـدٍ للمعنـى وبعثـرة 

 .للخMاب في ردهاتٍ من التيه والضلال التي لا ظفر فيها ولا Iائل من ورائها
هذه تجلياتٌ ستٌ قفزت عندي إلى صدارة المشهد النقـدي المـأزوم; قـد        

تنقصُ عـن آخـر; وذلـك وفـق الخبـرة والتجريـب في سـاحة تزيد عند بعضٍ وقد 
وهأنـا ألقـي بهـا إلى القـارئ الكـريم للفكـر والمدارسـة . الميدان النصي العربـي

نا نستخلصُ وصفةَ علاجٍ ناجعة في تجاوز أزمة النقد العربي على نحوٍ  والحوار; لعلَّ
 .مأمولٍ 

WאאW 
ما سلفَ في شأن أزمة النقد الأدبي العربـي المعاصـر, نسـتكمل  عMفاً على      

Iرفاً موصولاً بتلك الأIاريح; لكنَّه مخصوصٌ بالناقد ذاته لا بالنقـد, مـع إيماننـا 
ارتباIاً لا فكاك فيه, ولا محيص عنه; إذْ همـا  −النقد والناقد  −الكامل بارتباIهما 

غيـرَ أنَّـه مـن الاحتـراز . و إزاحـةٍ كينونةٌ وجوديةُ بعضُـها مـن بعـضٍ بـلا فصـلٍ أ
والاحتراس معاً, تأIير هذه المعالجة بجملة مبادئ أوليـةٍ نأمُلُهـا ناجعـةً في فـضِّ 
الاشتباك حول ما يُحتملُ إثارته من جدلٍ قد لا يسلمُ من بهتانٍ عظيمٍ إذا أسفر عـن 

رُ  .مراميه الخبيئة, أو أقلُه سوءُ نيةٍ مركوزٌ في Iيات صدرٍ غيـرِ سـليمٍ  ِّIمـن ثَـمَّ نـؤ
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 :الآتي
 :أزمةُ الواقعِ / أزمةُ الناقدِ  −أ 

ا يضمن للناقد العربي قليلَ عفوٍ وبعضَ شفاعةٍ في مساءلتهِ عن سرِّ         لعلَّه ممَّ
تفاقم أزمته الراهنة, الإقرار بتراجع الواقع العربي في مجالاته الفكرية, والفلسفية, 

بيـدَ . عٌ مأزومٌ بكثافةٍ لا خجل فيها ولا حياء يعتريهـا, إنَّه واق...المعرفية, والثقافية
نــي : أنَّ أســوأ مــا أفرزتــه هــذه المحنــة النَّزقــة في تمــددها عــلى المســتويين التزمُّ

والتزامُني, هو تبـددُ الـذات العربيـة في أشـتاتٍ متفرقـاتٍ; الشـأن الـذي صـبغها 
ت بهـا إلى زعزعـة بالضعف, وأسبغ عليها فاقةً مدقعـةً في قواهـا ومقوماتهـا; أفضـ

وقـد هالهـا, إذا . القلاع الحصينة, وإخضاع بُناَها لفعل جبروتٍ ونزفٍ بـلا انتهـاءٍ 
هي أخذت في تأمل واقعها ومآلاته, وخزٌ عنيفٌ لإحساسها الغائر بقهرٍ قـاهرٍ وقـعَ 
عليها من الآخر الذي تربَّصَ بها محتلاً, ونهَّابـاً, ومهيمنـاً, ومعوقـاً لكـل أسـئلتها 

وبه فقد احتدَّ الوعي العربي في تفكيـك إشـكالية هـذه الـذات . ية الحقيقيةالنهضو
وحتمية البحث عن هويتها الحضارية ضمن أزمتها التي غارت في كينونتها وكأنَّهـا 

المشكلة هي البحث عن الذات وتعيين  «:أزمةُ كونٍ, أو هو كما يقول أسعد رزوق
كلة تحديـد موقـف هـذه الـذات مـن إنَّها بكلامٍ آخر, مش. هوية الذات الحضارية

القضايا الكِيانية الكبرى, وإيجاد القيم التي يتحتم على هذه الذات أو يجدر بهـا أن 
وهي بالتالي تتعلق بمسـألة استشـراف هـذه الـذات الحضـاري . تعتنقها أو تتبناها

وفي هذه المشـكلة تـتجلى أزمـة هـذه الـذات . والقيمي ورصد اتجاهاتها ونزعاتها
 ».أزمةٌ حضاريةٌ وأزمةُ كونٍ  وكأنَّها

في هكذا واقعٍ تتخلف فيه أسباب إنتاج المعرفة بكـل صـنوفها إلاَّ أسـباب       
الجهل والخرافة, ينشأ الناقد العربي الذي نسائله, تائهاً, ممزقاً بين قداسة التـراث 

لصـدِّ وفتنة الحداثة; مأخوذاً بتوترات شتى تأتيه من كلِّ جانبٍ وما هو بقادرٍ عـلى ا
وإنَّ العـدل الـذي نتوخـاه . والمقاومة وتَبَيُّنِ سبيله القويم مرجعيةً, ورؤيةً وإجراءً 

في المساءلة, ليكفلُ الإدراك الرهيف بحيثيات الأزمة عبـر أمـرٍ بـدهيٍّ في سـMوعه 
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وبرهانه; مفادُه أن الناقد ابن بيئته, وناتجُ واقعِه; فمـن المنMـق أن يـتجلى مأزومـاً, 
 .لنَّصَفَةِ أنْ نفهم ذلك, وأن نستشفع له بهوأنَّه من ا

ناعةِ / ندرةُ الوجودِ  −ب   :صعوبةُ الصِّ
صناه, من الحكمة ألاَّ نسرف في ابتغـاء النقـاد         أحسبُ أنَّ واقعاً كالذي شخَّ

الحقيقيين فيه بكثرة, وألاَّ نأمل في سقف العالمية النقدية الفاعلة بحيويـة في إنتـاج 
ام في المنهجية; حتى لا نُوقـعَ أنفسـنا تحـت وIـأة جَلْـدِ الـذات المعرفة, والإسه

ةِ  ووخزها; ذلك أنَّ شأن صناعة الناقد الأصيل, لا تتوقف عـلى أمـر الموهبـة الثَّـرَّ
فحسبُ; وإنَّما تقتضي لزاماً, صقلاً مُكْلفَِاً Iويـل الأمـد; يسـتلزم سـكنى التـراث 

 الوقـت عينـه, عـارفٌ بتعـاريج وهضمه من كثبٍ في أريحيـة وأنـاةٍ, فيمـا هـو, في
الحداثــة, مــتقنٌ رؤاهــا وIروحاتهــا; ملتحمــاً بــروح العصــر; مشــبعاً بفلســفاته 

غيرَ أنَّ الأهم ممـا سـلف, إدراكُ الناقـد تفاصـيل واقعـه, ومشـكلات . ومناهجه
, ينبغـي أنْ تتـأتى ...مجتمعه, وقضاياه الكيانية الضاغMة, ورصد آماله وIموحاته

بلورة رؤيـةٍ وموقـفٍ مـن مجمـوع الواقـع, والانغمـاس في دوره  للناقد قدرةٌ على
الرسولي الإشعاعي أو الكهاني المبشر بالحلول والرؤى النهضوية والتنمويـة التـي 

ــالخِيَرَةِ . تضــمن عصــرنة المجتمــع ــى هــذا إلاَّ لمــن رَحِــمَ ربــي فاختصــه ب وأنَّ
 !والاصMفاء?

 :الأزمة لا الإنجاز −جـ 
ذ بها من لدن النقاد عامةً, والأصدقاء المقربين منهم خاصـةً, ثمة مغفرةٌ ألو      

مفادُها عدم مؤاخذتي على إهمال أحدٍ أو نسـيان إنجـازه الـذي أثـرى بـه حاضـرنا 
النقدي ممن نجايلهم ونشهد فضلهم; ذلك أنَّ مراد المقالة كشف مـواIن الأزمـة 

صةٌ أخرى لتتبـع أعمـال العالقة بالنقاد لا رصد إنجازهم; الذي نMمع أنْ تواتينا فر
 . المخلصين منهم ووضعها موضعها اللائق بها في حيزه وحينه

أمَا وقد احترزنا واحترسنا بمبادئ ثلاثةٍ على نحو ما Iرحناه, فقـد آنَ لنـا ...     
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 : مباشرة تجليات أزمة الناقد وفقَ ما يرد
 :أزمةُ التكوينِ − ١

بي منـذ نعومـة أظفـاره; حـين تـتلمس تبدأ الإشكالية التكوينية للناقد العر      
أقدامه عتبات النظُُمِ التعليمية والمعرفية في واقعنـا; ذلـك أنَّ المنظومـة التعليميـة 
تكاد تُبنى وتُدار على غير هديٍ أو فلسـفةٍ; وكـأنَّ همَّهـا إزاحـة مـدخلاتها البشـرية 

تمكـين  والخلاص منهم بتخريجهم ذوي شهاداتٍ لا كفاءاتٍ; من حيث تَعْمَدُ إلى
آليات الحشو والتلقين, والحفظ والتسميع, في منـاخ سـلبي في الإدراك والتلقـي; 

وبه نأسف لحـال . وسنن اشتغاله الآلي »الكتالوك«لتنبني العقلية العربية وفق نظام 
أولئك الذين ألقت بهم أقدارهم إلى أقسام الدراسات الثقافية في الجامعات العربية; 

ين علوم اللغة التي هي أدوات النقد ومفاتيحه التمهيدية إلى ليتخرجوا فيها غير متقن
النص; ناهيك عن فهم النظريات الأدبية والنقدية وممارسـتها إجرائيـاً عـلى واقـع 

 .النصوص
من جهةٍ ثانية, فإنَّ الرؤية الحاكمـة للمسـير التكـويني للناقـد العربـي عبـر      

 :; وذلك من زاويتينروافده التعليمية, تقعُ فريسةً لخدعةٍ, وجهلٍ 
التي شـاعت وتعمقـت في العقـل  »سوق العمل «زاويةٌ تتعلق بخدعة  :الأولي

وهي مقولةٌ حقٌّ في ذاتها; من حيث هي جزءٌ . التعليمي وبخاصةٍ في سقفه الجامعي
يسيرٌ من فلسفةٍ كليةٍ عامةٍ; ينبغي أنْ تَغْزَلَها مـع غيرهـا مـن الغايـات الأخَُـر التـي 

المعرفـة, العمـل, : لمعرفة الحديث لأفقه الحضاري, وهي أربـعحددها مجتمع ا
لكنَّ الواقع المسخ اللاهث وراء ماديات العصر, . بناء الذات, التعاون المجتمعي

وحده من دون إتقانٍ وتَمَهْرٍ أصـيلين  »العمل«أغفل كلَّ هاتيك المُرَادات متشبثاً بـ 
 .يكسبان جدارةً بالمنافسة عالمياً 

ويةٌ تنبجس من الأولى وتتمـايز عنهـا نوعيـاً; مـن حيـث هـي عالقـةٌ زا :الثانية
بالجهل بالقصد الأسنى للغاية التعليمية التي ينبغـي أن تـرتبF بعُـرَىً وثقـى ببنـاء 
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الشخصية العامة للمتعلم; وذلك من خلال تكثيف الوعي بالشق المهاري المـتقن 
إنَّ مسـألة . لنقـدي بخاصـةٍ لآليات اشتغال العقل ونظم التفكير بصنوفه العامة, وا

ـةً فيمـا قبـل الجامعـة; فيمـا هـي في  »التفكير الناقد« ينبغي أن تكـون أولويـةً مُلحَِّ
ولا أحسب أنَّ في هذا حداثةَ كشـفٍ . الجامعة حجرُ الزاوية وذروة سنام الأمر كلِّه

يم أو عظيم ابتكار; لأنه مُدْرَكٌ عالمياً منذ أن سـMَّر قـديماً فيلسـوف الصـين العظـ
تعليمٌ بلا تفكيرٍ جهدٌ ضائعٌ, وتفكيرٌ بـلا تعلـيمٍ  «: مقولته الخالدة »كونفوشيوس«

إنَّ وعينـا بحتميـة تمكـين ذهنيـة التفكيـر النقـدي في  ».أمرٌ محفوفٌ بأشدِّ الخMرِ 
صُلبِ الشخصية, وتحويل ذلك إلى ثقافةٍ ومُناخٍ عامين, لهـو فلسـفةٌ عاصـمةٌ مـن 

ة والضـلال; مـن خـلال ملَكَـةِ الفحـص والتسـاؤل, الزلل والانغماس في الخراف
والاكتشاف, والاستدلال استنباIاً, واسـتقراءً وتمثـيلاً, وممارسـة حريـة القبـول 
والرفض مسـوغين بموضـوعيةٍ; بعيـداً عـن نزوعـات الهـوى, وفتنـة المصـلحة 

ةِ, أو للكثافة النوعية م. الشخصية نهـا, وافتقاد الناقد العربي في تكوينه لهذه الحاسَّ
هو جوهر الإشكالية التكوينية لديه; إضافةً إلى هذا, فإنَّ النقد قد رَكبَِه من ليس من 
أهله ممن لم يتخصصوا في علوم اللغة والبلاغة ونظرية الأدب; فهبَّ ودبَّ فيه كـل 

 .ناعقٍ يهرفُ بما لا يعرفُ 
 :أزمةُ التأدلجِ : − ٢

ث في أوائـل الألفيـة الماضـية, إنَّ مساءلة الناقـد العربـي في Iـوره الحـدي      
تكشف عن افتتانه بكلمة مركزية; تمثِّل السرَّ الأعظم لكلِّ توجهاته فيما بعدُ, وهي 

التي ارتبMت بالرعيل الفذِّ مـن العقلانيـة الليبراليـة البرجوازيـة  »المعاصرة«كلمة 
نته ثورة رس لتفكك به أيـديولوجيا الهيمنـة الإقMاعيـة, والتمتـ م ١٩١٩ الذي كوَّ

غير أنَّ فتنة المعاصرة تـداخلت في . الغيبي, وتنأى بمصر عن واقعها وماضيها معاً 
لت هـذه . الهويـة, النهضـة, والحداثـة: الصميم, مع أسئلة ثلاثة حـول وقـد شـكَّ

الأسئلة الشائكة مساراتٍ مغايرةً لفعل الأيديولوجيات المختلفـة التـي تجـاوزت 
هب وسجال الفِرَقِ والعقائد الـذي نمـا محض المعرفة والأفكار, إلى صراع المذا
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وتعمق في حميا عدائية تَسِمُ بالعمى الفكـري وتحجـب البصـيرة عـن رؤيـة الآخـر 
 :من هنا ننوه إلى أيديولوجيات نقادٍ ثلاثة. والحقيقة في آنٍ 

وهو الصنف الـذي تبنـى الأيديولوجيـة الاشـتراكية في  :الناقد اليساريُّ :الأول
القائم على معانقة الواقع, والالتحام بالجماهير في أبعادهـا  تجليها الواقعي الجديد
من ثَمَّ تتـأIر وضـعية الأدب في كونـه صـاحبَ رسـالةٍ . الMبقية العاملة والكادحة

اجتماعيةٍ سياسيةٍ تقدميةٍ; تَعْمَدُ إلى بعث الوعي الشعبوي والجماهيري العام تجاه 
لـذلك نفهـم كيـف نظـر . لMغمـةِ قضايا الواقع وتحرره من ربقة الإقMاع وIغيان ا

 ».وسيلةٍ للتعبير عن فكرته السياسية والاجتماعيـة«السياب للشعر على أنَّه محض 
محمـود أمـين العـالم, عبـد : وقد حمل لواء هذه الأيديولوجية نقادٌ مَهَرَةٌ من أمثـال

المنبـر الأكثـر  »الثقافة الجديدة«, كما كانت مجلة ...العظيم أنيس, لويس عوض
 .في هذا الاتجاه ذيوعاً 

وجعلهـا صُـلبَ  »الالتزام«وهو الصنف الذي آمن بفكرة  :الناقد الملتزم:الثاني
ـ. أIروحته الأدبية د في التيـار الليبـرالي الوجـودي القـومي الـذي بنـى وقـد تجسَّ

. البعد الفلسفي الوجودي, والبعد القومي العروبي: أيدولوجيته على ثنائية متكاملة
. لأدب بعامةٍ, والشعر بخاصةٍ; في البعد الرؤيـوي الميتـافيزيقيوفيه تتحدد هوية ا

إن الشعر العظيم يتحد بالميتافيزيقا المMلقة; لأنَّ «: هكذا نفهم كلام مMاع صفدي
البيروتية لصـاحبها  »الآداب«وقد دافعت مجلة . »كلاً منهما باعثٌ للحرية الكبرى

 .ا لهسهيل إدريس, عن هذا الاتجاه وأفردت جلَّ مساحته
وهو الصنف الذي حمل لواء الحداثة في أعـلى درجاتهـا  :الناقد الحداثي:الثالث

في بعدها الإنسـاني المMلـق; مؤمنـاً بوحـدة  »الحياة«صخباً ونزقاً متكئاً على مقولة 
الحضارة الإنسانية, وضرورة اندماجنا بالغرب والتماهي معـه, وإحـداث قMيعـة 

لذا يمكن وعي فحوى عبارة جبرا . دُ نفيه وإزاحتهحادة مع التراث العربي, بله تَعَمُّ 
على الشعر أنْ يبتعدَ عن حدو الإبل ويقتـرب مـن صـوت  «: إبراهيم جبرا المؤثرة

للأصـول  »مسـتقبل الشـعر في لبنـان«; فيما يوسف الخال يؤسس في بيانـه »النبوة
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أ أدونيس; فقد تزعم هذا . المذهبية للاتجاه عبر عشر نقاU متكاملة الشـأن غيـرَ أمَّ
مدافعٍ فيه, وبلغ به ذروته من المحو والانخلاع عن الجذور والأصـول العـربيين; 

هـذه ... ماحياً كلَّ حكمةٍ  «: ; يقول»الكتابة الجديدة«, و»قصيدة النثر«وصولاً إلى 
ومـن اللبنانيـة  »شعر«: وقد لعبت مجلة »...ناري, لم تبق آية, دمي الآية, هذا بدئي

 . الدور الأهم في هذا الاتجاه »قفموا«بعدها مجلة 
أين الأزمة في ذلـك التـأدلج الـذي عرضـته : لكأنِّي بك الآن تتساءل متعجباً     

إنَّ الأزمة تكمـن : وأنا أجيبك; رغبةً في إزالة العجب وتبيان المشكل; فأقول! لنا?
 :في أمرين
ظيفـة أمرٌ يتعلق بخMاب الناقد المـؤدلج الـذي انصـرف عـن تبئيـر الو :الأول

الأدبية, والجمالية, والثقافية للنص, إلى حيث الانخـراU في خدمـة الأيـديولوجيا 
والمصالح المتعلقة بها من خلال الاتكاء على المضامين النصية والرسـالات التـي 

وبذلك فَقَـدَ . تبثها لروادها والمشايعين لها; أملاً في تعميق رؤاهم ونصرة أحزابهم
همته النقدية إزاء النص الأدبي; ليتحول إلى مفسـرٍ, أو مبشـرٍ الناقدُ ركناً ركيناً من م

 .أو داعيةٍ مذهبيٍّ 
أمرٌ ناجمٌ عن المناخ الضاغF الذي صـنعته الأيـدولوجيات المختلفـة,  :الثاني

ى الصراع, وفتنة الجدل, وحـدة الخصـومة, وارتفـاع نبـرة السـجال إلى  وهو حُمَّ
أنهـا  −أيـة أيـديولوجيا −الأيديولوجيا ولما كان من خصائص . عراكٍ عدائيٍّ باذخٍ 

تMرح رؤيتها على أنَّها الأكملُ والأصوبُ; ومن ثـمَّ الأجـدرُ بالاعتنـاق والاتبـاع; 
فإنَّها تُكسب شيعتها عماوةً دامسة; تحجب بها عن بصائرهم نسبية الحقيقة ليقينها 

مؤدلجـةٍ,  وهو شأنٌ ترتب عليه مـن كـلِّ شـيعةٍ . بالحقيقة المMلقة التي في حوزتها
دُ إهمالِ النصوص الأدبية للفِرَقِ والمذاهب المناوئة بصرف النظر عن مكنونها  تَعَمُّ
الجمالي وقيمتها الأدبية, بله الاستماتة في تحقيرها والحF مـن شـأنها وإزاحـة أيـة 
قيمة فنية عنها; لأنَّ تصور الأدب هويةً وغايةً, مختلـفٌ بحسـب كـلِّ أيديولوجيـةٍ 

 . على حدةٍ 
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 :أزمةُ العُصْبةِ أو القبيلةِ  − ٣
ـا عـلى المسـتوى القMُْـرِيِّ   تتجلى هذه الأزمة في زمرة نفرٍ من النقاد العرب; إمَّ

لون وجوداً نقدياً أشـبه بهويـة  المحلي, أو على المستوى الدولي العربي; حيث يشكِّ
لواحـدة; العُصْبَةِ أو القبيلة التي تجمعها الذرائعية المشتركة, وتفتنهم المصـلحة ا

فهم وحدةٌ وإن كانوا متفرقين أيديولوجياً, إلاَّ أن مبدأ النفعية يعلو فـوق كـلِّ مبـدأ 
آخر, وهـم لأجلـه ينتهكـون فكـرة المَعْيَـرَةِ والكفـاءةِ لصـالح منتسـبي العُصْـبة; 
فيتفننون في تمكينهم, وعلو كعبهم, وفرضهم على النصوص والناس; عملاً بمبـدأ 

 »شلليٌّ «وهو منMق . »شيِّلْنيِ وأشيِّلك«: سماسرة الأسواق تبادل المصالح, ومقولة
الحق, والخيـر, والجمـال; : مقيتٌ لا علاقة له بالنقد أو بالحقيقة, أو بالقيم العليا

 .وإنَّما بالكسب والتكسب المتبادلين
هذه العُصْبَةُ القبليةُ تراها أكثرَ ما تراها, متحلقين حول فتـات المؤسسـات       
; يُمسكون بتلابيب منافذ نشرها, وجوائزها; ضاربين عرض الحائF بأيـة الرسمية

قيمة فنية أو أدبية; المهم أن يكون الفائز ضمن أفراد العُصْبة التي تعضد وجودهـا, 
ن قلاعها, وتعمق سلMة حضورها وهيمنتهـا في المـنح والمنـع; اسـتلهاماً  وتحصِّ

 كـلِّ أنشـMتها, ومؤتمراتهـا, كما يهولك حضورُهم الدائم في. لذهب المعز وسيفه
عـلى حـد تعبيـر الناقـد  −وندواتها; يكرسون لخMاب الكهنـوت النقـدي الثقـافي 

مستغرقين في تبرير الخMاب السلMوي والتبشير به, وتفنيد   −المتميز أيمن تعيلب 
ولقد يروعُك صدمةً ودهشةً, أنْ تقـبضَ عـلى شـعورِ بعضـهم . أي حجاجٍ يخالفه

تسـتعذب  −نسـبةً إلى الصـنم −مستفزةٍ; تُسْكرُِها صـنميةٌ متألهـةٌ  متلبساً بنرجسيةٍ 
وهذه الشرذمةُ الفاسدةُ المفسِـدَةُ, أشـرُّ مـن . الMواف حولها, ورفع القرابين إليها

يمارسُ خMاب الإرهاب والترهيب النقديين على المخالفين مـن خـارج العُصْـبة; 
مثلبـةٍ, وإزاحـتهم عـن كـلِّ  فلا يتورعون في رميهم بكل نقيصةٍ, ووصـمهم بكـلِّ 

موقعٍ, والتشنيع عليهم في كلِّ منبرٍ; ذلك أنَّهم مسكونون بوهم الجدارة والأحقية, 
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ولـك . الخاصة »عِزَبِ «وأنَّ مواقعهم الوظيفية حقوقٌ مكتسبةٌ يتملكونها ملكيةَ الـ 
المزري أنْ تفهم, في خضم هذا الواقع  −وأنت العليمُ الخبيرُ بالدهاليز وخبيئاتها −

لنفرٍ متنفذٍ غيرِ قليلٍ من النقاد العرب في العـالم العربـي كلـه, محنـةَ النقـدِ ومأسـاةَ 
اريخ المعارك النقدية, وزمانة السـجال الخـلافي; الناقدِ معاً; فإنْ لم تعِ, فاسترجعْ ت

 .لتعرف هوية الخMاب النقدي ومقدار الحق والباIل فيه
 :أزمة البترودولار − ٤
 −وهم غيـرُ قليـلٍ  −التجليات الأزموية بوقوع بعض النقاد العرب نختمُ هذه   

وهـذا شـأنٌ أشـبهُ مـا . في غواية البترودولار والثقافة النقدية العالقة به والناجمة عنه
إنَّ هيمنـة الثقافـة . يكون بمسِّ الجنِّ أو إدمان الخمر; إذْ لا برء منه ولا خلاص له

النفMية الخليجية تحديداً, قد أسهمت بقدرٍ كبيـرٍ البترودولارية المتأتية عن الوفرة 
في زعزعــة الحصــانات النقديــة لــدى كثيــرين مــن النقــاد العــرب وتحــويلهم إلى 
بيروقراIي معرفة; حيثُ أضحى أكثرُهم يهيم بهـا حلمـاً ورغبـةً; مقـدماً لأجلهـا 

هـا; ممـن ولا يغرنَّك في هذا المنعرج من الأزمة كبيرُ أسـماءٍ وعظيمُ . تنازلاتٍ جمةً 
ترتجُّ لهم ممالك النقد في دولة العروبة; فقد رأيتُ بـأمِّ عينـي رؤيـة يقـينٍ مباشـرٍ, 
كيف تتضاءلُ هذه الأساIينُ أمـامَ شـعراء وروائيـين وقصاصـين مـن الـدرجات 
; فتكتب وِفْقَ إرادتهم غيرَ آبهةٍ بقسـاIيس القـيم أو  الدنيا; لتحوز الرضا الدولاريَّ

 .موضوعية الأحكامِ 
وبعد, فقد وضعنا أمامك تجلياتٍ أربعَ لأزمة الناقد العربي تمس ذاته مسـاً ...
إنَّ هذه التجليات الأزموية, لا يلزمُ بالضرورة أنْ : وإنه لمن النَّصَفَةِ القول. مباشراً 

وقـدْ يتكثـف حضـورُها في مكـانٍ دون  −وقدْ تجتمعُ  −تجتمعَ كلُّها في ناقدٍ واحدٍ 
ولئن شـئنا الإخـلاص للنقـد . ورةٍ من الصور, كائنةٌ وفاعلةٌ غيره, لكنَّها على أية ص

اً  فعلينـا أنْ نملـكَ شـجاعةَ مواجهتهِـا  −وأخالُ ضـرورةً أنْ نخلـصَ  −الأدبيِّ حقَّ
 .   ونقاشِها; بديلاً من نكرانها; ودفنِ رؤوسنا في الرمال
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WאאאאאW 
ما تـمَّ تـأIيرُه في الفقـرتين السـالفتين المتعلقتـين بالنقـد والناقـد تأسيساً على 

العربيين من قبلُ; ندلف إلى المآل الأهم في هذه الأزمة, وهـو مسـعانا نحـو بلـورة 
, وتفكيك إعضاله; عبر صـياغة مقتـرحٍ  رؤيةٍ تبتغي الإسهام في كشف الغمِّ النقديِّ

أكيدُنا الصـميمُ عـلى لدانـة الرؤيـة التـي ولعلَّه صوابٌ, ت. لحلِّها في Iورها الراهن
نتوخى إشاعتها, ومرونة المقترح الذي يتراءى أكثرَ واقعيةً ومقبوليـةً حتـى حينـه; 
لأنه من النسبية بمكانٍ مكينٍ, ومن قابلية التغير والتMوير والتشعيب بشأوٍ منفسـحٍ 

لاً لهذه الروح ولرغبتها وامتثا. على كلِّ إضافةٍ حقيقيةٍ مخلصةٍ للهمِّ النقديِّ العربيِّ 
العميقة في النأي عن الصلفِ والعَجَلَةِ في تناول Iرحٍ بهذا القسF من الأهمية, نمهد 

 : له بتأIير المبادئ الآتية
 .الإيمان يقيناً; بأنَّ أزمة النقد مرتبMةٌ بأزمة الإبداع: أولاً 
الواقـع الحضـاري  ناجمتـان عـن أزمـة –نقداً وإبداعاً  −إنَّ الأزمتين معاً : ثانياً 

 .للعالم العربيِّ 
إنَّ أية انفراجـة في هـذه الأزمـة, سـتلزمُ ضـرورةً, عـن تنميـة المجتمـع : ثالثاً 

العربي, وتMـوره في مناحيـه المتداخلـة, وأنَّهـا إحـدى إشـاراته الواعـدة صـوب 
 .المستقبل المأمول

الإبـداع, إنَّه مـا لم يتحقـقْ شـرU الحريـة الحقيقيـة لإمكـان التفكيـر, و: رابعاً 
والتعبير, والنشر, فإنَّ جهود نسف الأزمة وتفكيكها, تظلُّ فرديةً أقـرب إلى العبـث 
أو الهذيان منها إلى الحقيقة; وذلك لسببٍ أصيل; وهو أنَّ النقـد في جـوهره, عقـلٌ 

 .حرٌّ 
جلُّ الأIاريحِ ذاتُ مقبوليةٍ وتقديرٍ; شريMةَ الأصـالةِ, والإخـلاصِ في : خامساً 
 .ها من لدن ذويهاالاجتهاد في

فإذا تمَّ لنا استلهامُ هذه المبادئ على نحو ما أردناه لها, وأمكـن إحكامُهـا في     
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, يمكن لنا أن نقرر في هدوءٍ, قولَنا إنَّ شأن صياغة : وعينا بلاغةً حاكمةً لرؤية الحلِّ
, أو مقولـةٍ  حلٍّ لأزمة النقد الأدبي العربـي, لا يتـأتى عبـر سـكِّ مصـMلحٍ فـرديٍّ

عـلاجٍ مـن مـرضٍ  »روجتة«موجزةٍ, أو جملة نقاUٍ مستقلةٍ تتوالى في سردها وكأنَّها 
 −بـالأحرى −هـي . يسهلُ البرءُ منه; وإنَّما الشأنُ رؤيةٌ متشعبةٌ ومتكاملةٌ ومعقـدةٌ 

ذو بعدٍ إستراتيجيٍّ تزمناَ وتزامنا; يقتضي اتساع الأفق وIول الأمد  »برنامجُ عملٍ «
 .ينفي حكمةٍ وصبرٍ جميل

ا كان هذا هو وعينا التأسيسيّ للأمر, فقد أفضى تأملنـا تجليـات الأزمـة      ولمَّ
ن من ركائز ثلاث; هيبآ  : ثارها المختلفة, إلى اقتراح برنامج حلٍّ يتكوَّ

 .فلسفة الفكر النقدي −١
 .الممارسة الإجرائية في النقد −٢
 .القيم الأخلاقية الحاكمة للإنجاز النقدي −٣

 :من ثَمَّ نشرعُ في تبيانها وفق الآتي. المقترح ومائز هويته هذه الركائز هي صُلبُ 
 :فلسفة الفكر النقدي − ١

هـو ابتنـاءُ إرادةٍ عربيـةٍ غيـور; تنـزِعُ  »فلسفة الفكر النقـدي«إنَّ مرادنا من        
صوب الأصالة والامتياح من الذات, والإسراف في الاتكاء عليها نحـلاً وصـقلاً; 

فيمـا نحـس ونشـعر  »نحـن نحـن«لهام فرائدها; فنكـون لاستلال جوهرها واست
وفهـم  »الأنـا«إنَّها الإرادة الجسور في فقه . ممسوخين بغيرنا »نحن«ونتكلم به, لا 

اعتزاز الهوية, ويقين الثقة بالتدريب والتجريب, وفتنـة الوجـود الحـر المسـتقل; 
لكأنِّي بك . خرالذي يأبى التبعية الذليلة, ويرفض النسخ والمسخ والتلاشي في الآ

إنَّ الأمر الفكـري المقصـود, هـو أشـبهُ : الآن, وقد التقMتَ الخيF منِّي; لتقول لي
بسياسةٍ وثقافةٍ عامتين, ومناخٍ حاكمٍ وفاعلٍ, بل هو سياسـةٌ مخMMـةٌ, ومدروسـةٌ 
بعمقٍ واقتدارٍ; ينهض بها أولو العزم من فلاسفة النقاد الأفذاذ الذين تسكنهُم رؤيةٌ 

وإنه لشتان بين نقـدٍ يُنجـز عـن خلفيـةٍ . لحفظ الكينونة العربية وديمومتها متحررةٌ 



 

٣٦ 
 

فكريةٍ ذات توجهٍ وسياسةٍ أصيلين, وآخر مكشوفٍ بلا سترٍ أو ظهيـرٍ يتكـئ عليـه; 
فيتجلى عشوائياً, فوضوياً, مُجْتَثَّاً من غير ركيزةٍ أو عُمُدٍ, نقدٍ مَسْخٍ بلا روحٍ خاصةٍ, 

 . أو مذاقٍ فريدٍ 
ولعلَّك وإياي, نُقِرُّ متواضعين, بصعوبة هـذا الشـأن; لمـا يلزمُـه مـن عمـق     

هذه القدرة العجيبة التـي . وعيٍ, ومتانة عزمٍ, وجَلَدٍ على المحن والدواهي الغلاظ
نشاؤها لأمرنا هذا, ينبغـي أن تملكهـا المؤسسـات الحكوميـة في العـالم العربـي, 

الثقافيـة والإعلاميـة القيِّمـة عـلى والجامعات, والهيئات الخاصة, والمؤسسـات 
صناعة النقد وتحقيق شروIه; بمـا تضـعه مـن خMـFٍ علميـةٍ, وبـرامج دراسـيةٍ, 
وسياساتٍ عامةٍ; لسد ثغرة المشـكل التكـويني, والانتقـال بالمعرفـة النظريـة إلى 
مهارة تMبيقية مُتْقَنةٍَ; ذلك أنَّ نقدنا العربي اعتاد الاعتياش عـلى الآخـر, واسـتكان 

فضله وفتنته, وظنَّ المتماهون معه, أنْ ليس في الإمكان أحسن مما كان, بـل هـو ل
تمام الأمر وذروة سنامه, بله مدعاة الفخـر بالسـير في الركـاب, وتمثـل الصـرعة, 

 . والظفر بعبق المتن الرئيس الحاكم; فيما سواه هامشٌ عدميٌّ لا قيمة له
ه من مراد القصد; إذْ لا يعني هـذا وليت لنا أن نفهم لMيف الأمر على حقيقت     

ر به, الانزواء عن حركة المعاصرة, أو عدم معرفة دقائق ما أنجزته  الفكر الذي نبشِّ
لنعرفْ, وندرسْ, وندققْ دون أن ننسخ نسخاً ! لا. حركة النقد في شيوعها العالمي

ه به إدوارد سعيد من قبل; بل نعرف بكلِّ Iاقتنا النهومِ, كلَّ ما يمكننُا  مباشراً كما نوَّ
ا خلقـاً  معرفتُه; لأجل هضمه وإذابته في مكنون خلايانا العروبية; ليخـرج مـن لـدنَّ

 –وهـذا وحـده  −وبهـذا . آخر بدمٍ وروحٍ عربيين; فما الليثُ إلاَّ خرافٌ مهضـومةٌ 
لَ المـدارس النقديـة ذات  يمكنُنا عبرَ فعلِ التجريب والمغامرة المتراكمة, أنْ نشكَّ

العالمية بخصوصية النظرية النقدية الإسهام في  ل المثمر, كما يمكنناالجدالتمايز و
; بـديلاً مـن تجربتنا العربية, والتعمق فيها, وكشف فرائدها وامتيازهـا مـن الآخـر

 . ارٍ ومذلةٍ غَ العالة التي تكللُ جباهنا في صَ 
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 :الممارسة الإجرائية في النقد − ٢
الذي أشرنا إليه في الفِقْرَةِ السالفة, اتضـحت إذا أدركنا بعمقٍ كنهَ الفكر النقدي 

سُبُلُ الهوية الإجرائية في ممارسة النقد الأدبـي; لسـببٍ وجيـهٍ; أنَّهـا  −نسبياً  −لنا 
من هذه الحافة, يَعْمَدُ الناقد العربيُّ عن قصدٍ مقصـودٍ; لحظـةَ . مولودُه وانعكاسُه

المسخ; ليكون ذاته المتفردة في عينه فعل الكتابة, أن يرفع عنه لُبْسَةَ النسخ, وكلفة 
عُ به إليه في معMياتـه  التي يبصر بها النص, وعقله الذي يشتغلُه فهماً ودلالةً, ويتسمَّ

ومفاد هذا الكلام, أنَّ النقـد يصـدر عـن . وخصوصية نَظْمِه; سبكاً, وحبكاً, وبناءً 
أن اسـترد ذاتـه التـي روحٍ عربيةٍ; أصيلاً مائزاً في نكهته, حائزاً هويةً خاصـةً; بعـد 

كانت أسيرةً لدى الآخر المستعلي عليه بثقافته وبتجربته الغريبة النابعة منه, والدالة 
هذه الروح هي الفيصل, كما هي المعين الأصل الذي يصدر عنـه . عليه دون سواه

يشعر من يقرأ لك, أو يستمع إليـك,  « −كما يقول زكي مبارك −كلُّ شيءٍ; بحيث 
لبك وضميرك, وأنَّ لك خصائص ذاتيـة لا يزاحمـك فيهـا سـواك, أنك تنقل عن ق

 ».وأنك لو نشرت مقالاً بدون إمضاءٍ لنمَّ عليك الروح قبل أن ينمَّ عليك الأسلوبُ 
       , غير أنَّ هذا الإجراء, يُلزم بقرار استقلالٍ تـامٍّ في نشـؤء علاقـة الناقـد بـالنصِّ

عميقة التي تكفل القوة والقـدرة عـلى تمـام استقلال ينبعُ من ركام الخبرة الشخصية ال
عليـك أن تمـنح نقـدك ... الفهم وعمقه, وعلى بناء المعنى وتنميته إلى قصد الخMاب

هـذا الـوعي المكـين . فرصة أن يكتشف, وأن يبدع ويضيف; آخذاً من أصالتك أنت
يـة في بإفساح الإمكان أمام المدركات العقليـة للناقـد وعتـوِّ لياقتـه الذهنيـة والتخييل

الامتياح من الغوائر, وصيد اللآلئ, والمغامرة بالغريب والعجيب, وحسـن التصـور 
والحكم والتقييم; واقفاً من النص موقفاً كلياً جامعاً بين فتنة الجمالي, وزخم المعرفي, 

النص الـذي يتشـيأ في ناظريـه ... وعمق الثقافي, وغور النفسي, وIبقات الاجتماعي
اً أنMولوجياً يقتضي تأويلاً منهجيـاً يضـمر في حسـبانه وضـمن سؤالاً فلسفياً ووجود

. Iياته, البنى المساقية والسياقة معاً; وصولاً إلى شمولية الخMاب في مراميه ومقاصده
مـن هنـا . ولا يتأتى هذا كلُّه بالوسMاء الذين يشوشون عـلى بكـارة المعنـى في الـنص
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قلبك وروحك من جميع الأوهام تحرر عقلك و «أن − كما يقول زكي مبارك − يلزمُك 
يجب أن تنظر في جميع الأشياء وجميع المعاني نظرةً استقلاليةً ... والأباIيل والأضاليل

منزهةً عن الخضوع لنظرات من سبقوك ولو كانوا أعظم الرجال; لأنَّ الغرض هـو أن 
تَهـا الفهـم  تصبح روحُك جارحةً مـن الجـوارح, وهـي لا تصـير كـذلك إلاَّ إذا عودَّ

Fولقد سبقت منَّا دعوةٌ لهذا الصنف من الفهم والإجراء; أي أن  ».والإدراك بلا وسي
وجهاً لوجهٍ; تاركاً العنان لأنْ تفهم, وتتصـور  »على بياضٍ «تدخل على النص الشعري 

المعاني ولMائفها وفق دهشة بكارتها عليـك, وعمـق اسـتجابة حواسـك وإدراكاتـك 
هي مادة هـذا الكتـاب لنظرية بممارسة تMبيقية عميقة وقد شفعنا الدعوة ا. النقدية لها

 ..الْمُتَنبَِّيكلِّه في فصليه القادمين عن أبي تمام, وأبي الMيب 
من حافةٍ أخرى, فإنَّ تفكيك أزمة النقد إجرائيـاً; تقتضـي تعـديل بوصـلة        

الإجــراء النقــدي العربــي ليكــفَّ عــن الانغمــاس المســرف  في التنظيــر المعــرفي 
لنستغرق حقبةً مديـدةً في فتنـة   −دون أن يهمله −نقول, أو المسفوح عن الآخرالم

التجريب والتMبيق والممارسة الحرة التي تعمق ذاتها بـذاتها وتشـق سـبيلها حفـراً 
وئيداً عبر الدروب النصية, وتفتـيح مغاراتهـا, واكتشـاف أسـرارها وخصائصـها, 

الذاتيــة ولا تستســلم للانMبــاع وبلــورة خMابهــا في رؤيــة كليــة Iمــوحٍ; لا تغفــل 
السMحي المباشر; مستضيئةً بإلهام المنهج وانضـباU إجراءاتـه في غيـر عسـفٍ أو 

. إنَّ النصوص الأدبية هي بيـت مـيلاد المـنهج ومسـرح اشـتغاله: لنقلْ . اعتسافٍ 
ومواجهتها هي الفعل النقدي الأصـعب عـلى الإIـلاق; لأنهـا مـدار الاحتكـاك, 

التصور, وميـدان التأويـل والمعايشـة, وفضـاء التمـايز ومحك الفهم والكشف و
والارتقــاء; لــذا لا تعــدم كثيــراً مــن النقــاد الــذين يصــيبونك بضــجيجٍ عنيــفٍ في 
استعراض النظريات والمناهج التي لا فضل لهم فيها; فإذا انتهى أحدهم مـن أمـر 

خMـاه; سفحه النظري ليتورU في منازلة النص, زلت به قدمٌ بعد ثبوتهـا, وتعثـرت 
ر مستعجلاً أمره; ليوهمك أنْ قد قضـى وIـره مـن غوايـة النقـد  فجعل يلفِّق ويزوِّ

وفي هذا كلِّه ينبغـي أن تكـون لغـة الناقـد ! وفتنة النص, وما هو بقاضٍ منهما شيئاً 
مراعيةً مقام الاتصال التي هـي فيـه; لتميـز بـين النخبويـة الأكاديميـة, ومخاIبـة 
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 .ير من خلال الندوات ووسائل الإعلام المختلفةالأدباء, والتواصل مع الجماه
 : القيم الأخلاقية الحاكمة للإنجاز النقدي − ٣
آخرُ ما نختم به ثالث الركائز الإصلاحية, هو البعـد القيمـي والأخلاقـي في     

 :نقدنا العربي, وفيه نشير إلى إشاراتٍ ثلاثٍ 
الـذي يَغْشـى الناقـد إشارة تتعلق بحتمية تفكيك العمـى الأيـديولوجي  :الأولى

هــذا العمــى أو . فيغُْشــي بصــيرته بانبهــام مMبــق لا خــروج عنــه, ولا بصــيص فيــه
ل الناقد إلى آلةٍ أو ترسٍ أصـم في منظومـة الأيـديولوجيا; فيتقوقـع في  الاستعماء, يحوِّ
فلكها خادماً مصالحها على حساب الحقيقة, والقيم العليا; ممثلةً في الحـق, والخيـر, 

به تتلبس الممارسةُ النقديةُ سمةً عدائية قميئةً تنسـف الخMـاب الأدبـي; و. والجمال
رغبةً في الانتصار على الخصوم المناوئين; بصرف النظر عن الغنى القيمـي والسـخاء 

أو القـبلي  »الشللي«يتفرع عن هذا ضرورة تفكيك التمترس . الجمالي والفني في النص
 − غير عابئةٍ  »الشللية«لأن هذه التحزبات  القائم على شبكة المصالح وشبهات الفساد;

بإشكالية النقد أو الأدب, ولا تعرف في شأنيهما شيئاً غير الارتزاق والمتاجرة  − أصلاً 
وثالثة الأثافي في هذا الخراب الخلقي, أنك تصـMدم بهيمنـة هـذه . والسمسرة الثقافية

ن فولاذٍ لا يقوى على خرقه الزعنفة على مقاليد الأمر الثقافي والفني; متمترسةً بسياجٍ م
فأنَّى يكونُ لنا نقدٌ? وكيف نصنعُ النقدةَ; وهم يتعمدون . العتاةُ المردةُ من إنسٍ أو جنٍّ 

 !إزاحة كلَّ موهبة حقيقية لا تنتسبُ إلى جلدتهم? − عن سبق إصرارٍ − 
إشارةٌ تختصُّ بمقاومة ثقافة البترودولار, وما نجم عنها مـن ابتـزازات  :الثانية

قد الأدبيِّ بإغراءات دولارية لشراء ولائه, ومصادرة قلمه لحسـاب مـن يـدفع للنا
ورفـع  »الفسـيخ شـربات«وبه فقد انزلق الناقد إلى متاهة التزوير; فصنع مـن . أكثر

نصوصاً وأعمالاً إلى مصاف راقية كُلِّلت بمنحها الجوائز ونشرها على نMاقٍ كبيـرٍ; 
غ لها حيثيتهـا المـزورةمفروضةً فرضاً بحكم الخMاب النقدي ال . مهادن الذي سوَّ

وبه فَقَدَ العديدُ من الجوائز العربية رونقها وبهاءها; لشـكٍّ دبَّ فيهـا, ولغـFٍ حـامَ 
 . والذمم الخَرِبَةِ  »التربيMات«حولها بعلة 
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وفي حومة هذا الألم, نشأ صنفٌ من النقاد الMفيليين ذوي الكفاءة المحدودة;     
في النقد غير النزر الذي يلوكه في جميع الندوات, والصالونات, إذْ بعضهم لا يعرف 

ويMبِّقه على جميع الأعمال; فالشاعر العظيم شأنُه شأنُ الشويعر الوضـيع, ونجيـب 
هـو ذلـك . إنَّها وحدة المبضـع والبضـاعة. محفوظ غير مختلف عن روائيِّ ناشئٍ 

الذي يصمخ أذنيك  »ويُّ الفهل« −كما يقول محمد عبد المMلب − »السبَّاك«الناقد 
, ...ساعةً من الصخب والثرثرة الفارغة حول عنوان العمل, أو فهرسه, أو جملة فيه

من حافةٍ أخرى يماثله بشكلٍ مختلفٍ في النـوع . وهو في واقع أمره, لم يقرأ منه شيئاً 
ةٍ; الذي وثَّق نفسه على ذمة مبدعٍ بعينـه; لا لعبقريـة فـذ »الملاكيُّ «والكثافة, الناقد 

ا لمصالح مقبوضة وهذا كلُّه يفتُّ في عضد مصداقية النقد والناقد, ويMعن في . وإنمَّ
قيمه وأخلاقه; فما أحوجنا إلى الجدية, والموضوعية, والمَعْيَرَةِ الأمينـة اللوذعيـة 

 !التي تكيل بالقسF, وتُوفِّي بالميزان القويم
النَّصَفَةُ في إعMاء كل ذي حـقٍّ إشارةٌ تتعلق بمقتضى خلقيٍّ رفيع; قوامُه  :الثالثة

ه من النقاد العرب الأصلاء الذين يشغفُهم العلم, ويفتنهُم الإخلاص, وتستولي  حقَّ
عليهم غواية الفتوحات المعرفية والنقدية المبهرة; فيعكفون عليها عكوف الزهـاد 

 ولئن كان لدينا. في صوامعهم, ينجزون في صمتٍ, ويعملون في عفافٍ وأنفةٍ وشممٍ 
قدرٌ من النقد الحقيقـيِّ الـذي نتشـبثُ بـه ونلـوذُ بحمـاه وقـت حاجتنـا في جيلنـا 
; فهو لهذا الرعيـل الفـذ في Iاقـة صـبره ومقـدار احتمالـه,  الخمسينيِّ أو الستينيِّ

ه ببعضٍ من أفـراد جـيلي; لنجلِّـي حقـاً . وفرادة إبداعه وإنه لمن شيم الوفاء أنّ أنوَّ
ن, مجدي توفيق, محمد فكري الجزار, مراد عبد سامي سليما: مستحقاً لهم, وهم

 Fيف, محمد عبد الباسـMالرحمن مبروك, أيمن تعيلب, خيري دومة, عماد عبد الل
عيد, سعيد الوكيل, محمد الشحات,محمد بازي, محمد مشبال, سـعيد كريمـي, 

وغيرهم قليلٌ ممـن لم تسـعفني الـذاكرة ...عبد الواسع الحميري, عبد االله إبراهيم
م في هذه العجالة; آملاً أن تشهد أعمالهم المتميزة ديمومةً, وأن تتجسد في لرصده

, وما ذلك على االله بعزيزٍ   . مشروعاتٍ تبلور هويةً عربيةً لنقدنا الأدبيٍّ



 

٤١ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني

FE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٤٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٤٣ 
 

 

א 
 

بن أوس الMائي على هذا النحو الذي ألزمني العـودة  تأتي الكتابة عن حبيب     
يه المرةَ تلِْوَ المرةِ; دونما ملـلٍ أو كـزازة نفـسٍ ; امتثـالاً لمـائز تجربتـه,  إليه, وتقرِّ

لقد كان لأبي تمامٍ حدة في الشعور, ورقـة في الإحسـاس .واستجابةً لفيض غوايتها
على الافتتان باللغـة, واصـMفاء بالغت في رهافتها وفي لMفها; فحملته حملاً حاسماً 

ألفاظها جزالةً ومتانةً وغرابةً, وانتخاب تراكيبها سبكاً وحبكاً, والغور على معانيهـا 
غور غواصٍ ماهرٍ في أعماق محيFٍ ذي لُجَجٍ وظلماتٍ بعضها فوق بعضٍ; فـإذْ بـه 

كـان  .يصMاد لآلئها, ويستخرج جُمانها, ويأتيك بالعَجَبِ العُجَابِ دهشـةً وجمـالاً 
أبو تمامٍ ينحتُ من قلبه كما يقولون, بل هو يتحرق ويتصببُ عرقاً إذا شاء أن يقول 

وما هذا كله إلاَّ لشدة تحريه, وعمق تقصيه الألفاظ والمعاني, واتقاد وعيـه . الشعر
بمسؤولية الكلام الشعري, وكلفة الارتياد, وضريبة تعبيـد سُـبُل الحداثـة, وكسـر 

 .ر العربيالنسق الحاكم عمود الشع
سـيرورة الشـعر العربـي, شـديدة الخصوصـية  إنَّ تجربة أبي تمامٍ الMائي في  

والتميز; من حيث هي تجربة الصانع الفنان الذي أدمـن الشـعر, وأمعـن في النظـر 
فيه; فوهب نفسه وكِيانه كليهما له راضياً مرضياً; ماكثاً في فنائه, متحنِّثاً في حضرته, 

اه على مهلٍ, ويتأملـه في متماهياً مع فيوضاته و أنواره الإشراقية الباهرة; فجعل يتقرَّ
ولقد أتاح هذا التحنث لأبي تمامٍ أن يـروز الشـعر .تؤدةٍ وئيدةٍ غيرَ عَجِلٍ ولا وَجِلٍ 

روزَ الخبير المتقن صناعته عن حكمةٍ بالغةٍ,ودرايـةٍ دقيقـةٍ; فانكـبَّ عليـه يَنخَْلُـه 
وكان نتـاج هـذه التجربـة الحثيثـة في . الفدام ويستصفيه استصفاء الخمر من نَسْجِ 

القراءة والحفظ والانتخاب, أن ظفرنا باختياراته الشعرية الستة, الفريدة في ذوقها, 
ديـوان «: العظيمة في قيمتها وثرائها الفني والجمـالي وعـلى رأسـها ديوانـه المـاتع
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 .»الحماسة
لمعـرفي, وخصـبها الجمـالي; التجربة ا ولعلَّ من حيثيات تميز أبي تمامٍ, ثراءَ    

من حيث كانت مشيئته نقل الحداثة الMارئـة عـلى المجتمـع العربـي في منعرجاتـه 
ومتونه الفلسفية والكلامية إلى الشعر; الشأن الذي أضفى على إبداعه Iابع التعقيد, 

وقد أورثت هاتيك الشؤون كلُّهـا أبـا . ووسمه بالغموض, وأثقله بالمعرفة والعلم
نتـه مـن رئاسـة مـذهب البـديع, وقيـادة الفعـل  تمامٍ زعامة الشعر في عصره, ومكَّ

الحداثي في حنكةٍ واقتدارٍ; حتى صار إمام الحداثـة العباسـية غيـر منـازع فيهـا أو 
 .مدافعٍ عنها

ومن حافةٍ أخيرةٍ, فـإنَّ تجربـة أبـي تمـام هـي منـاU النقـد الأدبـي, ومبلـغ    
ـرت شـعرية . ة إلى يومنـا هـذاالخصومة الشعرية والنقدية في قرونٍ ممتـد لقـد فجَّ

حبيبٍ إشكاليات عدة متعلقة باللفظ والمعنى, وبـالغموض والبيـان, وبالشـفاهة 
والكتابة, وبالMبع والتكلف, وبالبديهة الارتجالية والصنعة الاحترافية, وبالحداثة 

 , إنَّ شـعرية...والعمود, وبالإبداع والتلقي, وبالقديم والحديث, وبالنص والزمن
أبي تمامٍ هي الMود العظيم الذي تمَّ إلقاؤه في بحيرة الشعر الراكدة كجلمود صخرٍ 
ك آسنها, ومنحهـا حيويـةً وألقـاً فـاتنين . حMَّه السيل من علٍ; فرجَّ سواكنها, وحرَّ

كانت تجربة حبيبٍ قوة دفعٍ هائلةً لسيرورة الشعر العربي, ولفتوحاته الكبرى, بـل 
ى نفسـه . الْمُتَنبَِّـيتمام, البحتري,  يأب: ه العظيمهي الفتح الأهم في ثالوث لقـد عنَّـ

وأسرف في العناء حدَّ التبذير والبذخ, لكنه كان واعياً تمام الوعي بما يفعله لأجـل 
الشعر العربي, ولمجمل الجمالية الأدبية في حفرها وارتيادهـا; وكـأني بـه يتـرجم 

 :به المعتصم في فتح عمورية قائلاً  عملياً فلسفته البديعة في بيته الشهير الذي مدح
احةِ الكبـرى فلـمْ ترهـا  تُنــالُ إلاَّ علــى جســرٍ مــن التَّعــبِ بصُرتَ بالرَّ

لهذا كلِّه كانت كتابتنا عن أبي تمامٍ في هذا الكتاب; في عشر مقـالاتٍ متنوعـةٍ; 
ولقـد  .تصلح كل مقالة فيها أن تكون مبحثاً كبيـراً مسـتقلاً, أو كتابـاً قائمـاً بذاتـه

حاولنا أن نمسَّ المفاصـل الأكثـر حساسـيةً وتـأثيراً في تجربـة حبيـبٍ; قاصـدين 
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الشمولية والتنوع; لعلنا نميF بعضاً من غبشٍ أثيـر حولهـا, ونُكـنِّسُ غبـاراً كثيفـاً 
فاتحةً لهذه المقالات التـي  »محرقة أبي تمام«من هنا تعمدنا البدء بـ . تراكم فوقها

ينظمها تنامياً صوب غايتها المرجوة منها; فكان حـديثنا عـن تتوالى تترى في سياقٍ 
الشعر مسؤولية ارتيادٍ وخلقٍ, واستثنائية الصورة الشعرية, جمالية القبيح, سـيميائية 
الشيب, غزلية النص, تزيين الـنص, ديناميـة الـنص, إشـكالية الغمـوض, لنخـتم 

فـق رؤيتنـا في النقـد وها هي عصـارة اشـتغالنا عليـه و. بالوعي بالغرابة وشعريتها
 ».الغَوَاية الأولى«نضعها بين يديك في الأفضية المتوالية في هذا الفصل من 
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أكادُ أزعمُ الآن, أنَّ سؤالاً مشروعاً يجيشُ به صدرُك, وتمورُ به نفسُك, عن      

قِنا بأبي تمامٍ الMائي على نحو لسوف يتملكك من شأننا التمامي و .سترىما  سرِّ تعلُّ
نمكـثُ في ديوانـه ونMيـل كيـف :عجبٌ عجابٌ; فما تلبث أنْ تزفر بتساؤلٍ لحوحٍ 

, مقالاتنـا وأIاريحنـا حولـه تـرىثُـمَّ  ?وننظر في أبياته ونمعن في النظـر ?المكث
ارةً تترى; نقلب فيها أوجه شعريته ذات اليمين تارةً, وذات الشمالِ ت تتعاقب عليك

ما هـذه الصـلة التـي تربMـك بحبيـبٍ? ومـا سـرُّ : أخرى; فيندُّ عنك السؤال قائلاً 
المحبة فيها? وما بالك تصبرُ عليه كلَّ هذا الصبر الـذي تتجرعُـه ولا تكـاد تسـيغُه 

أنْ نعـم, نحـب أبـا تمـامٍ, ونتمـاهى مـع : ونحن نقول لك! غيرَ مالٍ ولا مضجرٍ?
العشق وبالغرام النقديين في تجربتنا العربية; مـن شعريته, بل نراه وشعره جديرين ب

غير أن نفرض على ذائقتك شيئاً مما نراه حقيقاً به, وأهلاً له; إذْ نؤمن إيمان مـن لا 
فُها كيفمـا  يستريب, أنَّ الناس فيما يعشقون مذاهبُ, وأنَّ الله في خَلْقِه شـؤوناً يصـرِّ

ألفٍ ومائتي عام حوله, ووقعت  وبه اختلف الناسُ مذْ . أراد, وحيث كانت مشيئتُه
دتْ فيهـا  باً له وعليه, على أعنف ما تكون حـدةً ومضـاءً; وجُـرِّ الخصومة فيه تعصُّ
. الأسلحة بكلِّ صنوفها, وقد جرى فيها الجورُ والنَّصَفُ معاً مجريهما إلى المنتهى
ذه, فكان لكلِّ حزبٍ ما كان من الحقِّ والباIلِ, ومن الرضا والسخF إلى أيامنـا هـ

وإلى ما سيحول من أبدية الزمان, وديمومة الحياة; مادام فيها شعرٌ يلتذُ بـه النـاسُ, 
وجمالٌ يُفتنُ به كلُّ امرئٍ سليم القلب, صحيح الMبـع, راقـي الـذوق, عـالي الهمـة 

 . والMموح
غيرَ أنَّه لمحبتنا أبـا تمـام وشـعره, سـببٌ أصـيلٌ يتمتـع بموضـوعيةٍ تعلـقُ      
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فتجربـة أبـي تمـامٍ في سـيرورة الشـعر . متياز والفرادة المدهشـينبتجربته ذات الا
, الصانع الفنان الـذي وهـبَ كِيانـه كلَّـه للشـعر,  العربي, هي تجربة العبقري الفذِّ

فعكف عليه عكوف العاشـقين, وانقMـع . وأسرف في الهبة إلى سدة التبذير والبذخ
اه على مَهَلٍ, لـه وتـدبَّره في تـؤدةٍ لا نَـزِرَةٍ  له انقMاع المريدين المخلصين; فتقرَّ وتأمَّ

قَ المشـوقين إليـه, الهـائمين بـه, الـوالهين في حضـرته,  قه تحـرُّ ولا عَجِلةٍ, وتحرَّ
وراضه عن سياسةٍ وعلمٍ, وارتاده عن ملكةٍ وتمكـنٍ; فأعMـاه الشـعر عظيمـاً مـن 

ون ريـادة ثالثُ ثلاثـةٍ يتنافسـ −بلا مدافعة  –أسراره, وكشف له بعيدَ أغواره; فهو 
أبـي : وثالشعر, ويسوسون ممالكه العربية العظيمة عن حكمةٍ واقتـدار; إنـه ثـال

ولأبـي تمـام في هـذا . الْمُتَنبَِّـيالبحتـري, وأبـي الMيـب  عبادةتمام الMائي, وأبي 
, وعليـه الْمُتَنَبِّـيالثالوث السبق والريادة; من حيث هو أسـتاذ البحتـري, وسـابق 

المعاني, ومسؤولية بعث الشـعر والارتيـاد فيـه, وإمامـة  وقعت كلفة الحفر في عالم
 .الحداثة العباسية, ورياسة مذهب البديع

لكن اللافت المائز في هذه التجربة التمامية, هو حدة الوعي بالشـعر الـذي       
ملكه أبو تمام فتملَّك منه, وشاء أن يقضـي منـه وIـره المـاتع; فقضـى هـو عليـه 

; تلك النَّارُ المتقدة جمراً لا يكف عن التشـظي واللهـب, إنه محرقة الشعر. وأهلكه
التي انصهر فيها حبيبٌ ليسرق شعلتها, كما فعل بروميثيوس سـارق نـار المعرفـة 

لقد اختلس نار الشعر; ليقتبس من نورهـا, وليقـبض . من الآلهة في أساIير اليونان
فأهلكتـه جسـداً, على أسرارها الخفية القاصية; فوقع في غوايتها حتـى أتـت عليـه 

ثَ الجـاهليين . وخلَّدته شعراً وفناً وجمالاً  ث للشـعر تحنُّـ إن أبـا تمـامٍ الـذي تحنَّـ
اهم, ومَناَتَهم, لهو المتهوس بمسؤولية الشعر وريادته, والمكا ح مـن فلاَتَهم, وعُزَّ

أجله والذود عن حياضه; فبذل لأجله نفسه كلها; ليخلد في قصـائده التـي أحرقتـه 
   :ولك أن تتأمل له هذا البيت. أهلكته عن قصدٍ عن عمدٍ, و

ـعْرِ عنِّـي هـلْ بلـتْ  في قــدحِ نــارِ المجــدِ مثــلَ زنــاديسلْ مخبراتِ الشِّ
 »مخبـرات الشـعر«فهذا بيتٌ دالٌّ بقوةٍ على فحوى أIروحتنا هنـا; ذلـك أن     
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, المـراد ســؤالها, تركيـبٌ متســع الدلالـة; إذْ لــك أن تفهـم منــه صـاغة الشــعراء 
, كما لـك أن تتأولـه وفـق فقـه الوثنيـة اليونانيـة ...وأساIين الرواة, وسدنة النقدِ 

اعد به إلى آلهة الشعر, وأرباب الفن والجمال, وأن تمكث به في كنف  القديمة; فتصَّ
لكن الأهم من ذلك, أن نلامس الثقـة . المُثُلِ الأفلاIونية في عليائها كمالاً وجلالاً 

ام وهو يعرض نتاجه الشعري على ممدوحه متحـدياً الكافـة التي تملأ نفس أبي تم
إن مسألة التحدي هذه هي بيت القصيد من حيـث أملـت عـلى أبـي . شعراءَ ونقاداً 

تمام خMر الابتلاء; أي الاختبار والامتحان, كما ألزمته بشأن قدح الزناد, واشتعال 
وبـه فلـك . النار من أجل المجد الذي هو بالضرورة مجـده الشـعري دون منـازعٍ 

سـل : علينا أن نسمو بك عن تقليدية الوقوف عند النثريات البلاغية الاسـتعارية في
 وهـو. مخبرات الشعر, بلت, نار المجد, إلى حيث قصد الخMاب العام من البيـت

خMابٌ يتكثف في أمثولة الانصهار بـالمMلق في شـأن الشـعر, والـذوبان فيـه, بلـه 
إنَّ فحوى الخMاب التمـامي هـو . مالي واللامتناهيالاحتراق به Iلباً للمثالي وللج

التحدي الكبير والعنيف, تحدٍ يلزم أبا تمام مسؤولية الشـعر بعثـاً, وريادتـه خلقـاً 
وهذان الشأنان هما ما حملا أبا تمام على الكلفـة في الحـذر, والإسـراف في . ومذهباً 

ر عن وعي وعن سبق الانتخاب والتحري; فدلفا به إلى الصهر والاحتراق بنار الشع
ولئن شئتَ أن نقترب بك شيئاً فشيئاً نحو محرقة أبـي تمـام, فتأمـل .إصرارٍ وقصدٍ 

 :معنا بيته الشهير
ــيما جــاورتْ ــارِ ف ــولا اشــتعالُ النَّ  ما كان يُعرفُ Iيـبُ عَـرْفِ العـودِ ل

التي استقرأها أبو تمام من واقعه الحسي والوجـودي, ثـمَّ  »محرقة«فنظرية الـ 
ا حكمةً بالغةً خالدةً في نسقها الجمالي والدلالي كما في بيته السابق, هي عينهُا صاغه

فكأنِّي به قـد . النظرية التي يمكنك بها أن تفسر سرَّ عبقريته الفذة, وسرَّ موته الباكر
قرر واعياً مفتوناً, أن يشعل نار انفعالاته, وجمـر أحاسيسـه, ووِقـدة ذكائـه, وحـدة 

نتهى من هـذه الملكـات جميعهـا, يجهـدها جهـداً, ويبـذخ في ذهنه; ليكون في الم
لقد دفع أبـو . الاتكاء عليها, ويبالغ في الأخذ عنها صنعةً وزخرفاً لا Iبعاً وارتجالاً 
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تمام ممكناته الشعرية والفسيولوجية معـاً إلى سـدة الاعتمـال, وغايـة الاشـتغال; 
عَـرْفِ; الـذي هـو بعـدٌ حسـيٌ وكان إيمانه أن شذا ال. فاستنفدها, واستنفدته في آنٍ 

جماليٌّ فاتنٌ في تضوعه ورائحته, لا يتأتى إلاَّ عن احتراق النار; أي لا بدَّ من مصـهرة 
تنقيه من الخبث, وتنفض عنه غباره; لتجلوه عMراً نفاثاً تعبق به النفوس, وتُسرُّ بـه 

منـه حالـةً إن النار بفعل الحرق, تضع شذا العَرْفِ موضع التفعيل, تخلق . الأفئدة
ولولا هذه المحرقة الحتمية لبقي الشذا مMموراً في عَرْفهِ, . حيةً في تأثيرها ونشاIها

كامناً في إهابه, لا أثـر لـه, ولا دليـل عليـه, إنـه محـض وجـودٍ محايـدٍ بـلا هويـةٍ 
وكذلك الشعر عنده, فـلا سـبيل إليـه إلاَّ إعمـال العقـل, وكـد الـذهن, . أورائحةٍ 

قٍ «أي لا بدَّ من فعل . تكاء عليها بإسرافٍ عنيفومجاهدة النفس, والا قاسٍ  »تحرُّ
 . تتقد عنه جمرة الإبداع, وتتشظى جمالياتها درراً مصهورةً نقيةً فاتنةً 

إلى تدعيم رؤيته بنصاعة  »محرقة أبي تمامٍ «في هذا السياق يعمد Iرحُنا عن       
ولـيس أحـدٌ مـن «: صـوليقـال أبـو بكـر ال. القرينة في أقوال بعض النقاد النـابهين

يعلم المعاني ويخترعها ويتكئ على نفسه فيها أكثر مـن أبـي  –أعزك االله  −الشعراء 
أما أبو تمامٍ فإنه ربُّ «: فقال »المثل السائر«ولقد زاد ابن الأثير على ذلك في  ».تمام

أثـرٍ, معانٍ, وصيقلُ ألبابٍ وأذهانٍ, وقد شُهد له بكلِّ معنىً مبتكرٍ لم يمش فيه عـلى 
ولم يكـن الآمـدي  ».فهو غير مدافعٍ على مقام الإغراب الذي برز فيه على الأضراب

وإن كنتَ تميل إلى «: بعيداً عن هذه الحقيقة الباهرة; إذ قال –برغم تحامله عليه  −
الصنعة والمعاني الغامضة التي تُستخرج بـالغوص والفكـرة ولا تلـوي عـلى غيـر 

وقـد أورد الشـيخ يوسـف البـديعي قـولاً  ».محالة ذلك, فأبو تمامٍ أشعر عندك لا
أو يجـوز «: لأبي الMيب يعترف فيه بأسـتاذية أبـي تمـام في مضـمار الشـعر قـائلاً 

 »!.للأديب ألاَّ يعرف شعر أبي تمامٍ وهو أستاذُ كلِّ من قال الشعر بعده?
 غير أنِّي أحسب أن الحادثة الأكثر تدليلاً وبرهنةً عـلى مـا نحـن بصـدده مـن    

هي لحظة إنشاده أحمد بن المعتصم قصـيدته التـي مدحـه فيهـا  »محرقة أبي تمام«
 : بقوله
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ـــروٍ في ســـماحةِ حـــاتمٍ ـــدامُ عم ــاسِ إق ــاءِ إي ــفَ في ذك ــمِ أحن  في حل
فعمرو هذا الذي شبه الممدوح به, هو عمرو بن معـد يكـرب, مثـال الإقـدام 

في الكـرم, وأحنـف بـن  والشجاعة والقوة, وحاتم الMائي أمثولة العـرب الفـاخرة
ا إياس بن معاوية فكان قاضي البصرة الـذي  ةً, وأمَّ قيس يماثلهما حلماً وأناةً ورويَّ

قومٍ يظنون الشيء فيكون كمـا  «اشتهر بالذكاء الحاد والألمعية النادرة,; فكان من 
وكـان فـيمن حضـر . ولكن القوم قد يسعدون بجليسهم وقد يشقون بـه. ».يظنون

لقصيدة الفيلسوف العربي الكبير أبو يوسف يعقوب بن إسـحاق المجلس وسمع ا
أبـي في مـز غفحملته نفسه عـلى أن ي. الكندي, وكان ممن يخدم أحمد بن المعتصم

الأمير فوق ما وصفتَ, ولم تزد على أن شبهته بأجلاف «: تمام ويتقرب للأمير فقال
امٍ قليلاً, ثمَّ قـال فأIرق أبو تم »العرب, فمن هؤلاء الذين ذكرتهم? وما أقدارهم?

 :من فوره مرتجلاً على الوزن والقافية
ــه ــنْ دون ــه مَ ــربي ل ــروا ض ــاسِ لا تنك ــدى والب ــروداً في النَّ ــثلاً ش  م
 مـــثلاً مـــن المشـــكاةِ والنبـــراسِ فـــااللهُ قـــدْ ضـــربَ الأقـــلَ لنـــورِه

س أبـا  ولم يجد الكندي في الرقعة التي فيها القصيدة, هذا الـرد المفحـم, فتفـرَّ
إنَّ هـذا الرجـل لـن يعـيش «: تمام, وعجب من أمر بديهته, وحدة ذكائه, ثـم قـال

ويقال إن القصيدة أنشدها أبو تمـام الخليفـة ولـيس  ».Iويلاً; لأنه ينحت من قلبه
أتشـبه أميـر «: ابنه, وكان في مجلسه الوزير, وهو الذي شاء أن يبكت أبا تمام قائلاً 

رد أبــي تمــام مفحمــاً; قــال الــوزير فلمــا كــان . »المــؤمنين بــأجلاف العــرب?
أي شيءٍ Iلبه فأعMه, فإنه لا يعيش أكثر من أربعين يوماً; لأنه قد ظهر في «:للخليفة

  ».عينيه الدم من شدة الفكرِ, وصاحب هذا لا يعيشُ إلاَّ هذا القدر
وأياً كانت صحة هذه القصة من عدمها; إذْ فيها كثير أقوال أوردها ابن رشيق في     
ه, وابن خِلِّكان في وفياته, وغيرهما; بعضها مثبتٌ, وبعضها منكـرٌ لهـا, فـإنَّ مـا عمدت

يهمنا فيها, هو فراسة الفيلسوف, أو الوزير في أبي تمام, والنبوءة بـالموت البـاكر لـه, 
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 ».يظهر في عينيه الـدم مـن شـدة الفكـر«أو  ».ينحت من قلبه«نه أة بءوتعليل هذه النبو
هو جوهر المحرقة التي تشظى فيها أبـو تمـامٍ يتقلـب بـين − دماً نحتاً, و − وهذا عينه 

جمراتها لا يرقأ له جفنٌ, ولا يهدأ له بالٌ; وقد لبسته شياIين الشعر كافةً من كلِّ حـدبٍ 
وصوبٍ; تنفث فيه من وحيها, وتجتلب له كلَّ شاردة وواردةٍ, بكراً عذراءَ; توقعـه في 

رَةِ; التي تأكله خفيةً من داخله, وهو هـائم في سـكْرة غوايتها الفاتنة, وفي فتنتها المُصْهِ 
ر عليه الأعماق, ويلتمس فيه القاصيات النائيات  .الإبداع الشعري يُحفِّ

 »محرقة أبي تمـام«إنَّ :  لكأنِّي بك تقول, في بحبوحة من أمر رأيك السديد      
أفضى أولُهمـا إلى هي التفسير الأكثر مقبوليةً ومنMقيةً لأمرين متداخلين متكاملين 

ولئن شئنا لأنفسـنا التمـاس المعـاذير, . الشعر, والموت المبكر: الآخر قسراً, هما
والتمسك بالأسباب التي تريحنا من هول هذه المحرقـة, ومـن نتائجهـا الفاجعـة 

إن هذا الذي ألمَّ بأبي تمامٍ شعراً, وموتاً, هو المنMق المتسق لكل : الباهرة معاً, قلنا
فالعبقرية لا تنهض على . قية, أصيلة, كثيفة, حادة في صفائها ونورانيتهاعبقرية حقي

تـِه,  عادي الأمور, ووسMية الأشياء; وإنما تقوم على النادرمنها, الفذ في قوته, وحدَّ
وتمرده, وعظمة انفعاله, ودقة إحساسه وتصوره الأشياء, والأخـذ عنهـا غوائرهـا 

سي الظاهر, تلك البصيرة التي تلامس مـن بعين البصيرة النافذة لا عين البصر الح
كثب جـواهر الوجـود, وتستشـرف في ألمعيـة مآلاتهـا, وتتـيقن في ثقـة المـؤمنين 
القانتين عواقبها, ومصائرها, وما يترتب عليها; فكأنَّها هتك لستر الغيب, وفتحٌ في 

مـا ك«: الغياهب والظلمات, أو هو كما قال شيخنا البرقوقي في شأن النبوة والنبوغ
ولا يصـنع  −وليس كل الناس أنبيـاء, ولا كلهـم نوابـغ −يُختار النبي يُختار النابغة

النبي أكثر من أن يتلقى عن الوحي, وكذلك يتلقى النابغة عن البصيرة وهي تكـون 
فيه هو وحده بمقام المَلَكِ من الملائكة أو الشيMان من الشياIين, على حين تكون 

أحـدهما هـو, : اس, فالرجل الـذكي أشـبه بإنسـانينفي سواه بمقام الإنسان من الن
وبصيرته أشبه بإنسـانٍ  −والآخر بصيرته, وهو بذلك أقوى من غيره, ولكن النابغة

فهو دائماً أقوى من القوة, وهـو دائمـاً متصـلٌ بشـيءٍ  −وملك, أو إنسانٍ وشيMان
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واختيـارٍ وهذا الذي يكون عليه النابغة العبقري لـيس وليـد إرادة  ».فوق الإنسانية
حرين, ولكنَّه أمرُ الجبِّلة التي جُبلَِ عليها, وشـأن الصـبغة التـي صُـبغَِ بهـا, فهـذه 
Iبيعته, وتلك صفاته وخلاله التي لا يملك إلاَّ أن يكونها, وأن يصـدرعنها في كـلِّ 

إنَّ كينونته الصـافية, وهويتـه . أمرٍ من أمور دنياه; فهماً, وتصوراً, وحكماً, وإبداعاً 
ة, محض هبة من الخالق سبحانه; ميَّزه بها من أغياره المشابهين; شأن امتياز المائز

مـن هنـا لا تعجـب إن رأيتـه مـسَّ . من سائر المعادن والأحجـار الذهب والجواهر
الأشياء الخاملة الباهتة فإذا هي نشMة أَلقَِةٌ, ويلمس التراب فإذا هو تبـرٌ لامـعٌ, ويلـمُّ 

الMرقـات فـإذا هـي خلـق آخـر, ومعنـىً فريـد بـاذخ  بالمعاني المسفوحة على قارعة
إنَّ العبقري بعبقريته, يمنح الأشياء قيمها الخاصة وكينوناتها . الخصوصية والاصMفاء

يَّاً, وينصاع فيه وله انصياع غوايـة الMبـع, وفتنـة . الفريدة وهذا كلُّه يُدفعُ إليه دفعاً جبلِّ
في الإسراف حدَّ البذخ; اسـتجابةً منـه  والأخذ, بل هو يسرف فيه قسراً, ويبالغ الأسر

غيرَ أنَّ ما سلف, ينجم . لمعMياته, واستلهاماً لملكاته التي تواتيه يسراً بسخاءٍ مدهشٍ 
أرقٌ, وقلقٌ غير مريحين; وإن أفضيا إلى جمال الخلـق, وفتنـة الارتيـاد  –تلقائياً  − عنه 

ناجمة عن فعل احتراق الـذات لكن اللذة ال. الاستثنائي الذي لا يقدر عليه عامة الناس
ذلـك أنَّ . إدمان لا برء ولا خـلاص منهمـابالخلق الفني والجمالي, تئول إلى هوسٍ و

ويرغـب في الفنـاء للتفـوق عـلى  «العبقري الخالق فنه, يستعذبُ ألم الارتياد الجمالي, 
في  عـلى مـذهب مصـMفى سـويف  –لـذلك لنـا أن نفقـه . وفق فلسفة نيتشه »الذات

كْرة التـي أن سراً من أسرار هذه السَّ   −  نفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةالأسس ال
تداهم أبا تمام ومن على شاكلته من النوابغ, هو البعد التعويضي الذي تنجـزه الخبـرة 
الجمالية; تلك الخبرة المبدعة التي تمثِّل ولادة جديدة للذات تتجـدد مـع كـل فعـلٍ 

فورية تغمرنا بعد أن نكـون قـد قMعنـا الصـلة بـين نشوة «إبداعي مائز; من حيث هو 
اللحظة الراهنة وبين الماضي, بل لا تتحقق إلاَّ إذا أنكرنا الماضي لكي نستسلم لهـذا 

 ».الانجذاب الذي نلمح من خلاله المMلق والمتناهي
ولئن كان لنا في هذا الحيز مـن المقالـة أن نشـير إلى شـيءٍ نـراه مهمـاً في شـأن 
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مٍ بعد أن فقهنا من شأن العبقرية ما احتمله المقام الحرج, فإننا نعود محرقة أبي تما
بك إلى حبيبٍ الذي أهلته عبقريته إلى أن يقلب الأمور, ويفكـك الثابـت المسـتقر, 

شـيئاً,  فإذا كان العرف الشعري أنه ما تـرك الأول للآخـر. ويزلزل المدى الشعري
سِون عن اغ تياظهم من حسرة البحث عـن الجديـد, وأن الشعراء منذ الجاهلية يُنفَِّ

والفكاك من أسر المكـرور والمجتـر والمجتلـب, فـإن قصـيدة أبـي تمـام تقـيم 
 :يقول. التحدي في أوجه; ليتسع أفق المستقبل بكثرة ما تركه الأول للآخر

ــــماعَه ــــرعُ أس ــــنْ تق ــــولُ م ـــــرِ يق ـــــركَ الأول للآخ ـــــم ت  ك
تمامٍ عـلى الإغـراب, والتفـرد;  هذا التحول في الوعي والتصور, هو ما حمل أبا

, »صوبُ العقول إذا انجلت منـه سـحائبٌ أُعقبـت بسـحائب«إيماناً منه أن الشعر 
ولـك أن . وأن الحمولات المعرفية الثرة واقعةٌ ضمن شرائF شعريته وأركان بنيانه

 :تتأمل على مهلٍ هذه الأقوال التي تأتيك تترى
فــــة القــــوافي ربُّهــــا ـــوابغِخــــذْها مثقَّ ـــودِ لس ـــرُ كن ـــنعماءِ غي  ال
 وبلاغــــةً وتــــدرُّ كــــلَّ وريــــدِ حــــذاءُ تمــــلأُ كــــلَّ أذنٍ حكمــــةً

 :وقوله
 رُ ســـحرٌ وأشـــعاري لهـــم أشـــعاولذاك شعري فيـك قـد سـمعوا بـه

 :وقوله
 فيـــه فأبـــدعَ مغـــربٌِ في مغـــربِ غرُبــتْ خلائقُــه وأغــربَ شــاعرٌ

ربـة والغرابـة Iلبـاً للدهشـةِ فهذا الشـاعرُ, سـاحرُ الـنظمِ, عبَّـد سـبيل الغ     
لقد حزم أمره على أن يحلِّقَ بعيداً عن تغريـد السـرب العـام; ليسـكن في . والغوايةِ 

وهـذا القـرار مكلـفٌ في الهمـة, وفي . الأقاصي العالية الباذخة في الفرادة والامتياز
ـاقF بـين يديـه  الشعور المضرم في Iيات الصدور; تمور به موراً بالغ العنـف; لتسَّ

 وقد يرتد من رحلته هذه بعد معانـاة التشـظي, وهـو. أزاهير الجمال الشعري فاتنةً 
. إنَّها اللوعة والروعة في آنٍ . قبض ريحٍ; لا يظفر منها بشيْ, أو بشيءٍ ذي بالٍ عظيم
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وبه فأبو تمـامٍ . لكن هذه أو تلك تصدر عن المصدر ذاته, وتنبجس من البئر عينها
في هويته ذات الاحتراق والارتياد الذي قد يظفـر, وقـد في بهائه وسماجته, هو ذاته 

وهو في شؤونه الشعرية والحياتية مغرم بالبحث عن المعنى; يُفتقه تفتيقـاً, . يخيب
وإيـاك أن تظـن أنَّ هـذا . ويستله استلالاً, ويستولده من رحم نادرةٍ, وصُلبٍ بعيـد

يقف الفهم العـام للمعنـى وإني لأخشى أن . المعنى أمرٌ هينٌ في الشعر أو في الحياة
, المعنـى ...عند القصد المباشر, أو الفكرة المنثورة, أو المMويـة في ثنايـا الـنظم 

الذي فُتنَِ به أبو تمام, وحملته الغواية على المكث في حضرته; يخلقه خلقاً من بعـد 
خلقٍ, هو المعنى المتعلق بمكمن الحقيقـة الإنسـانية, ومرادفـة الإنسـان ذاتـه في 

من هنا تتأتى مشقتُه, كما تتأتى ندرتُه . بحثه عن الغاية, والمعرفة, والحضارة رحلة
لذلك يتحتم علينا أن نفـارق حـازم القرIـاجني في وعيـه بـالمعنى . ونفاستُه أيضاً 

 »الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيـان«والوقوف به عند 
صورة; وإنما هو اقتراح نحو شيءٍ يظـل أبـداً  إلى حيث يقيننا بأنَّ المعنى ليس محض

بعيداً في ارتحالنا إليه, وكلفنا به, والتبذير من أجله; وكأنه حالـة علويـة ذات معـاريج 
اعدُ بنـا إلى مغناIيسـية المُثُـلِ في عـالم الجمـال والكمـال والجـلال ولعـلي مـن . تصَّ

اً يملؤني عن آخري, أن هالإ ذه المحرقة التماميـة التـي نصاف في كثير, إذا أذعتكُ سرَّ
نتكئ عليها في تأويل الشعر والموت الباكر لحبيبٍ, ليست شيئاً آخر غير هذا المعنـى 
الذي التاع به أبو تمام, وكدَّ لأجله ذهنه, ونحت من قلبه حتى Iفح الـدم مـن عينيـه, 

أنَّ التي ألمح إليها الآمدي في موقفه منـه; ذلـك  »شره«ووقع في سبيله تحت غواية الـ 
حبيباً يسكن في عين اليقين بأنَّ التجربة الشعرية والمعاني الناجمة عنها, هي مـا يضـيء 

لقـد اختـار أبـو تمـام القـرار الأصـعب . الحقيقة الإنسانية في تجليها الأبهى والأهـم
غايـة  –عـلى الحقيقـة الشـعرية  − بإIلاق, ودخل Iائعاً في غواية المعنى الـذي هـو 

فدت أسـراره; نالتي بددت قواه, واسـت »محرقة«; لكنه كان الـ راءالشعر, وضالة الشع
ليموت مبكراً; فتتناثر روحه الوثابة خلْداً في أبكار المعاني, وعذارى الرؤى, وممالك 

 !! من حياة وما أجلها! فما أعظمه من موت. الجمال الشعري العربي العظيم
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F٢E 
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يـه عـلى مهـلٍ, والتفـنن في لم يكن     ثُ في تقرِّ ـعْرِ والتحنُّـ انقMاعُ أبي تمـامٍ للشِّ

المُكْثِ في أفيائه, أمراً عارضاً, ولا هو إشارةً باهتـةً يمكنـُك تجاهلهـا أو الغفـلان 
ـعر,  عنها; وإنَّما كان مسلكاً جوهرياً كاشفاً عـن صـميم حبيـبٍ فيمـا يخـصُّ الشِّ

سِ   .به, ومسؤوليته تجاهه ومقدار هيمنته عليه, والتهوُّ
نجازف بحكمنا السالف متكئين على ما تواتر من رؤى النقـاد وأIـاريحهم       

حول حبيبٍ, وكيف أنَّ الأمر قد وصل به حدَّ الشغف والهـوس المخـرِجين عـن 
من ذلك ما أورده الصولي في أخبار أبي تمام من أن أحمـد . حافة العقل قصداً واتزاناً 

دخلتُ على أبي تمامٍ وهو يعمل شـعراً, وبـين يديـه شـعر أبـي «: بن أبي Iاهر قال
ى, وأنا أعبدهما مـن دون االله مـذْ : ما هذا? قال: نؤاس ومسلم, فقلتُ  اللاتُ والعُزَّ

يعضد ذلك مـا ذكـره الآمـدي, وهـو المتحامـل عـلى أبـي تمـام في  »!ثلاثين سنة
غم ادعائـه الموضـوعية موازنته من Iرفٍ خفيٍّ حيناً, وجهرةً سافرةً حيناً آخـر بـر

عر, مشغوفاً بـه, مشـغولاً مـدةَ عمـره «: والنَّصَفَةَ; إذْ قال كان أبو تمامٍ مشتهراً بالشِّ
  »...ودراسته, وله كُتُبُ اختيارات فيه مشهورة معروفة!) بتخميره(

إزاءَ ما أوردناه لك في الفقْرة السالفةِ من أخبارٍ متواترةٍ, نتمنى عليـك أنْ لـو     
تَ سياقات العراك, ومناخ الخصـومة, ومـا يبتغيـه كـلُّ فريـقٍ مـن ورائهـا; تجاهل

موظفاً إياها لخدمة رؤيته التخاصمية أو السجالية; كتشبث بعـض أنصـار العمـود 
السـالفة;  »...الـلات والعـزى«بإلصاق تهمة الكفر بأبي تمامٍ; استناداً على مقولـة 

أبا تمام شاء أن يُعـرب عـن بـذخ متعمداً كفران حقيقة قصد الخMاب فيها; من أن 
اشتغاله, وإسراف اهتمامه بالشعر, والتحنُّثِ به, لا إرادة نكران الإيمـان, وجحـد 
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لكنَّها الأهواء المتنازعة بحمـى الخصـومة, المسـتعمية برغبـة . الدين والوحدانية
لا  الغلبة وفتنة الانتصار إنْ حقاً أو باIلاً; استشفاءً لإحن النفوس وحزازاتهـا التـي

 : وقديماً قال شاعرُنا. تندمل, ولا تكِلُّ عن الفوران والضرام في بواIن الصدور
 وتبقى حزازاتُ النفـوسِ كـما هـيقدْ ينبتُ الخMِّـيُ علـى دِمَـنِ الثَّـرى

 »الشغف«دعْ عن كاهلك ذلك كلَّه, وليكنْ قصدُك النقديُّ منصباً على مسألة     
س«و  »التخمير«و قـراءةً, وتـأملاً, وتحنُّثـاً في الخلـوات الصـامتة  بالشـعر »التهـوُّ

أهازيع الليل, وأIراف النَّهار; يفريه فرياً, ويفلِّيه تفليةً توقفه على لMائفه وتفاصـيله 
أو  »قـاضٍ عـدلٌ «أضفْ إلى ذلك ما اشتهر عن أبي تمام في شعره مـن أنـه . الغائرة

اIعٌ في بيانـه وبرهانـه سـMوعَ ; لتدرك يقيناً ما هو سـ»خMيبُ منبرٍ «أو  »فقيه ورعٌ «
الشمس في رابعة نهارٍ صيفيٍّ قائظٍ من أهلية أبي تمام العلمية والفكرية والمعرفيـة; 
تلك الأهلية التي تأتَّتْ له عن أربعة عشر ألف أرجوزةٍ حفظها,  خـلاف المقـاIع 
ى والقصائد, وعن قدرته الفذة على الإدمان في النظر إلى الشعر, والإمعان فيـه; حتـ

أسفر عن تلك الاختيارات الكثيـرة التـي نقَّـب فيهـا عـلى عيـون النتـاج الشـعري 
العربي; فقMف أعذبه, وأينعه, وأجمله, في أغراضه المختلفة, واسـتأثر بهـا لنفسـه, 
ولقارئه في حماسته, ووحشياته, وغيرهما من كتب اختياراته التي حفظت لنـا ميراثـاً 

 !المهيب خالداً من شعرنا العربي; ذلك الشيخ
وغاية المراد من جلِّ ما سقناه لـكَ آنفـاً, أن يعلـم القـارئ الكـريم حـدود       

. فهماً, وتصوراً, وذائقةً, وحكماً, واختياراً, وإبـداعاً : إمكانيات أبي تمام في الشعر
وهو علمٌ نتوسل به إلى ما هو أهم منه وأجدر في حيثياتنا النقدية التماميـة; ذلـك أنَّ 

الشأن برمته, وعينا بحدود المسؤولية التي يتلبسها حبيبٌ تجاه ميدانه أو المرام من 
مضماره الجمالي الذي تماهى معه إلى الذرى السامقة غيرَ آسفٍ عـلى شـيءٍ آخـر, 

اك الزاهدين وبه نفهـم أن الممارسـة الشـعرية التماميـة لم . وتحنَّث فيه تحنُّثَ النسَّ
ينــبجس عــن عقيــدة البيــان والإيمــان  تكــن لتصــدر عــن Iبــعٍ ارتجــاليٍّ مــوقفيٍّ 

بالانكشــاف المعنــوي الكامــل; اســتجابةً مــع معMــى الشــفاهة ومكــين البديهــة 
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الحاضرة; ولكنها ممارسة ناشئة عن عقيدة المسؤولية الإبداعية تجاه الشعر; تلك 
المسؤولية التي أمْلَتْ على أبي تمام كلفة العكوف الوئيد, وضريبة الغـوص الغـائر 

. لمعاني; يعبِّدُ السُبُلَ إليها, ويشققُ مساراتها الدفينة في جهدٍ وعنتٍ مضنيينفي دنيا ا
 −شـعرياً  –هذه المسؤولية الإبداعية, هي التي فرضت على أبي تمـامٍ أن يتصـرف 

تصرف الرواد المناضلين من أجل مـذاهبهم, والمصـلحين المبشـرين بأفكـارهم 
وتنقض نظرية عمود الشعر بأركانهـا التليـدة  تيار الثقافي العام,الكبيرة التي تعاند ال

مـن هنـا كانـت حيثيـات أبـي تمـام في . المكينة في المخيالِ الجمعي إبداعاً وتلقياً 
العدل والورع والتحري تجاه ألفاظه ومعانيه, وتراكيبـه وصـوره; ليخلقهـا خلقـاً 
ي آخر, خلقَ من يذود عن قضيةٍ بحجم ثقافـة العـرب, وامتيازهـا الجمـالي والفنـ

الأولين, وينافح عن مسألةٍ شائكة في اعتياصها إلى حيث منابت الخـلاف, وضـرام 
ولك في هذا الشـأن, . الاختصام اللجب الذي يتوخى نسف الوجود التمامي جمالياً 

أن تلامس سراً وعلانيةً, حمم الصراع التي تظلل تصور الشعر والقصد منه عند أبي 
ة التـي تنـأى بـه عـن الشـائع والمسـتقر; تمام, وأن تتحسس وعيه بمقدار المفارق

لتلقي به في أتون المغـامرة الحداثيـة, ومـا يـداهمها مـن مراكـب الخMـر, وبـراثن 
 .الصراع والسجال والجدل

تأسيساً عليه, فليس لك أن تعي من شعرية أبي تمام كثيرَ شيءٍ, من دون أن       
المغـامرة, وشـغف تستشف من لدنه شعور المسؤولية, وحساسية الريادة, وخMر 

الخلق مع ما يكتنفه من ضرورة الاحتراس والاحتراز خشيةَ الخصومِ المتربصـين 
ولئن كان لك أن تستخلص من السالف زُبدتَـه التـي . به وبالتجربة الحداثية برمتها

ضُها بين  تنجَْعُك في قصدك من وعي شعرية أبي تمام على نحوها الأمثل, فإننا نمخِّ
في الفيافي القاحلة; لنستصفيها لك خالصـةً خـلاصَ الخمـر يديك مخضَ البخيلة 

لقـد شـاء حبيـبٌ أن يـدخل إلى الشـعر مـن بـاب العلـم : من نسج الفدام; فنقـول
من ثَمَّ فهو رجلٌ علمُه وعقلُه أعظمُ . والمعرفة والدراية الموسوعية بأشعار العرب

الحداثي, وأن / دوبه فقد قرر أبو تمام أن يضMلع بمسؤولية الجدي. من شعره وفنه
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وIأة الارتياد وتعبيـد المسـارات ذات العُسْـرِ والعُثـار;  −عن Iيب خاIرٍ  −يتكبد
إنَّ . ت ومعارج تُباين صولجان العمود, وتـنقض أعمدتـهاليُحلِّق بالشعر في سماو

المهم في هذا الحيز, إدراك يقين القصد التمامي, واستعداده للكفاح من أجله; أي 
يكن مصادفةً, ولا خاIراً عارضاً شاءته الظـروف, أو ألقـتْ بـه أن شأن شعريته لم 

لـيس شـيئاً مـن ذلـك البتـةَ; . لا. الصروف بين يديه; فاهتبل الفرصة وأسرف فيها
وإنَّما هي الإرادة الواعية, العالمة, الفاعلة عن قصدٍ وعن حِرَفيَِّةٍ وتفننٍ توخى بهـا 

 .في قوةٍ وتمكنٍ جميعها المذهبية الحداثية, بل رأسها وسدتها 
في هــذا الحيــز مــن مقالتنــا هــذه, نجتهــد في كشــف معــالم وعــي أبــي تمــام    

 :بالمسؤولية الشعرية, وهو ما نرصده في ثلاث
אWאW 

يصدر وعي أبي تمام عن رؤية سالبة تجاه الشعر العربـي في بـواكير الصـدر      
صيرتُه المدققة عن ذلك الهذيان الـذي الأول من القرن الثالث الهجري; إذْ قادته ب

استولى على الشعر وأوصله إلى حافة الموت من فرU التكرار والغثاثة والانكشـاف 
لذلك تند هذه الصـرخة الفاجعـة عـن حبيـب معلنـاً مـوات الشـعر أو . والتسMح

 :يقول. منازعته الموت
عْرِ ماتـتْ وإن يكـنْإألا    فهـي تنـازعُ عداها حِـمامُ المـوتِنَّ نفسَ الشِّ

هذه الحالة المتردية التي تترجح بالشعر بين المـوت والمنازعـة, تـزداد قتامـةً 
هكذا نفهم من مدح أبي تمام أحمد بن أبي داود . بانصراف الناس عنه وكراهيتهم له

 :قائلاً 
ــــاً  ــــك محبب ــــان في ــــه إذْ ك ــاً حــينَ صــارَ مبغضــاأحببتَ  وازددتَ حبَّ

ــــي لا أ ــــتُ أنِّ ــــه وظنن  شيئاً يعودُ إلى الحيـاةِ وقـدْ قضـىرىأحييتَ
ولا يغرنَّك من شأن مسؤولية بعث الشعر وإحيائه قصد الخMاب في ظـاهره إلى 
أحمد بن أبي داود; فما هذا إلا مـن حافـة ضـرورات المقـام; لأن مسـؤولية بعـث 
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. الشعر الميت تقع على عاتق الشـاعر المـادح لا الممـدوح الـذي يـدفع الأمـوال
إليك بنص أبي تمام الذي مدح فيه الحسـن بـن وهـب; حيـث وضـع  لذلك ندفع

 :يقول. الأمور في نصابها ناصعةً من غير لبسٍ 
ــاليلا تُنكري عMـلَ الكـريمِ مـن الغنـى ــانِ الع ــربٌ للمك ــيلُ ح  فالس
ــها ــابِ ينصُّ ك ــبَ الرِّ ــري خب ــتِ الــمالِ وتنظ  محيــي القــريضِ إلــى ممُي
 »قناع الشعر عن حر وجهه«لشعري; إذْ كشف فأبو تمام هو حامل لواء البعث ا
لقـد عمـد عمـداً إلى مبـادرة التصـدي للركـود . وارتفع به إلى الأعالي مـن وِهدتـه

 .والكساد الشعريين; ليعود بفنه الفاتن إلى الوجود
אWאW 

وذات  في حكمةِ أبي تمـام البالغـةِ ذروةَ حصـافتها في قـراءة ذات الإنسـان       
يقـول في مـدح أبـي . الوجود معاً, تتجسد فلسفة حبيبٍ الوجودية والشعرية في آنٍ 

 :سعيد محمد بن يوسف الMائي
 لديباجتيـــه, فـــاغتربْ تتجـــددِ وIـولُ مقــامِ المــرءِ في الحــيِّ مخُلِْــقٌ
ــمسَ زِيــدتْ محبــةً  إلى النَّاسِ أنْ ليستْ عليهم بسرمدِ فــإنِّي رأيــتُ الشَّ

الاستدلال الاستقرائي الوجودي, هو عين فلسفة الحداثة الشعرية التي  هذا     
إنه الخلق الآخر البهي في !  ثم التجديد! التغيير: تسكن أبا تمام وتعتمل في خوالجه

ولا مناص من ذلك; لأنه سمة الوجود, وسنة الحيـاة والشـعر . ألقه, الألَقُِ في بهائه
هنه عن حيثيات مسـؤوليته تجـاه الشـعر بمغـادرة لكأنِّي بأبي تمام يفتق لنا ذ. معاً 

القديم الدارس إلى خلابة الحديث وجنون فتنتـه بوصـفه اقتضـاء ضـرورة الـزمن 
وهو بذلك يكشف عن وعيه بفرادة اللحظـة الحضـارية . وغِيَرِ الدهر ذي الحدثان

واستعداده لها بالكشف عن ملكاته, والتشميرعن سواعده; للاضMلاع بمسؤوليته 
 .الشعرتجاه 

من حافةٍ أخرى يمنح أبو تمام شأن الخلق الشعري تحييثاً أخلاقياً ومنMقيـاً;     
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لك أن تتأمل بيته : من حيث إن التكرار يجلب الغثاثة في كلِّ شيءٍ ما عدا المعروف
 :هذا

 معروفُ غثٌّ ما كـانَ غيـرَ معـادِ ـكـــلُّ شـــيءٍ غـــثٌّ إذا عـــادَ والــــ
الوجود? أوليست الغثاثة تدركه كما تـدرك غيـره  أوليس الشعر شيئاً من أشياء

أمعنْ في النظر بعين . فلا تكرار ولا اجترار في الشعرية الحداثية الجديدة. منها? بلى
يقـول عـن قصـيدته وعـن . البصيرة في هذا البيت الأهم في شأن الخلـق الشـعري

  :شعريته
ى ـــورَّ ـــرقِِ الم ـــن السَّ ـــةٌ ع ـــادِ منزه ـــى المع ـــن المعن ـــةٌ ع  مكرم

وبصرف النظر عن مدى صدق هذا البيت إذا Iبقنا على شعرية حبيبٍ تحدي     
السرقات الظاهرة والباIنة, فإنَّ أبا تمـام يقـتحم تحـدياً كبيـراً لـه أصـوله التليـدة 

ذلك أن الاعتياص الأهم الذي يجابه الشعراء الأصـلاء, هـو . والMريفة على سواء
لعسـف والاعتسـاف اللـذين يتكبـدونهما خلق الجديد المائز في فرادتـه, ومـدى ا

م عنترة في تساؤله الجـاهلي البـاكر. لأجل هذا الشأو البعيد : وحسبك من ذلك تأزُّ
وهما أهـل  −وحسرة كعبٍ بن زهير, أو أبيه زهير  »!هل غادر الشعراء من متردم?«

 :في ذلك الإقرار بMعم الاستسلام والهزيمة −الحوليات ورواد المحككات 
ــــا ــــا أران ــــاراًم ــــول إلا مع ـــا مكـــرورانق  أو معـــاداً مـــن لفظن

وقد كـان أبـو . إنَّ أزمة قول الرجيع المكرور, هو مكمن الغثاثة ومصدر السأم
تمام واعياً حتى عتبته العليا من الفكـر بهـذه المعضـلة; فقـرر اجتيازهـا وتحـديها 

إصـراره  من هنـا نفقـه. بالجديد المكرم عن غثاثة العود, المنزه عن حرمة السرقة
عـذارى «و  »...أبكـار المعـاني«و   »...وجديـدة المعنـى«: على قوله عن قصيدته

قة في البحث عن . »...عازب الشعر«و  »...الشعر لذلك ذهب أبو تمام مذهب الشُّ
المعاني مستثمراً قوته في الصناعة, وبراعته في الصياغة, وصبره الصبور على الحفـر 

ستغلاً ذهنه الحـاد, وفMنتـه المواتيـة, ومحصـوله الوئيد في المخارج والموالج; م
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, وديمومة انقMاعه للشـعر كـي يسـتولد المعـاني المدهشـة, ويخلـق الصـور  الثَّرَّ
إنَّ أبـا تمـامٍ «: العجيبة الغريبة, أو هو كما قال فيه المرزوقـي في مقدمـة الحماسـة

اع إلى كـلِّ معروف المذهب فيما يقرضه, مألوف المسلك لما ينظمه, نازعٌ في الإبد
غايةٍ, حاملٌ في الاستعارات كلَّ مشقةٍ, متوصلٌ إلى الظفر بمMلوبه من الصنعة أيـن 
 ».اعتسف وبماذا عثر, متغلغلٌ إلى توعر اللفظ, وتغميض المعنى أنَّى تأتى له وقدر

ولعمري ما فعل ذلك كلَّه إلاَّ استجابةً لداعي المسـؤولية, وكلفـة الريـادة, وحـق 
كن في رأس مذهب البديع, وما تفجر عنه ومنـه شـعراً ونقـداً حتـى الإمامة, والتم

 .يومنا هذا
אWאW 

لعمري إنَّ الشعر في مخيلة أبي تمام ليس محض القـول المـوزون المقفـى       
الدال على معنىً, ولا هو مجرد آلةٍ للوصف والتدوين لأيام العرب وحفظ مآثرها; 

ئمٌ على التخييل والمحاكاة; إذْ أعذبُه أكذبُـه; فيمـا هـو خMـابٌ وإنما هو خMابٌ قا
موغلٌ في التجاوز, والترميز, والتكثيف, واستفزاز التوهمات لدى مخيلتي المبـدع 

من هذه الحافة يتولد الارتيادُ عن الخلق, ومخاIرة الحداثة; فيغدو . والمتلقي معاً 
, وحلـم تشـقيق السـبل العَسِـرَةِ الشعر مسؤولاً عن فعل المغامرة, وشهوة التعبيد

العاثرة; من حيث هو Iاقةٌ مذهلةٌ في قدرتها الفتية على خلـق قيمهـا, وسـنِّ سُـننَهِا 
المائزة في مفارقة الماضي, ومجاوزة الحاضر, والغرام بالحلم المستقبلي الواعـد; 

, يمكننـا أ. بما فيه من وهج الفتنة, ومغناIيسية الغواية ن نصـغي بهذا الفقه النقديِّ
  :مفتونين ببيت حبيبٍ الشهير

ـعْرُ مـا دَرَى  بغاةُ النَّدى من أين تُـؤتى المكـارمُ ولولا خـلالٌ سـنَّها الشِّ
فالشعر في هذا الأفق التمـامي, قـائمٌ في سـدة الخلـق الرؤيـوي المسـكون       

بمسؤولية وعي المجتمع, والحيـاة, والإنسـان, والوجـود, والمغـامرة باكتشـاف 
ل هذه الأشياء, وصناعة قيمها وقوانينها, وصياغة خصائصها المؤIرة لها, مجاهي

هـذا . والمُسَيِّجَة مسيرها نحو المستقبل رقياً, وتحضراً, وجمالاً, وكمالاً, وجـلالاً 
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دى الـذين  الأفق المتسامي للشعر من خلال علاقات الهدايـة والكشـف لأولي النَّـ
الخلد, هـو مـا يُكسـب الشـعر والشـاعر يسعون إلى حيازة المجد, ويفتنون بمراد 

سلMتهما في النفاذ والتأثير; إنها سلMة النبوءة, وسلMان المعرفة, وهيمنة الارتيـاد, 
وبكارة السبق التي تبلور المكرومات, وتمنحها قيمتها, وترصد إمكـان الوصـول 

ببقـاء  إليها, والقيام عليها; رغبةً في المجد والسؤدد اللذين يقاومان العـدم والفنـاء
أما وإنَّ الأمر كذلك من الجلاء والأهمية, فإنَّ الأهم منه, يقيننُا بأنَّ . الذكر والمأثرة

ارتياد أبي تمام في نزوعه الحداثي المفرU, لم يكنْ خروجاً على المؤسسة الشـعرية 
العربية في أنساقها العامة, وفي شرائMها الحاكمة سيرورتها, والمائزة لهويتها; أي لم 

ارتياد القMيعة والنفي والتكنيس كما هـو شـأن النـزوع الحـداثي المعاصـر; يكن 
ولكنه كان ارتياد الجرأة, والمغامرة بالسير نحو نقMة مفترضة تقبع في نهايـة تمـددٍ 
رأسيٍّ موغلٍ في عربيته, وتاريخيته, وأصالته, وقيمه, وشعريته التي حافظـت عـلى 

عربي في أوج بهائه وامتيازه من الأغيار قداسة الهيكل, وحرمة المحراب الجمالي ال
وهذا هو لبُّ أبي تمام ولبابُه اللذان أمكناه مـن إمامـة المـذهب البـديعي, . الأخر

وضمنا له ديمومةً خالدةً في قيادته; بعثاً, وخلقاً, وارتيـاداً; ضِـمْنَ فقـهِ المسـؤولية 
 .الشعرية وضروراتها
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F٣E 
FאאWאאE 

 
يفضي تواتر صحبة حبيبٍ وتعمقها, إلى مزيدٍ من فقه أسراره, وكشف لآلئـه     

الغوائر, والإمساك بحذقه الفائق في صناعة النص والتفرد فيه; ليصـبح دالاً عليـه, 
داً إمامته للحداثة الشعرية العربية في تجليها العباسي الفاتن; تلك الحداثة ا لتي مؤكِّ

ضت عن وعي أصحاب أبي تمام السابقين عليه, وعـن فكـره بعـد أن عـارك  تمخَّ
السنين ومخَّض التجاريب مخضَ البخيلة كما في صورته الشعرية البديعـة في فـتح 

    :عمورية; إذْ يقول في شأنها
 مخضّ البخيلةِ كانتْ زُبْدَةَ الحِقَـبِ حتـــى إذا مخَّـــضَ االلهُ الســـنين لهـــا

لصورة التمامية التي انفـرد بهـا حبيـبٌ مـن دون سـواه مـن الشـعراء, هذه ا     
كاشفةٌ لا عن محض مـدلولها الجزئـي النـاجم عـن كثافـة الانزيـاح الاسـتعاري 
وتعلقه بحادثة فتح عمورية واستثنائية هذا الحدث في سيرورة التاريخ حرباً وشعراً 

يْفُ أصـدْقُ أن«: من خلال بائيته التي نحن بصددها وحسـب, ولكنَّهـا  »...بـاءً السَّ
بكثافة مدلولها التخييلي وغزارتـه المعنويـة, عـن سـر الأسـرار في  −أيضاً −كاشفةٌ 

والرجِّ والتحري والمساءلة في تـؤدة  »التمخيض«شعرية أبي تمام التي تنهض على 
إنَّ أبـا تمـامٍ لم يركـب في : من هنا يمكنك في أريحيةٍ أنْ تقـول. واستمهال عجيبين

لمجازفة العَجْلَى, وإن ركـب خMـر الارتيـاد والكشـف, وإنَّمـا عمـد إلى شعريته ا
التدقيق والتحري إلى الأقاصي المتناهية ليضع اللفظ موضعه بحكمةٍ ضابMةٍ; فـلا 

ن وازن بين . نقصان فيه, ولا زيادة عليه ولعلَّ هذا هو فحوى ما نقله ابن رشيق عمَّ
يضـع : كالقاضـي العـدل«از أبـي تمـام أنـه والبحتري, فكان امتي الْمُتَنَبِّيحبيبٍ و

اللفظة موضعها,  ويعMي المعنى حقه, بعد Iـول النظـر والبحـث عـن البينـة, أو 
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ى في كلامه ويتحرج خوفاً على دينه: كالفقيه الورع  ».يتحرَّ
ا وIَّأنا به لهذه المقالة بوعي حِرَفيَِّةِ حبيـبٍ في الصـنعة الشـعرية,        نخرج ممَّ

خض تجاريبها حتى يظفر بالفرائد والغُرر التي تنجم عن عنىً وضـنىً ومهارته في م
, إلى  −أيضاً −ولعلي لا أجازف أنا . لا عن عبثٍ ومصادفةٍ  إذا أشرت من Iرفٍ خفيٍّ

أنّ بؤرة هذه التجليات التمامية ذات الامتياز الحداثي الباهر, تعلق بالمعنى الـذي 
ق فيه, ويعرج به يصنعه الMائي على غير مثالٍ; غيرَ متماهٍ  مع الأشباه والنظائر; ليتعشَّ

في تلافيف الصورة الفريدة التي تتنامى أمامك بصراً وبصيرةً; لتعلو بك إلى مصاف 
العجيبات البعيدات التي تُفعم سحراً ودهشةً هما من عيون الشـعرية ومـن أخـصِّ 

 .خصائصها
وص الشـعر متمثلـةً في وجرياً على سُننَنِا التي ألفناها من قبـل في مقاربـة نصـ   

كشف بكارة وقوع المعنى على خاIرنا, وحسن تمثلنا له, وارتعاشنا رِعشتنا الأولى 
إزاه, نعمد إلى تقري صورة بديعة أنجزها حبيبٌ وفق فقهـه في الإبـداع والارتيـاد; 
وذلك في وصف فتح عمورية ورصد جزءٍ من مضـامين المعركـة الضـروس التـي 

 :وأدبياً; وذلك قوله خلَّدها التاريخ عسكرياً 
ــا ــؤمنين به ــرَ الم ــتَ أمي ــدْ ترك  للنَّار يوماً ذليلَ الصخرِ والخشـبِ لق
ه وسْــMَها صــبحٌ مــن اللهــبِ غادرتَ فيها بهيمَ الليلِ وهو ضـحىً  يَشُــلُّ
 عن لونهِا وكـأنَّ الشـمسَ لم تغـبِ حتى كأنَّ جلابيـبَ الـدجى رَغِبـتْ

ــماءُ ع ــارِ والظل ــن النَّ ــةٌضــوءٌ م  وظلمةٌ من دخانٍ في ضحىً شَحِبِ اكف
 والشــمسُ واجبــةٌ مــن ذا ولم تجــبِ فالشمسُ Iالعـةٌ مـن ذا وقـدْ أفلـتْ
ــدهرُ تصــريحَ الغــمامِ لهــا حَ ال  عن يوم هيجاءَ منهـا Iـاهرٍ جُنُـبِ تصــرَّ
 بانٍ بأهـلٍ ولمْ تغـربْ علـى عَـزَبِ لم تMلعِ الشـمسُ فيـه يـومَ ذاك علـى

لُ هذا النصُّ المقبوس من بائية أبـي تمـام منعرجـاً اسـتثنائياً في سـيرورة يمثِّ     
وهو اسـتثناء . القصيدة وفحوى تحولاتها الفاعلة في بناء المعنى وتشكيل الخMاب
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متولد عن استثنائية البائية التمامية في مسير الشعر العربي من حيث هي كينونة ذات 
وفي التدلال على فرائد الزمن, ومائز الحدث  فرادة وامتياز في ملحمة المدح العربية

حين تكلله أكاليل النصر, وآيات تحقق الذات العروبية والإسلامية مفعمةً بسـMوة 
 .القوة, وصولجان الهيمنة, وسلMان السيادة والانتصار

ا كانت الصورة هي مناU التخييل, ومائز الشعر في آنٍ; فإنَّ قسMاً مهمـاً        ولمَّ
ا يكمن في قدرتها الفذة على الانزيـاح عـن الـدوال اللغويـة في تجليهـا من عبقريته

الجزئي المبعثر, إلى حيث إمكانها تكوين خMاب مشحون بانفعـالاتٍ وأحاسـيسَ 
وكلما كانت الصـورة محكمـةً . مؤثرة وناجزة في جذب البصر وشحذ البصيرة معاً 

خـة عـلى تـوتير  علاقـات في تشكيل أفضيتها الزمانية والمكانيـة, وفي قـدرتها الباذ
أمكن لها أن تُنفِْـذَ  −التقابل, وتثوير بنيات التضاد بين معMياتها الحسية والإدراكية

. خMابها, وأن تُنجز غايتها لدى المتلقي الذي هو قصـدها ومأربهـا في مـآل أمرهـا
وبقدر كثافة هذا الزخم التوتري والتثـويري في البنيـات المشـتبكة داخـل الفضـاء 

تتحقق فرادة الصورة واستثنائيتها; إذْ تبلغ مبلغـاً ذا شـأوٍ بعيـدٍ لا يقـدر الصوري, 
ضـهم ! عليه إلاَّ أولو العزم من الشعراء العباقرة الأفذاذ وما أقلهم في زمنٍ شُحٍّ يمخِّ

وعياً بما سـلف, نحايـث أبـا تمـامٍ في . مخضَ البخيلةِ; مثلما أشار حبيبٌ من قبل
نـراوده عـن مكـره الشـعري بتفكيـك إلغـازه : معاً  نصه المقبوس لنراوده ونرتاده

الصوري, ونرتاده من خلال مكاشفة النص حقائقه وأسراره لنستوثق مـن مكـامن 
 .فرائده ومعMيات استثنائيته

في البدء من النص يخاتلنا حبيبٌ ليسترق وعينـا ويدغـدغ مشـاعرنا بغوايـة      
في إIـار ) الوصـفي(زامنـي موضونة برائحة السرد وفتنته عبر توظيف المحـور الت

حكاية عمورية وانتصار العزة على المذلة فيها استجابةً لصيحة العربيـة المغصـوبة 
لكن الصورة السردية التي نحن إزاءهـا . التي صمخت آذان الخليفة فهبَّ لنجدتها

تــدلف بنــا إلى معمعــة الواقعــة العموريــة; لنــرى بصــراً وبصــيرةً أميــر المــؤمنين 
لقـد تركـت : (مة الوغى الذي تحول الفضاء الزمني فيـه إلى نـارٍ في حو) المعتصم(
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/ في هـذا التشـكيل الجُمَلـِي). أمير المؤمنين بها للنار يوماً ذليل الصخر والخشب
ئها أبـو شِـنْ الصوري تتوIد أركان الصورة فيما هي تمكين لأوتاد الملحمـة التـي يُ 

تـاريخ; لتغـدو معـه, ومـن تمام على عينه خلقاً آخرمتجاوزاً الحـرب والواقـع وال
خلاله, عموريةُ مسرحاً لحدث استثنائي جللٍ; حيث تحولت الحـرب إلى محرقـة 

على أنَّه من الحكمة . تستشري فيها النار وتتغول في جنبات فضائها لا تبقي ولا تذر
التي في التشكيل اللغوي والصوري, مفعولٌ به لا مجرد ظرف ) يوماً (أن نعرف أن 

وهو أشد وأبلغ في التدلال على . صب على المفعولية لا على الظرفيةزمان; أي أن الن
القصد الصوري في بناء المعنى وتشكيل الخMاب; ذلك أن مخضوعية اليوم, وهو 
فضاء الزمن, للمفعولية, فحواه إعلان نصر عام وكاسح في عمورية بكل مـا فيهـا; 

 اةً وخضوعاً تجاوزهملنصر أكسب عزةً ومنعةً للمسلمين; فيما هو مكسب الروم ذِ 
; لنفهم مقدار الغلبة وقسMاس )الصخر, والخشب: (إلى مذلة المعMيات الوجودية

الانتصار الذي أنجز الإرادة المعتصمية على هذا النحو الكـوني مُحَيَّـزَاً في عموريـةَ 
 .بمعMياتها كافة

 عبـر في البيت الثاني من النص تتفاقم حمم النار وسـF بهـيم الليـل; ليتحـول     
. صيرورة كيميائيـة زمانيـة إلى ضـحىً بـاهرٍ; لكنـه مشـلولٌ بقـوة الصـبح اللهبـي

والصورة في منعرجها هذا, تنبني على مسرحة زمنية قوامها الليـل وجـوداً, والنهـار 
وهي لعبة تقابليـة متـوترة بعلاقاتهـا المتشـظية بالتنـاقض الحـاد والتحـول . واقعاً 

حلَّ مكانها نقائضها في قـوة قـاهرة وجبـروتٍ القهري الذي نقض Iبائع الأشياء وأ
معالم التشـكيل في  −وأنت البصير الأريب −ولك أن تتأمل . عنيفٍ لا قبل لمجابهته

تمسرحه الحربي في كليتـه وتفاعلـه لا في جزئيـة منفـردة; أي لا يغرنَّـك في الأمـر 
 ; بـل عليـك أن تتمثـل المشـهد عبـر)يشله صبحٌ (محض الانزياح الاستعاري في 

بهيم الليـل, و صـبح مـن اللهـب, : مسرحته كاملاً لتدرك مائز الصراع اللجب بين
وهما معاً ليسا عاديين; وإنَّما في حالةٍ استثنائيةٍ; إذْ الليل أسود دامس لا ضـوء فيـه; 
فكأنه ليلٌ غشومٌ أو مجنونٌ لا عقل له ولا مراجعة لديه, والصبح لـيس أقـل حـدةً 
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اللهب المتقد أُسندت إليه فاعلية الشلل; أي الMرد وشراسةً من حيث هو كتلة من 
فالصبح يMرد الليـل وينحيـه عـن فضـائه ويغتصـب منـه عنـوةً وقهـراً . والإزاحة

وبه يتحقق التحول القووي فيصـبح الليـل البهـيم . مسرحه وملكيته برغم جبروته
 غير أن الأهم الذي أخشـى أن. ضحىً يخلقه صبحٌ ملتهبٌ عنيفٌ بسلMانه وغلبته

تتوارى عنه أو يتوه منك في التفاصيل, هو أهميـة إدراكـك أن ذلـك كلَّـه ممـا تـراه 
متصارعاً متشظياً أمام عينيك, يُخفي خلفه وفي Iياتـه, البMـل الحقيقـي والفاعـل 

الجيش المسلم الذي أحدث إرادةً وتحققاً, ذلك المسـرح / الرئيس وهو الخليفة
 .اللجب والفعل الاستثنائي

إلى ) بهيم الليـل(الصورة يتجدد التخييل بكثافة التحول رأسياً من  وفي تMور     
لكـن المعنـى .في حلية استعارية مكنية تسMع سـMوع الشـمس) جلابيب الدجى(

التمامي يزداد وضـاءةً بإسـناد الرغبـة في الـتخلي عـن الهويـة الليليـة البهيميـة إلى 
مرهـا أُرغمـت إرغامـاً فيما هي في واقع أ) رغبت عن لونها: (جلابيب الدجى التي

قاهراً على التخلي والتحول إلى هوية نهارية وضيئة تتمم شأن التحول مـن الضـحى 
غيـر أنـه . التي لم تغـب) الشمس(والصبح إلى ذروة الانكشاف والتجلي في حضور 

مفيدٌ في تحفيز وعينا بهوية المعنى, إدراكنا لتلـك الحساسـية وذاك التـوتر اللـذين 
ليظـل تصـورنا ) كـأنَّ : (الأداة التشبيهية الماثلة في صدر البيت ينبجسان من فاعلية

مشدوداً بخيـوU مـن ألـقٍ تصـل وتفصـل في آنٍ بـين الواقـع والمتخيـل, الكـائن 
فوهة خلق المعنى والانزلاق به إلى هي ) كأنَّ (لكأنَّ ...والمثال, الثابت والمتحول

 .ول حقيقته معاً متاهة التضليل والخيال من دون فقدان جذور واقعيته وأص
في البيت الرابع من النص يندفع التخييل الصوري إلى تكثيف المعنى وبذاخة     

حدته مستثمراً معMياته الاستعارية وبنياته التقابلية المتصارعة دلالياً والمتكاملة في 
وبه نفهم عودويـة حبيـب وإصـراره عـلى إبهـار . إنجاز الخMاب وتمكين قصديته

ضوء النار وظلمـة الليـل العاكفـة, وظلمـة : بر التناقض بين الصورة وتحديدها ع
وهذا تشـكيل صـميمٌ في دسـامته التخييليـة كمـا هـو . الدخان والضحى الشحب
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من هنا نكشف عـن قـدرة حبيـبٍ في . استثنائيٌّ في ملكاته البلاغية تشبيهاً واستعارةً 
ومضـةٌ اسـتعارية الجمع بين مشبهين بمشبهين بهما في بيتٍ واحدٍ تُداخل بعضَهما 

لقد شبه أبـو تمـام ضـوء النـار في حومـة ظـلام الليـل ). الظلماء عاكفة(تتمثل في 
وهذا شـأن يمتدحـه البلاغيـون . العاكف بظلمة الدخان في معية الضحى الشحب

مقرين بعبقرية الشاعر في تحشيد هذه الممكنات البلاغية كلها في بيت واحد كما في 
 :قول امرئ القيس الشهير

ــأنَّ  ــاً  ك ــاً ويابس ــرِ رIب ــوبَ الMي  لدى وِكرهِا العنَّابُ والحشفُ البـاليقل
  :وأجمل منه عندي لقرابته من بيت حبيبٍ, قول بشار في وصف معركة

ــنا ــوق رؤوسِ ــعِ ف ــارَ النق ــأنَّ مث  وأســيافنا ليــلٌ تهــاوى كواكبُـــهك
أبعادها متكورةً  في هذا الأفق المدلهم المُضَاءِ معاً, تتمسرح الصورة وتأخذ     

على نفسها, تعمق مجرياتها, وتُحدد توتراتها وألوان تضاريسها; لنظل عاكفين عـلى 
المداليل الناجمـة عنهـا, مشـدودين بMاقـةٍ مـن وهـجٍ إلى مضـمراتها الخفيـة التـي 
تتمخض عنها لاحقاً; غير غافلين عن تغول النار المحرقـة عـلى مسـرح الحـدث, 

ولك في هذا الخضـم . عمورية واقعاً ومتخيلاً في آنٍ وعلى الصورة في رحاب حريق 
الكثيف أن تعجـب كـلَّ العجـب مـن براعـة حبيـبٍ في تصـوير الظلمـاء العاكفـة 
مستخلصاً منها لMيف المعنى بالاستماتة في حضور الذات والدفاع عن حياضـها, 
وأن تستسلم معه لعذوبة التكرار ومهارتـه في التحـوير والتـدوير لتمكـين السـبك 

لمعجمي بين الظلماء والظلمة والدخان, وبين الضوء والنـار والضـحى; ليأتيـك ا
ذلك كله وقد تمَّ سبكُه وحبكُه وتفعيلُه في رشاقة وكثافة غريبتين مذهلتين لا يقـدر 
عليهما إلاَّ من مخَّض رؤاه ومعناه تمخيض البخيلة في السنين الMوال, وتدبَّره تدبر 

 .زاهدين في صوامع أصقاعهم النائيةالراهب العاكف عكوف العباد ال
في البيت الخامس, يفلـح أبـو تمـام في الانتقـال بالصـورة إلى ذروة سـنامها     

ار إلى  الأعلى بذخاً والأكثر تكثيفاً وإسرافاً; وذلـك عبـر الانتقـال التخيـيلي مـن النَّـ
مس التي هي في جوهرها النصي مسْتَوْلَدةٌ مـن النـار بتقنيـة التحويـل ال رأسـي الشَّ
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, ...النـار, الضـوء, اللهـب, الضـحى: وتمديد المعنـى إلى منتهـاه; لتصـبح دوال
اً كوكبياً يعمُّ الكون كلَّه, إنَّه الشمس في سMوعها الوضّـاء, وفي ضـيائها  يَّ وجوداً دُرِّ

لكن الأهم من هذا التمديد الرأسي للمعنى, هو استلهامنا التوتر الشمسـي .المبهر
. ر لعبة التقابل المكين في بنائية الصورة بالإيجاب والسلبوالمعنى الناجم عنه عب

وآيُ تفصيلِ ذلك; أنَّ الشمس التي أفلـت حقيقـةً وواقعـاً بغيـاب النهـار وولـوج 
ولا شكَّ أنَّك غير غافلٍ عن أثر المجـاز في . الليل, Iالعةٌ, فاعلةٌ في ساحة المعركة

سMوع الشمس التي لا وجود  تعبيد سبيل المعنى وإخراجه إلى حيازة العلن ساIعاً 
لها في غير الواقعة النصية التماميـة; أي أن قصـد الخMـاب تمكـين مقولـة القـوة, 

نيــر وفحــوى الشراســة, وحــدة الصــراع, وأوار الحــرب التــي تلمــع ســيوفها, وت
وفي مقابـل ذلـك تنقلـب الصـورة مـع . الشمس Iالعة آفلـة في آنٍ  ;لذلكضرباتها

بفعل كثافة الـدخان النـاجم ) واقعة في الغروب(جبةٌ انقلاب الزمن; إذْ الشمس وا
. عن وIيس المعركة; فيما هي في كبد السماء وقد حجبها الغبار في مضمار الـوغى

والفعل سـلباً وإيجابـاُ, يتضـام ويتجمـع ليقـودك صـوب نفـاذ المعنـى وحيويتـه 
ة تحولـت الإيجابية الناجزة; لتختزل ذلك كلَّه في يقين حقٍّ مفاده أن واقعة عموريـ

عبر التخييل الشعري إلى واقعة كونية استجابت لها معMيات الوجود وتبدلت معها 
 .ماهياتها الحاكمة

وفي البيتين الأخيرين تهيمن الشمس على الصورة وتMغى Iغياناً مستبداً عـلى    
سَ لها في براعةٍ من قبل وهو فعل تمكين يقود مـن Iـرفٍ . معMاها الناري الذي أسَّ

لتوIئة لغُنمِْ النتـائج الحربيـة بعـد زخـةٍ مـاردةٍ مـن التـوترات الدراميـة خفي إلى ا
المؤثرة; فإذْ بنا ندرك الدهر وقد صرح للشمس تصريح الغمام في يوم حرب دخله 
المحاربون أIهاراً وانتهوا منه وهم جُنبٌُ; كنايةً لامعةً بارقـةً عـن النصـر والسـبي 

على جنابـة; الشـأن الـذي يـزداد بهـاءً ومواقعة المنتصرين سبايا الحرب فأضحوا 
ووضاءةً في البيت الأخيرعبر إسناد الفاعلية في الصورة والحدث إلى الشمس التـي 
لم تMلع على بانٍ بأهله من الـروم المهـزومين لقـتلهم, ولم تغـرب عـلى عـزب مـن 
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 .المسلمين المنتصرين لوIئهم السبايا الروميات
استثنائية الصـورة وريادتهـا في عـالم  −لُ وأنت المنصفُ العد −أأدركت الآن    

كيف  –وأنت الذكيُّ الأريبُ  −ولعلَّك فهمتَ بعمقٍ ! الصراعات ودنيا الحروب?
أن حبيباً خلق نصراً لعموريةِ المسلمين ولخليفتهم المعتصـم يتجـاوز نصـرهم في 

تحُ إنَّـه فـ. نـةالواقع, ويعرجُ به إلى ملكوت الخلد وسماوات البهاء والجمال والفت
الفتوحِ الذي تعالى عن الشعر والنثر, فتحٌ انفعلت له أبواب السماء وعالم الأرضين, 

 :أو هو كما قال حبيبٌ, وحُقَّ له أن يقول
ــه ــيFَ ب ــالى أن يُح ــوحِ تع ــتحُ الفت  نظمٌ من الشعرِ أو نثرٌ من الخMـبِ ف
ـــه ـــوابُ الســـماءِ ل ـــتحٌ تفـــتَّحُ أب  بِ وتبــرزُ الأرضُ في أثوابهِــا القُشُــف
ــةَ انصــرفتْ وري ــةِ عمُّ ــومَ وقع ــا ي لاً معْسولةَ الحَلَـبِ ي  عنكَ المُنَى حُفَّ

نا من هذه الواقعة الصورية, فقد آنَ لنا أن نستيقن ...     ا بعدُ, وقد خرجنا لتوِّ أمَّ
من هذه الخصيصة التمامية التي هي من أخص خصائص حبيبٍ; ومفادهـا قدرتـه 

المعنى وتدبره وتحري أمره وتنميته مكيناً مزهراً ألقَِاً  العجيبة الغريبة على تمخيض
لقـد كـان حبيـبٌ يصـنع الشـعر لا يرتجلـه, كـان . يخMفُ ويدهش على نحوٍ آسرٍ 

يعاركه, وينازله, ويتحداه في بMولة فذةٍ ومسلكٍ نادرٍ عجيـب, ومحبـةٍ تصـل ذُرى 
صـيل, وحلـمُ لذا تحققت له غلبـة الفنـان, ونُصـرةُ المبـدع الأ. العشق والتماهي

الصبورِ ذي التجاريب والأعاجيب; فحُقَّ له عن جدارةٍ واستحقاقٍ, ريادة الحداثة 
 .العباسية برغم أنف العمود
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F٤E 
FאE 

 
آمُلُ ألاَّ تصيبك صدمةُ من هذا العنوانِ; فيعتريك دَهَشٌ جراءَ تناقضه الدلالي    

ذلك أنَّ من الحافات التصورية العامـة . لقبح, واجماليةال: الناجم عن تضاد ركنيه
للشعرية, ارتباIها بالجمالية; من حيث إن الشعرية تأIير عام للقواعد والسياسات 
الضابMة للنتاج الشعري بخاصةٍ, والأدبي بعامةٍ; وهما معاً, حالَ كونهِما متداخلين 

 −علاقة هذا كلِّـه فما. متكاملين, يشكلان الحقل الجمالي في ذروة سنامه الإبداعيِّ 
!! بالقبح وبـالقبيح? –برغم شيوعه ورسوخه في الأفق الثقافي والمعرفي الجمعيين 

 −قسراً  −ونةٍ واحدةٍ ندخل به وكيف تأتى لنا أن نضفر بينهما في سكِّ عنوانٍ ذي كين
 !!إلى عالم الجمال في هويته الشعرية?

حٌ لك في تفكيك الصـدمة, لعلَّ مشيئتنا Iرح الأسئلة على نحو ما سلف, مري    
ا بدا غير معقول; فنقول  –نسـلمُ لـك : وإزالة الدهشة; من حيث قررنا إجابتك عمَّ

ية عامة مؤIِّرة, تقعيداً وأداءً, للحقـل بأن الشعرية مرجع –وأنت ذو النَّصَفَةِ العدلُ 
, هـو الأدبي برمته; بما هو امتياز جماليُّ كثيفٌ وباذخ, وأنَّ هذا عينه الراسـخ لـديك

غايتنا ومذهبنا الذي نؤمن  ونعمل به, ولا أحسب في هذا دهشاً يذهب, ولا عجبـاً 
لكن المـدهش العجيـب, أن نفقـه كيميـاء التحويـل . يزول; فنحن فيه جميعاً سواء
كيمياء الشـعرية في خصيصـتها الحويليـة التـي تمـسُّ : الشعري, أو إن شئتَ قلتَ 

مـن ذلـك . في ترفها الجمالي وحسنها الألقِِ  الأشياء الوضيعة فإذْ هي سامقةٌ فارهة
مدار المجاز برمته, ومبلغ الاستعارة بصـفة خاصـةٍ; مـن حيـث قـدرتها عـلى هـزِّ 
النفوس وبسMها بملكاتها التخييلية; لترى ما لا قيمة له, له قيمة كبيرة, وما لا حياة 

مـن هنـا . وهكـذا دواليـك...فيه, تراه نابضاً بحيوات مزدحمةٍ, وقوىً فتيةٍ خصـبة
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قد تألمُ بحرقةٍ لقبح المرارة في فجيعة أبي ذؤيب الهذلي جراء مـوت  –مثلاً  −فأنت 
, وعمقوا فيه وجيعـة أبنائه الخمس أمام نواظره, أحدهم تلوَ الآخر; فأعقبوه غصةً 

ره لنا في عينيته الخالدة أجلّ ما يكون التصوير الفني لمأساة  الفناء والعدم; كما صوَّ
 :ليقو. إنسانية

ـــعُ ـــا تتوجَّ ـــونِ وريبهِ ـــن المن  والــدهرُ لــيس بمعتــبٍ مــن يجــزعُ أم
ــعُ قالــتْ أميمــةُ مــا لجســمِك شــاحباً  ــك ينف ــلُ مالِ ــذلتَ ومث ــذُ ابت  من
ــجعاً  ــمُ مض ــك لا يلائ ــا لجنبِ ــجعُ أم م ــك ذاك المض ــضَّ علي  إلاَّ أق
عــوافأجبتُهـــا أن مـــا لجســـمي أنَّـــه  أودى بنــيَّ مــن الــبلادِ فودَّ

ــــةًأو ــــوني غُصَّ ــــيَّ وأعقب ـــعُ دى بن ـــرةً لا تُقل ـــادِ وعب ـــدَ الرق  بع
ــرعُ ســـبقوا هـــويَّ وأعنقـــوا لهـــواهمُ ــبٍ مص ــلِّ جن ــوا ولك  فتُخرم
ـــتتبعُ فغبـــرتُ بعـــدهمُ بعـــيشٍ ناصـــبٍ ـــقٌ مُس ـــي لاح ـــالُ أنِّ  وإخ

رةً,         فأنت بإمكانك أن تجد هذه المأساة الأليمـة اللئيمـة و مثيلاتهـا, متكـرِّ
تفجرةً عند مالك بن الريب في رثاء نفسه, أو ابن الرومـي في رثـاء أبنائـه, أو أبـي م

البقاء العكبري في رثاء الأندلس, أو متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالكاً, أو الخنساء 
, ...في رثاء أخيها صخراً  عٍ درامـي مأسـاويٍّ وغيرهم كثير, ومع ما في ذلك من تفجُّ

, ...الشعري سبكاً وحبكاً, لغـةً وصـياغةً, لفظـاً ومعنـىً فأنت تسعد بفتنة الجمال 
لكنك تزداد عجبـاً وبسـMاً حينمـا تعتريـك رعشـةُ الاسـتعارة في هـذه النصـوص 

ريـب المنـون, عتـاب الـدهر, إقبـال : الشعرية المتفردة كما في عينية أبـي ذؤيـبٍ 
سـتعارة فهـذا جمـال نـاجمٌ عـن فعـل الا. وغيرها...المنية, أنشبت المنية أظفارها

; وبـه ...وأدوات الشعرية الأخرى في اللفظ والمعنى, وفي الوزن والإيقاع والقافية
ويمكنك أن تمـدد . جَعَلَ مكمنَ القبحِ المأساويِّ هو ذاته منبتَ الجمال الفني فيه

هذا الوعي إلى شعر المراثي كله أو أكثره, وأن تزداد عمقـاً وإيغـالاً فتـدرك حيثيـة 
هجاء التي تبذخ في السلب والنقائص على غرار ما فعـل جريـر الجمال في شعرية ال
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والفرزدق والأخMل, أو كمـا فعـل أبـو الMيـب في هجـاء مـن هجـاهم في مسـيره 
 :الشعري وعلى رأسهم كافور الإخشيديُّ ورجاله كما في قوله

 من اللسـانِ فـلا كـانوا ولا الجـودُ جودُ الرجالِ من الأيـدي وجـودُهم
ـــودُ نفساً من نفوسِـهمُما يقبضُ الموتُ ـــا عُ ـــن نتنهِ ـــدِه م  إلاَّ وفي ي

ــيدَه ــوءِ س ــدُ الس ــالَ عب ــما اغت ـــدُ أكل ـــه في مصـــرَ تمهي ـــه فل  أو خانَ
ــا ــين به ــامَ الآبق ــيُّ إم ــارَ الخص ــودُ ص ــدُ معب ــتعبدٌ والعب ــالحرُّ مس  ف

وأنت قد تلامسُ قبحاً قبيحاً من نـوع آخـر; نMلـق عليـه القـبح الأخلاقـي أو 
ا القبح الأخلاقي فمثالُه المشهور بيتا امرء القيس: يالدين     :أمَّ

 فألهيتُهـــا عـــن ذي تمـــائم محـــولِ فمثلك حبلـى قـد Iرقـتُ ومرضـعٍ
ـــولِ إذا ما بكى من خلفِهـا انصـرفتْ لـه ـــقٌّ لم يُح ـــي شِ ـــقٍّ وتحت  بش

فبرغم القبح الأخلاقي في المعنـى وبـذخ فحاشـته, فأنـت لا تعـدم جـودة      
وهـذا فضـاء لـك أن . فيه, ولا يخفى عليك مكامن الفتنة, ولا سُبُلُ الغوايةالشعر 

عه ليشمل شعر امرئ القيس في جلِّه, وشعر Iرفة بن العبد في غيـر قليـلٍ منـه,  توسِّ
إلى أن تُفـتن بغراميـات ...وشعر عمر بن أبي ربيعة, وبشار, وأبي نـواس, ومسـلم

ــا القــبح الــديني, فبابُــه . ربنــزار قبــاني في الأفــق المعاصــر مــن شــعرية العــ وأمَّ
, وما شاكل ذلك من ممارسات الشعر ...الكفريات, والزندقة, والوثنية, والفسوق

وعـلى الإجمـال يمكـن أن . عبر العصور المختلفة التي لا مجال للخوض فيها هنـا
 .إنَّها قبيحاتٌ تشعرنتْ بالحسن البلاغيِّ في تجلياته المختلفة: نقول

أنه هو شاIئنا  −عَجِلاًَ  −الذي ذكرناه لك, وأغويناك به; فتوهمتَ ومع هذا        
الذي نصل بك إليه, ونرسو بك عليه; فإنَّه ليس مقصدنا, ومـا هـو بمتغيانـا الـذي 
نتوخاه لك, وإن لم يبعدْ عنه كليةً; وإنما قصدُنا من القبح والقبيح شيءٌ آخر; ندلك 

 .عليه, وعلى شعريته تواً 
يته, هو القبح المعياري بمدلوله جمالالقبيحُ الذي نرتادُه كشفاً عن  القبحُ, أو      
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أي القبح الذي هو ضد الحُسْنِ حسياً; بعيداً عن زخرفة البلاغـة سـلباً . المعجمي
 ».ضد حَسُنَ : قَبُحَ الشيءُ قُبْحاً, وقَباحةً «: قوله »المعجم الوسيF«ورد في . وإيجاباً 

الواقع; تراهـا العـين, ويـدركها العقـل, ويمجهـا  فالقباحة هنا قباحةٌ محسوسةٌ في
ولئن كانت كـذلك; . الذوق, وينفر منها الMبع الصافي, ويتأبى عليها القلب السليم

. هذا هو مربF الفـرس!! فأنَّى تكون لها شعرية تصلها بعالم الجمال ودنيا الغواية?
عموريـة وقـد أبي تمام الـذي يصـف فيـه واقـع  وهو ما نباشر علاقتنا به عبر نصِّ 

بها المعتصم بجيشه, ودمرها تدميراً; فأتى على كلِّ شيءٍ فيها; أي أن أبا تمام قد  خرَّ
أوصلنا إلى تصور أرض عمورية على أنها, بفعل الحـرب والـدمار, صـارت خربـةً 

ومع ذلك فبذخُ قبحِها هو عينُ حسنهِا . في القبح الذميم مسرفةقبيحةً; بل هي غاية 
لنا أن نتدبر على مهلٍ, هذه الأبيـات الأربـع . ل الشعري التماميوجمالها في المتخي
 :من بائيته الخالدة

ــهِ ــفُ ب ــوراً يMُي ــةَ معم ــعُ مي ــا رب  غيلانُ أبهى رُبىً من ربْعِها الخَربِِ م
ها التربِ ولا الخدودُ وقد أُدمـينَ مـن خجـلٍ  أشهى إلى ناظري من خدِّ
 عن كلِّ حسنٍ بدا أو منظرٍ عجـبِ ســـماجةً غَنيَِـــتْ منَّـــا العيـــونُ بهـــا
ـــه ـــى عواقبُ ـــبٍ تبْق  جاءتْ بشاشتُه مـن سـوءِ منقلـبِ وحســـنُ منقل

كيف تأتت لـه هـذه الفحولـة الشـعرية التـي تُـتْخمُ ! فلله دره أبو تمام الMائي
لا شيء عنـدي سـوى Iاقـة الخلـق !! بكيمياء التحويل من النقيض إلى النقيض?

; فتمنحـه مخيلتُـه رحـم التوليـد الجمـالي  الدلالي التي يملكها حبيبٌ  باقتـدار فـذٍّ
وحتـى لا نجمـح بـك . للنقائض والمتباينات  بعضها من بعضٍ في دهشـة مذهلـةٍ 

ية القبيح, نلفت نظـرك, جمالبعيداً عن أفضية النص التمامي الذي سقناه برهاناً على 
هــا مــن بــادئ ذي بــدءٍ, إلى احتشــاد هــذه المفــردات المتناقضــات ومــا يــنجم عن

أبهـى, أشـهى, : وفي المقابـل. الخرب, الترب, سماجة, سـوء منقلـب: مدلولات
غير أنه من الفMنة النقدية أن نـدرك أن . بشاشة, حسن, منظر عجب, حسن منقلب

التقابل الناظم لشعرية المفردات في ثيابها التركيبية والانزياحية, تقابلٌ يشاء منه أبو 
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. ين وحسب, وإنما المفاضلة والغلبة والنصـرتمام ليس محض الموازنة بين حالت
وإنـك إزاء هـذه . إنها شهوة الانحيـاز إلى غوايـة المعنـى المنتصـر واقعـاً وشـعراً 

المفردات, بما تملكه من حساسية الذوق الشعري, لتعجب العجب كلَّه من ذلـك 
. وما هي بشـعرٍ, ولا قريبـةٍ منـه »سماجة«: الشاعر الذي أفلح في تشعير كلمة مثل

فهـو سـميجٌ, وسَـمْجٌ, . سَـمُجَ سـماجةً وسـموجةً, قَـبُحَ «: ورد في المعجم قولـه
فالسماجة هي القباحة أو القبيح; فكيف غَنيِت العيون بها عن كل حسـنٍ  ».وسَمجٌ 

كيف تفوق القبيح على الحسن الجميـل واسـتغنى القـوم بـه ! بدا أو منظرٍ عجبٍ?
فعل التشعير قائماً بمهارته الفاتنـة في  والذي عندي أن لا غرو في ذلك ما دام! عنه?

الغواية والانزياح عن الأصـول المسـتقرة إلى مـراداتٍ متخيلـة يقتضـيها المقـام, 
إن أبا تمام شاء أن يوغل في تصوير الفتح, وأن يبذخ . وينفذها الأداء الشعري النابه

يُه عنـد في تخييل النصر الذي حققه المعتصم على عدوه في عمورية, فلم يقف به رأ
Iرد العدو واستلام المدينة, فهذا نصر باهتٌ لا Iعم له ولا لون ولا رائحة, وإنما 

هو ذلك الذي يكشـف بـه صـاحبه عـن عنفوانـه, وفتـون تفوقـه, !! النصرُ النصرُ 
وامتياز قوته التي أحالت المدينة إلى أنقاضٍ, والعدو إلى أشلاء, والواقع إلى خرابٍ 

ظـمُ للقـوة في عريهـا وجبروتهـا الكبيـرين بـإIلاقٍ, قـوة إنه التجلى الأع... ودمار
وبـه . العسكرِ المجْرِ والهبوات السود; وفق أريحية أبي الMيب في وصف الجيوش

هو فعل التحول . فكلُّ Iاقةٍ تدميريةٍ في نظر العدو, هي Iاقة إيجابية لدى أبي تمام
مامية التي أضفت عـلى الكبيرمن الماهيات والهويات انصياعاً لكيمياء الشعرية الت

وبه فكـل زيـادة في السـماجة, . السماجة خلقاً آخر كاملاً في بهائه, ومهيباً في جلاله
وكل إمعانٍ في القبح, هو إمعان في الحسـن والجمـال, بـل هـو الفتنـة المغويـة في 

وهـذا مكمـن . تألقها وعمومها; مشرقةً بـروح الانتصـار, مزهـوةً بعنفـوان القـوة
على فلسفة قلب الأشياء واستلاب الهويات لمرادات بعينها; ليصبح القائم  التشعير

 .قبح السماجة المرذول, هو حسن الجمال المشتهى
القبيح في نص أبي تمام, لا تقـوم  جماليةمن حافةٍ أخرى, لنا أن نعي بعمقٍ, أن   
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على تفعيل مفردة, ولكنها رؤية ممسرحة تمزج بين السرد الخفي في النص عبرتقنية 
ةال مَّ   :تناص الشفيف مع ربع مية في علاقته  بذي الرُّ

ــه ــفُ ب ــوراً يMي ــةَ معم ــعُ مي ــا رب  غيلانُ أبهى ربىً من ربعِها الخربِ م
هذه الموازنة المنحازة إلى الخراب تفضله على ربع مية بنت Iلابة بن قيس بـن 
ة, عاصم الغساني, وما لها من حضور حيوي في حسنه ومشاعره وغواياتـه العاIفيـ

هي إجراء تشعيريٌّ مقارن يعمد إلى القلب بـالتفوق عـلى الشـائع العـام في الذائقـة 
فذو الرمة شاعر جميل, اشتهر بعلاقته بمي هذه, وله فيهـا ذخيـرة . الجمالية العربية

 :جمالية من الشعر تسكن الأفق العربي العام; منها قوله فيها
ــا ــاً أزورُه ــتُ ميَّ ــا جئ ــتُ إذا م  تMُوى لي ويدنو بعيدُهاأرى الأرضوكن
 إذا مــا انقضــتْ أحدوثــةٌ أنْ تُعيــدَهامــن الخفــراتِ البــيضِ ودَّ جليسُــها

 :وقوله
ــهوقفـــتُ علـــى ربـــعٍ لميـــةَ نـــاقتي ــده وأخاIبُ ــتُ أبكــي عن  فــما زل
ـــه ـــا أبثُّ ـــادَ ممَّ ـــى ك ـــقيه حت ــــهوأس  تُكلمنــــي أحجــــارُه وملاعبُ

الحياة في لذاذتها وتوهجها الشعوري,  وأنت ترى معي أن ربع مية هذا, هو ربع
ومع ذلك فأبو تمامٍ يخMفك خMفاً من بهاء ربع مية إلى بهاء خراب . لاربع الخراب

. »أبهى«: عمورية والانتصار بالخراب على العمار من خلال صيغة أفضل التفضيل
رشـيقةٍ  ولك أن ترنو مفتوناً إلى حيثيات الجمال التي يُبْرِقُ إليهـا حبيـبٌ في ألمعيـةٍ 

: خاIفة; لترتسم في مخيلتك الورود, والأزاهير, والخضرة اليانعة من خلال كلمة
التي تضمر في Iياتها الدلالية الزمان والمكان معاً, زمن الربيع الMلق يختال  »ربىً «

ضاحكاً في بهرجته وعليائه الجماليتين, ومكان الرفعة والعلو; أي أنَّ مراد المدلول 
!! لقـد أخـذت الأرضُ زخرفهـا وازينـت...الزينة, وتمام البهاءالتمامي هو كمال 

, يتراسل جمالياً مع غواية المرأة وبعدها الشهوي  لكن هذا التزيين الأرضي الربيعيَّ
إنَّ هذا المكون الكنـائي في . »الخدود وقد أدمين من خجلٍ «عبر استحضار ملمح 
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فالخدود . الجمال فيه كثافته البلاغية, كاشفٌ عن خصوصية الموقف, وعن فرادة
الدامية خجلاً, هي خدود فتاة بكرٍ كاعبٍ ليس لها تجريبُ حياةٍ مع الرجـال يرفـع 

ولا أحسب أن البعد السيميائي في هذه الكنايـة واقـفٌ . عنها حمرة الخجل والحياء
عند اللون الوردي الذي يعتري خدَّ الفتاة حال خجلها وحيائها ومـا فيـه مـن فتنـة 

ي إخالُ المراد أعظمَ غوايةً وأكبر أثراً; مـن حيـث مشـيئتُه اللمـح إلى وجمالٍ, ولكنِّ 
الأبعاد الشبابية والحيوية والشهوية التـي تمـلأ الفتـاة في هـذه السـن مـن رحلتهـا 

دُ المعنـى وكمـال ألقـه وفتنتـه . الحياتية إن الخدود الحمر الدامية خجلاً, هي تورُّ
ن خلال تكاملية الMبيعـي مـع الإنسـاني في على أمثل ما يكون جذباً ومغناIيسيةً; م

الاختصاص الجمـالي المـائز ببـذخٍ; يتممـه الحسْـنُ البـادي, والمنظـر العجـب, 
والبشاشة التي تكلل الوجوه المستبشرة بمستقبلٍ ناصعٍ في عزته العربية, وكبريائـه 

 . الإسلامي المنتصرين على عصابة الروم الغاصبة
ية القبيح, نكشف لك عن فرادة القـبح الـذي جمال وفي ملمحٍ أخيرٍ من مقاربتنا 

وآية ذلك أنَّك لا ترى في قبيح أبـي تمـام سـبباً . توسل به أبو تمامٍ إلى سدة الجمال
محايداً كشأن الزمن وما يحدثه من مصائب ونُوَبٍ على غرار مـا تـرى في الأIـلال 

ةَ غيلان بن معـدي ولعلك تتذكر هنا, عبر آلية التداعي, بميَّ . ولوعة الوقوف عليها
ة(ّالكناني  مَّ ميَّةَ أخرى موصولة السبب بمـا نحـن فيـه, وهـي ميـةُ النابغـة ) ذي الرُّ

 :الذبياني التي تستأثر بمMلع قصيدته الشهيرة
ــــةَ بالعليــــاءِ فالســــندِ  أقوتْ وIالَ عليهـا سـالفُ الأبـدِ يــــا دارَ ميَّ
ـــائلُها ـــيلاناً أس ـــا أص ـــتُ به  الربعِ مـن أحـدِ عيَّتْ جواباً ومـا بـوقف

 :إلى أن تصل بيته الخالد
 أخنى عليها الذي أخنى علـى لُبَـدِ أمستْ خلاءً وأمسى أهلُها احتملـوا

فبيت النابغة تجسيدٌ لخرابٍ بشعٍ; إذْ أمسى المكان خاليـاً مـن أهلـه الـذين     
بناه لكن البيت ينبني على أهم من هذا الذي سك. حملوا متاعهم وأشياءهم بعيداً عنه
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أخنـى «وفحواه أن الخراب جـاء بـأثر الـدهر; إذْ . لك بارداً لا حياة ولا حيوية فيه
ويـزدادُ هـذا المعنـى عمقـاً بـالفحوى . أي أتـى عليهـا وأهلكهـا ودمرهـا »عليها

وهـو آخـر نسـور لقمـان بـن عـاد الـذي  »دٍ بَ لُ «الأسMوري فيه من خلال استدعاء 
: قال الزمخشري ».أعمرُ من لبد«: يقولون .يُضربُ به المثل في البقاء وIول العمر

اه لبداً معتقداً فيه أنه أبدٌ فلا يموت« انهض لبد «: وقد قيل إنه قال له ».إنَّ لقمان سمَّ
 ».فأنت نسر الأبد

, لـيس مهمـاً في ذاتـه »دٍ بَ لُ «واستنهاض همة البقاء وتشنف الخلود عبر رمزية     
. لاك والخراب الذي عمَّ دار ميـة وأهلهـابقدر أهميته الدلالية في تكريس معنى اله

ومع ذلك كله, يظـل الخـراب . إذن فهو هلاك مهلك لا أثر للحيوات بصنوفها فيه
ره أبو تمام في بائيته التي خلقت عمورية جديدة على عين مخيالها يظـل  −الذي صوَّ

 ولعلك تلمـح بعـين البصـيرة النافـذة أن البـون بينهمـا. أكثر حدةً, وأعظمَ بشاعةً 
شاسعٌ; ليس للفرق بين الجدب والجيش, أي جدب الزمن الـذي أهلـك دارميـة 
. النابغة, وجيش المعتصم الذي خرب عمورية, وإنما لامتياز الإرادات وتغايرهـا

فالهلاك الناجم عن الزمن أثرٌ لقـوى ذات رهبـوت وجبـروت لا سـبيل للوقـوف 
هـي . ات والموجـوداتوهذه فوق جميع المخلوقـ. إنها قوة الدهر الغشوم. أمامها

هـذا . لكنها ليست ناشئةً عن إرادة وعن اختيارٍ وتحدٍّ . قوة السنن, وسليقة الوجود
فخراب عمورية نتيجة اختيار إنساني قـرر أن . في صميمه, هو المائز الجوهر بينهما

يتحدى إرادة إنسانية أخرى من ذات الفصيل الإنساني, وأن يقهرها ويمحوها مـن 
وهوقرارٌ في حقيقته مغامرٌ مقامرٌ بالحياة وبالسـلMان معـاً; إذْ . نوةً المكان قسراً وع

ومع ذلك الخMر اللائح في الأفق, شاء المعتصم . إن عواقبه ليست مأمونةً بإIلاقٍ 
أن يغامر بالحيـاة وبالسـلMان, بلـه بالأمـة كلهـا لنجـدة رمزيتهـا في تحريـر امـرأةٍ 

نغريك به, ونشدك إليه عسراً ويسراً,  وهذا الذي. استنصرته فجاءها بالنصر المبين
ل السماجة الفجـة التـي تقشـعر   منهـاهو ما أحال الخراب والقبح إلى جمالية, وحوَّ

حولهـا إلى كيـانٍ وجـودي ذي بهـاء  −الجلود, وينتصب من هولها شعر الـرؤوس
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وفتنةٍ; تَغْنَى بها نفوسُ المنتصرين عن تجليات الجمال الأخرى أياً كانت شهواتها, 
فانظر معي, وقد صبرت علينا سيرنا الMويل, كيف حذِقَ أبو . غواياتها, ومترفاتهاو

تمام في فنه? وكيف واتته هذه الموهبة العاتية لتمنحه خصيصة التحويـل والقلـب 
من النقيض إلى النقيض? وكيف ملك منَّا عقولنا? وأوقع أفئدتنا في الأسْرِ? ليقنعنـا 

فإنْ ملكتْ منك الدهشـةُ أمـرَك كلَّـه, !! فتتان فيه?بقبول القبيح, وبالتلذذ به, والا
واستولتْ عليك استيلاءَ الوجدِ على مُحِبٍّ صادقٍ; فلا عليك من شأن الدهشـة أو 

ك به, ونعينكُ عليه; وإنَّما لأنَّ هذا كلَّه قد واتاك ممـن ! الاحتيار لا لكثيرسببٍ نمدُّ
; ومـا ذلـك إنَّه حبيبٌ الMائيُّ . هذه ملكاتُه, وتلك خصائصُه ; ذلك الفنانُ العبقريُّ

 . عليه بعزيزٍ 
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F٥E 
FאE 

 
يْبُ ظاهرةً دالةً في سيرورة الشعر العربـي; حتـى أوشـك أن يكـون     يمثّلُ الشَّ

اه . تيمةً أو متلازمة عند عددٍ غير قليلٍ من شعرائنا العـرب فكيـف يمكننـا أن نتقـرَّ
جربة أبي تمام? وما الذي يلوح لنا فيه بوصفه سيمياءَ أو علامةً تقول شيئاً نقدياً في ت

ما عن شيءٍ آخر بواسMة الدلالة? بعبارةٍ أخرى, فإنَّ سـبيلنا التـي نتكبـدُها إلى الــ 
ماذا يعني الشيبُ? فهذه عتبة أولى تتبـدى : ليست محض سؤال العَنيْ; أي »شيب«

حيـث إن المعجـم كـافٍ في تفكيـك إشـكالها مكشوفةً لا غواية نقدية فيهـا; مـن 
المدلولي لغوياً, والتفسير كفيلٌ بMرح تصوره المعنوي; وإنمـا سـؤالنا الـرئيس ذو 

كيف عنى الشيب ما عناه داخل النص الشعري? وما الأفـق : الغواية والجذب, هو
ه? الذي يكمن وراءه; فيفتح على عالم التجربة التمامية ودنيا الوجود الإنسـاني برمتـ

ي سيمياء الشيب بوصفها نسقاً رمزياً دالاً عـلى مـداخيل الـنفس,  كيف يمكننا تقرِّ
ووخزات الزمن, وقراءة الوجود, وحلبة الصراع, وثقافة المجتمع? الشيب الـذي 
نتغياه هو الذي خلقه أبوتمام على عينه من بعد خلقٍ وفق قدراتـه الفـذة في الصـنعة 

لتفعيل داخل النص الشـعري; ليبلـور منـه والتخييل, ووضعه موضع الاشتغال وا
حكاية تراجيدية, وتوتراً درامياً باذخ المأسـاوية والرمزيـة والتـدليل عـلى معتـرك 

 .الوجود الإنساني التمامي في تجليات مسرح الزمان وأفاعيله التدميرية الهائلة
ا كان البعد اللساني هو الأسـاس في مباشـرة أيـة مقاربـة سـيميائية, فـإ    نَّ ولمَّ

هي المرتكز الرئيس الذي تنMلق منه هذه المقاربـة; بصـرف  »العلامة السيميائية«
وبـه . »العلامـة«النظر عن تباين الرؤى والمنMلقات التي تختلف مفهوماتها تجـاه 

فاللغة هنا محض أداة للوصف والكشـف السـيميائيين العـالقين بـالبنى الشـكلية 
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ان بنزوع أصـيل صـوب البنـى الدلاليـة للنص; فيما مراد المقاربة وجوهرها عالق
والتأويلية العميقة; تناسباً مع الفضاء الشعري الذي يضع العلامـة موضـعاً خاصـاً 
يعتمل ضمن نظام اتصالي نوعي بقدر انزياحه عن العـادي والمقـيس مـن أعـراف 

 .الاستعمال السيميائي العام
جمـي القـار في بكشـف المـدلول المع »سيميائية الشيب«تأسياً عليه; نستفتح 

ورد في المعجـم . النسق اللغوي العام ضمن شـروU المؤسسـة الاجتماعيـة للغـة
شابَ الشعرُ, وشـابَ الـرأسُ, فهـو : ويقال. ابيضَّ شعرُه: شاب فلانٌ شيباً «: قوله

شابت : ويقال. شمMاءُ : أشيب, وللمرأة: والأكثر أن يقال للرجل. شائب, وأشيبُ 
: وأشاب الكبَِرُ أو الحزنُ أو الخوفُ فلاناً ... بالثلجابيضتْ : رؤوس الآكامِ وغيرها

مَه وبيَّضَ شعرَه بياضُ : والشيبُ ... شيبني اعتلاءُ المنابر: أشابه, ومنه: وشيَّبَه...هرَّ
عْرُ نفسه شيباً  ي الشَّ  ».الشعر, وربما سُمِّ

 وأنت إذ تتأملها في كثيـر. »شيب«: »علامة«هذه هي المدلولات اللسانية للـ     
ا استقر في ذاكرتك اللغوية والمدلوليـة عـن  تؤدة, تكاد لا تظفر بعظيم اختلافٍ عمَّ
الشيب; من أنه بياض شعر الرأس; اللهم إلاَّ الانحراف المجازي في شيب رؤوس 
الآكام ثلجاً, والمبالغة الدالة في تشييب الحزن, أو الخوف, أو اعتلاء المنابر, شعَرَ 

إن هذه الحافة المدرجة على قارعة الأفهـام : إذا قلتُ  ولعلي لا أذيعك سراً . الرجل
العابرة, ليست مرادنا من هذه المقاربة, وما هي بالغاية القصوى التي تُغْرينا بتكبـد 
عناء البحث واجتياز مفاوز التأويل; وإنما قصدنا الذي نتوخاه عن همةٍ Iموحٍ, هو 

; لتتحـرر نسـبياً مـن تراثيـة »ةإشـار«من العلامة إلى فلك الــ  »شيب«الانتقال بالـ 
المعاجم وتكلس القواميس; إلى حيث فسحة الحركة الدلالية للإشارة حين تسـبح 

عْرِ والسيمياء الأدبية معاً   .في نظام اتصالي جديد وخاصٍّ ضمن شروU الشِّ
تعميقاً لهذا المنعرج; تبتغي المقاربـة حيـازة التصـور الشـمولي والتـداولي       

الإنساني العربي; وبخاصة في سيرورته الأدبيـة شـعراً; لنكتشـف  للشيب في الوعي
أنه يكاد يكون امتياحاً متMابقاً مع مدلول العلامة اللغوية مضافاً إليها بُعْدُ الانزيـاح 
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البلاغي في تجلياته المختلفة; خاصـةً الاسـتعارية منهـا, ثُـمَّ نتجـاوز هـذه العتبـة 
لنمكـث في جـلال شـيبه وهيبـة حضـرته; التمهيدية إلى حياض صاحبنا أبي تمام; 

باحثين عن مائزه من أغياره الذين سبقوه أو لحقوا بـه مـن قبيلـة الشـعراء العـرب 
 .الأفذاذ
في هذا الأفق من سيميائية الشيب, تتكثف الدلالة حول الخوف من الشيب;      

نهايـة من حيث كونه مؤشراً دالاً بقوةٍ على الضعف, والوهن, والكِبَـرِ, واقتـراب ال
هذه الحالة المأساوية تتجسد في أبيـات ابـن . المحتومة بالرحيل عن الحياة برمتها

 :الرومي التي كتبها في مقام مدحٍ; قائلاً 
ـيبُ في رأسـي فجلَّـى عمايتـي ــاً تMخMخــابدا الشَّ ــحٌ غمام ــما كشــفتْ ري  ك
 تباشـــيرُه أن يســـلخَ الليـــلَ مســـلخاولا بـــدَّ للصـــبحِ الجلـــيِّ إذا بـــدت
سَ متنُهــا ــوِّ ــاةُ الظهــرِ قُ  وقد كانَ معدولاً وإن عشـتُ فخفخـاوأضــحتْ قن
 وسمعي وبين الشخصِ والصـوت برزخـاوأحدث نقصانُ القـوى بـين نـاظري

فأنت تتأمل أبيات ابـن الرومـي, وهـي اسـتهلال القصـيدة ومMلعهـا, فلـن    
اشـفة بُعْـدَ المفارقـة بـين تجدها غير توجعٍ وألمٍ وحسرةٍ تندُّ من بين ثنايا الكـلام ك

ولك أن تتقـرى عـلى مهـلٍ . ما كان في الشباب, وما هو كائن في الشيخوخة: زمنين
وئيدٍ; لتتأكد أن عمليات الإسناد الـدلالي كلهـا تخـتص بالشـيب الـذي أتـى عـلى 

وفي هـذه المكاشـفة . الشاعر فقلب حاله رأساً على عقب, من النقيض إلى النقيض
يتبجح الشيبُ سـلبياً مMُْلقَِـاً العنـان لقـواه التدميريـة; ليعـري الصادقة في وخزها, 

عماية الشاعر, ويباعد بينـه وبـين سـامعه ورائيـه, ويقـوس دهـره مثـل قنـاة بعـد 
, إنهــا مظــاهر الضــعف التــي ترتبــت عــلى عمليــة الجــدل الصــراعي ...اعتــدالها

يسـلخ «:ريةالوجودي بين الشباب والشيخوخة, عملية سلخ كما في كثافته الاستعا
لقد أتى ذلك كله بعد عيش فخيخ مليء بالفخر والدعـة والتـرف;  »..الليل مسلخا

 .مما يزيد الشأن لوعةً وحسرةً 
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وإزاء هذه الحالة الكئيبة التي اعترت ابن الرومي عـلى نحـو مـا تبـدت لـك,    
يمكنك أن تُعِدَّ هذه الصورة التي رسمها, هي الصورة المركزية لسـيميائية الشـيب 

إنـه المعنـى الأم, أو المعنـى الولـود المتكـاثر .  النسق الأدبي والثقافي العربيينفي
المتناســل في ذراري الشــعراء رؤىً وصــوراً وأحاســيسَ ومشــاعرَ; وكأنــه معنــى 

ونحن لا نُلقي لك بهـذا الكـلام . الاستسلام وندب الثكالى على موتاهم وفجائعهم
و برهانٍ ناصعٍ ساIعٍ; وإنما نسـوق إليـك بعضـاً جزافاً, ولا نMُلقه بغير دليلٍ بَيِّنٍ أ

من عينة استقرائية وجيزة انفذناها على بعضٍ من شعرنا العربي لنتأكد من وحدويـة 
 :النسق, وثبات الدلالة, وانتشار التداول على أعظم ما يكون

 : قال الفرزدق 
ــه ــنهضُ في الشــباب كأنَّ ــيْبُ ي  ليــــلٌ يصــــيحُ بجانبيــــه نهــــارُ والشَّ

 :ل دعبل بن علي الخزاعيوقا
ــه فبكــىلا تعجبـــي يـــا ســـلمُ مـــن رجـــلٍ ــيبُ برأسِ  ضــحكَ المش
 فـــأتى المشـــيبُ فقلـــما ضـــحكَ قـــد كـــان يضـــحكُ في شـــبيبتهِ

 :وقال ظافر الحداد
ــلَ شــبيبتي ــرَ صــبحُ الشــيبِ لي  كذا عادتي في الصبح مع مـن أحبُّـهونفَّ

حسن ما قيل في الشـيب, قـول منصـور وقد ذُكرَِ أن الإجماع وقع منهم على أنَّ أ
 : النمري

ــي ولا جــزعُ  إذا ذكــرتُ شــباباً لــيس يُرتجــعُ مــا تنقضــي حســرةٌ منِّ
ويكاد الناسُ, عامتُهم وخاصتُهم, يتمتمون, عنـد كـل لحظـة ضـعفٍ, بقـول 

  :الشاعر
ـــاً  ـــودُ يوم ـــبابَ يع ـــتَ الش  فـــأخبره بـــما فعـــلَ المشـــيبُ ألا لي

نعم, هذا : د مَثُلَ بين عينيك ما رصدناه من أدلة الشعرولعلك تقول الآن وق     
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حقٌّ لسـنا بحاجـةٍ للتـدليل عليـه; لأنـه ركيـزة ضـخمة في المـتن الثقـافي العربـي 
ولقـد كثـر في . والإنساني; من حيث حتمية استقراء الوجود, وآليات كشف مآلاتـه
في العربي منـذ أحاديثهم تعبيرات دالة عن هيمنة المعنى ورسوخه في المخيال الثقا

الشـيب عنـوان المـوت, أو بريـد المـوت, أو تـوأم : الجاهلية وما بعدها كقولهم
, ولئن شئتُ لك القول الفصل في شأن تغلغل هذه السيميائية الشـيبية في ...الموت

كمـا ورد في  –عليـه السـلام  –وجهها السالب, دللتُك عـلى قصـة نبـي االله زكريـا 
يداً وتأثيراً لسيمياء الشيب, وهـي قولـه تعـالى في الاستعارة الأشهر والأعظم تجس

ولك أن تتقرى هـذا   W  V  U  T   S  R    Q  P  Oz  } : سورة مريم
التركيب القرآني البديع الفذِّ كمـا تشـاء مـن التقـري; لتنفـتح لـك أسـرار المعنـى 

ركتْ وانبلاجه سافراً باذخاً مفعماً بالتمام والكمال والجلال; لتستقر نفسك وقد أد
يقيناً لا مراء فيه البتةَ, أن الوهن قد بلغ بزكرياء كـل مبلـغ, وأن العجـز قـد دبَّ في 

الرأس التي : أعماقه وتملك خلاياه, وأنَّ الشيب الذي اشتعل في الرأس, أو بالأحرى
Uفانظر إلى المعنى . اشتعلت شيباً, هي البرهان الناصع على الاستحالة واليأس والقنو

اً يوقدها شيب الشيخوخة; بما فيها من لمعـةٍ وشـموليةٍ وإIـلاقٍ; أي وهو يتلألأ نار
أن عمومية الشيب وتملكه مـن الـرأس كافـةً,  − حقيقةً ومجازاً  − لزاماً علينا أن نفهم 

فحواه الآكدُ كليةُ العجزِ, وشمولية الهـوان, وإIـلاق اليـأس مـن إمكانيـات القـوى 
وبـه فقـد . في التناسل والامتداد بالذريـة الإنسانية في تجليها الجسدي الشهوي; رغبةً 

أحكم النص القرآني بسبكه وحبكه, وعبر تفعيل سيمياء الشيب إلى أقصاها, كل منفـذٍ 
للرجاء أو كوةٍ من أملٍ; ولم يبق لزكرياء إلاَّ الالتجـاء إلى االله جلَّـت قدرتُـه; لإحـداث 

 .شريةالمعجزة, وتحMيم الناموس بخرقه المغاير لهويته الأرضية الب
ا بعد, فأين أبو تمامٍ من كـلِّ هاتيـك الشـؤون التـي نثرناهـا في تعاريجنـا ... أمَّ

لقـد وIَّأنـا . إنه هو القصد والغايـةُ  مـن وراء السـابق كلِّـه: السالفة? ونحن نقول
بالمعجم, وبالشعر, وبالقرآن الكريم; لندخل إلى نص أبي تمـامٍ المنتخـب, وهـو 

 : قوله مادحاً الحسن بن وهب
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 وآلَ ما كان من عُجْبٍ إلى عَجَـبِ أبدتْ أسىً أنْ رأتْني مخُلْسَِ القُصَـبِ
ــا ــدعوني فأتبعُه ــرون ت ــتٌ وعش  إلى المشـيبِ ولمْ تظلـمْ ولم تَحُـبِ سِ
هْرِ مشْـتهرٌ هْرِ مثـلُ الـدَّ  عزْماً وحزْماً وساعي منه كالحِقَبِ يومي من الدَّ
ــدَثَ  ــي حَ ــيباً لاحَ ب ــغريِ أنَّ ش  وأكبــريِ أننــي في المهــدِ لم أشِــبِ اً فأصْ
ـــه ـــرِ ب ـــماضُ القتي ـــكِ أي قْ ــرأي والأدبِ ولا يؤرِّ ــامُ ال ــإنَّ ذاك ابتس  ف
ــــا ــــاجَ هائجُه ــــنُّنَه فاهت ــرةِرأتْ تش ــالَ لاعجُهــا للعَبْ  انســكبي: وق
ـــه لُ ـــداً تجلِّ ـــه تخدي ـــريِ من  فالسيفُ لا يُزدرى إنْ كان ذا شُـMَبِ لا تُنْكِ

ــلٍ لا يMــردُ  ــن رج ــمُّ م ــمَّ إلاَّ اله  مُقَلْقِـــلٍ لبنـــاتِ القَفْـــرَةِ النُّعُـــبِ اله
ـتْ رأيـتَ لـهُ  بوخدِهنَّ استMالاتٍ علـى النُّـوَبِ ماضٍ إذا الكُـرَبُ التفَّ

لعلَّ أول ما يلفت الاهتمام في نـص حبيـبٍ هـذا, هـو انحرافُـه المـائز عـن      
في استقرارها لـدى المخيـال الشـعري  الاعتياد المقيس من أعراف الشيب التليدة

فأنـت إذْ تنظـر في . والذائقة الإنسانية العامة في حومة تلقيها هذه السيميائية الأليمة
النص وتمعن في النظر بعين البصيرة الثاقبة, تدرك من غيركدٍّ ولا مشقةٍ, أنَّ أبا تمامٍ 

لم أو نـدبات الثكـالى لا يتوجع كما توجع الشعراءُ من قبله, ولا تند عنه وخزات الأ
ولا يغرنَّك الأسى الذي . كما رأيتها عند ابن الرومي وغيره ممن ذكرناهم لك قبلُ 

يكلل استهلال البيت الأول; لأنَّه من جهة المرأة الحبيبة لا من جهة حبيبٍ نفسـه; 
بل هو أسىً يُحسبُ له لا عليه; من حيث أبدته حبيبتُه; فقاومـه وتجلَّـد إزاءه غيـر 

غيرَ أنَّ مـا يهـم المقاربـة في هـذا الحيـز, هـو تنـاول البعـد . ولا وهنٍ  مستضعفٍ 
 :السيميائي للنص التمامي; وذلك عبر الحافات الآتية

אWאW 
إنَّ إجراء جرد وتنضيد يسيرين, يكشف عن كثافة حضور الشيب في النص,      

ية نفسها وبالقـدر ذاتـه; وهو حضور مركزي ينبع من مركزية حضور الذات التمام
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من حيث إن الشيب شيبُها; نجم عنها, ودلَّ عليها, وأماU الحجـب عـن كينونتهـا 
والشيب في تجليه السيميائي باعتباره إشارة دالة على ما وراءهـا, . الصراعية اللجبة

واللون يقع ضمن أنظمة الاتصال المشترك بين أفـراد المجتمـع; . هو كينونة لونيةٌ 
مــن دلالات وإيحـاءات ذات نفــثٍ وتــأثيرٍ بـالغين في Iريقــة تصــور بمـا يــذخره 

وهو بذلك مشترك ثقـافي . الأشياء, وسبر غوائرها, والحكم على وجودها ومآلاتها
إنَّ اللــون لا يكتفــي بمحــض رســم . ودلالي مكــين في الــوعي الجمعــي الإنســاني

تلهام مـدلولاتها الأشياء ظاهرياً; ولكنه يعمق تأثيره إلى قدرة تصـور الأشـياء واسـ
وإيحاءاتها من خلال البعد الMيفي للون ومتخماته الرمزية والاستعارية الدالة عـلى 

من هنا يفقهُ النقدُ اللونَ سيميائياً على أنه إشـارة; . كونٍ من المعاني المستترة خلفها
استناداً عـلى كينونتـه الفيزيقيـة الماديـة بمـدلولاتها الحسـية الباذخـة في سـفورها 

ويتـدثر الشـيب بـاللون الأبـيض الـذي يميـزه مـن منظومـة الألـوان . اءاتهاوإيح
وللأبيض حضور مراوغ ودلالة مخاتلة من حيـث هـو دالٌ عـلى الشـيء . الأخرى
فالنظام الاتصالي اللغوي الاجتماعي يسـتعمل الأبـيض بدلالـةٍ إيجابيـةٍ . ونقيضه
أIلقـه «, وقد ...ة, السرورالMهر, النقاء, السلام, الدعة, الجمال, الغبM: تتمثل في

والعـرب . بُعثتُ إلى الأحمرِ والأسـودِ : ورد في الحديث النبوي. العرب وصفاً للماء
وللون الأبـيض أسـرة لغويـة ذات قرابـات  ».بيضاء: امرأة حمراء, ويريدون: تقول

النـور, الضـياء, الشـمس, النهـار, الفجـر, الغمـام, :سرية وعلانية تصله بها, منها
والعـرب تـربF بـين البـرق وزينـة المـرأة . مام, الـدر, اللؤلـؤ, البـرقاللمع, الح

ومنه قـولهم وصـفاً للمـرأة  ».تحسنت وتزينت: بَرِقت المرأةُ برقاً «:وجمالها, تقول
. شديدة بياض العـين مـع شـدة سـوادها: حوراء; فالحوراء: ذات العيون الجميلة

يوم أبيض, : تماعي, قولُهمومن تعبيراتهم المجازية في نظام الاتصال اللغوي الاج
, وهكذا دواليك ترد عليك استعمالات إيجابية كثيرة ...وسنة بيضاء, وخبر أبيض

 .للأبيض
من حافة أخرى, وهي الأهم, فإنَّ الأبيض ذو دلالة سلبية قاتمة من حيث هو    
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ةٍ  وصولاً إلى بيـاض الكفـن ... دالٌ على المرض ومتعلقاته من قMنٍ, وشاشٍ, وأَسِرَّ
أرضٌ بيضاءُ للخراب مـن «: وفي المعجم أن العرب تقول. سدة الموت والعدم في

 ».الأرض التي لا نبات فيها
هذه الدلالة الأسيانةُ التي يتدثر بها البياض في تكثيفٍ أليمٍ, هي مربF الفرس في 
سيميائية الشيب, وهي عينها منبت الأسى الذي كلل وجـهَ حبيبـةِ حبيـبٍ; حينمـا 

. »أبــدتْ أســىً أنْ رأتنــي مخلــسَ القُصَــبِ «: اه الشــيب اللعــينرأتــه وقــد اعتــر
والمتشَبَبُ بها في الاستهلال النصي المدحي, ليست بدعاً مـن النسـاء, فكلُّهـن في 

ولئن كانت هذه حبيبةَ حبيبٍ, فإن حبيبة حسان بـن ثابـت قـد . هذه الفاجعة سواء
 :قال حسان. سبقتها إلى ذلك الأسى والإعراض

ـــماَّ رأت   ـــروٍ صـــدفتْل ـــي أمُّ عم  قـــدْ بلعـــت بـــي ذرأةٌ فالحقـــتن
والشـأن غيـر . وهو سبب إعراضـها عنـه. فبلعت بي ذرأةٌ; أي اعتلاني الشيب

مغايرٍ في واقعة المعايرة الشهيرة التي أقامتها جاريـة الخليفـة العباسـي المسـتنجد 
دَ شعراً في بيتين شهيرين باالله عليه حين رأته شيبةً; ففند مَعْيَرَتَها  بحجاجٍ بلاغيٍّ خَلُ 

يتغنى بهما المMرب العراقي الشـهير نـاظم غـزالي عـلى أعظـم مـا يكـون الMـرب 
 :قال الخليفة. الأصيل

ـــارُ ـــو وِق ـــيْبِ وه ـــي بالشَّ ـــارُ عيَّرتْنِ ـــو ع ـــما ه ـــي ب ـــا عيَّرَتْنِ  ليتَه
ـــي ـــــمارُ إنْ تكـــن شـــابت الـــذوائبُ منِّ ـــــا الأق ـــــالي تُنيرُه  فاللي

ي ولئن شئتَ ال    صدق وتوثقت عراك به, فإن الخليفة في حقيقة أمره, كان يعزِّ
ولا يغرنَّك مثلُـه قـول . فهذا كله ليس من الواقع في شيءٍ . نفسه ويتجمل في العزاء
 :أبي الMيب في بيته الشهير

ــه ـعْرِ فاحمـُهومــا خضــبَ النــاسُ البيــاضَ لأنَّ  قبيحٌ ولكـنْ أحسـنُ الشَّ
 :ته كافوراً الأخشيديِّ أو قوله في مMلع آخر مدحيا

ــيضِ القــرونِ شــبابُ مُنًــى كُــنَّ لــي أنَّ البيــاضَ خضــابُ  فيخفــى بتبي
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فإذا أنت تجاوزت هذه الفذلكة المتنبوية إلى حقيقته الإنسانية السافرة, وجدته 
انظر إليه; برغم جبروتـه الأنـوي البـاذخ, تجـده . يتألم حسرةً وتفجعاً كبقية الناس

 :يٍّ من فزع الشيب حين ألمَّ بهيقول في نزق هستير
ـــرَ محتشـــمِ  ألسيفُ أحسـنُ فعـلاً منـه بـاللممِ ضـــيفٌ ألمَّ برأســـي غي
ــه ــاضَ ل ــاً لا بي ــدْتَ بياض ــدْ بَعِ  لأنـتَ أسـودُ في عينـي مـن الظُّلـمِ إبع

 :ومنه قول أبي تمامٍ نفسه عن بياض الشيب
ــعٌ ــيضُ ناص ــينِ أب ــرٌ في الع ــه منظ ــبِ أل ــه في القل ــفعُ ولكنَّ ــودُ أس  س

فسيميائة الشيب هنا ذات مدلولٍ إشاريٍّ ينزلـق بـالمعنى مـن حافـة الاتصـال 
اللغوي المنوU به إنجاز دلالة مباشرة, إلى حافة الترميز والتخيييل; بما هي إشـارةٌ 
تفتح على عوالم الوهن والذبول والتلاشـي والعـدم, إنهـا إشـارة إنذاريـة حـادة في 

بأن الحياة تأفل, وأن نجمها الألق في Iموحه وتMلعـه, سفورها وتجليها الصارخ; 
وبـه تضـمر الإشـارة السـيميائية أمثولـة . يذبلُ ويخفت رويداً رويداً حتى النهايـة

تكثيف الزمان والمكان, الحياة والوجود, الأنا والآخرمعاً في بوتقةٍ واحدة تعتمـل 
ثام التمامي عن قلق لانهـائيٍّ في أفقها الدرامي عالي الوتيرة والتوتر في آنٍ; لتميF الل

 . يعتري ذاته تجاه الوجود والحياة
غيرَ أن التدقيق التأويلي في سـيميائية اللـون الأبـيض, يوقفنـا عـلى مفـردتين     

هو مـن بشـعره سـوادٌ : فالمخلس الشعر. مخلس, أيماض: مهمتين في النص, هما
. الشـيب بـالرأسأول : فأيمـاض القتيـر. هـو اللمعـان: والأيمـاض. وبياض معاً 

وتقري الدوال على حقيقتها المعجمية, يفضـي إلى حقيقـة المعنـى الشـعري; مـن 
حيث شاء أبو تمام استثمار سيمياء اللون الأبيض وما يتعلق به من درجات رهيفـة 
بُلِ بين مMلق الشباب, وأول الشيب; أي  في إيحاءاتها للتدليل على لحظة افتراق السُّ

لتاعت منه حبيبتُـه لـيس شـيب زكريـا في الـنص القـرآني أن شيب أبي تمام الذي ا
الكريم, ولا غيره من عموم إIلاق الشيب بعموم بياض شعر الرأس, ولكنه شيب 
الافتراق الفاجع بين فتوة الشباب بزهوهـا وألقهـا وفتنتهـا, وإرهاصـات الشـيب 
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وهـذا المـدلول السـيميائي في اللـون المخلـس . بنذره وفزعـه وآلامـه الموجعـة
يماض, هو ما يمنح الدلالة في النص مقبوليتها, ويعقلن مسـوغاتها; مـن حيـث الأ

. أراد أبو تمام أن يصور لنا حالَه حالَ بلوغِه السادسة والعشـرين مـن سـني عمـره
. وهذه مرحلة تقع في عين الشباب وتسكن سويداء الفتوة والقـوة والزهـو الحيـاتي

النـاجزة التـي أفلحـت في بـزوغ  وبرغم ذلك, تتوتر الدلالات بشحنات المفارقـة
الشيب في سدة الشباب; استجابةً لفرادة التجربة التمامية, ولكثافـة وتيـرة الصـراع 

 . واحتدام الغلبة مع الزمن والحياة والإنسان
وتمديداً لهذه المحايثـة السـيميائية في تجليهـا اللـوني الأبـيض, نتوقـف عنـد 

 : ت الخامس من قولهالمعلم الأهم بإIلاقٍ, وهو ما ورد في البي
ـــه ـــر ب ـــماضُ القتي ـــكِ أي ــرأي والأدبِ ولا يؤرقِّ ــامُ ال ــإنَّ ذاك ابتس  ف

فالمعنى في هذا البيت نزوعٌ صوب تفكيك إشكالية الحبيبة الأسيانة من شـيب 
حبيبها; أنْ لا عليك من ذلك التجلي شيباً; لأنـه لـيس معلـمَ ضـعفٍ وهـوانٍ كمـا 

, وهوتأشـير دلالي وبرهـانيٌّ عـلى عمـق الوجـود تتوهمين; وإنما معلم قـوة وتميـزٍ 
ولك أن تلتذ عجباً بهذا التشـكيل . وجماليته, بله تمام هذه الذات وكمالها رأياً وأدباً 

لتتـيقن مـن فلسـفة حبيـبٍ  »ابتسـام الـرأي والأدبِ «: الاستعاري الكنائي في قوله
في جماليـات وقدرته الفذة على قلب ماهيات الأمـور وتبـديل هوياتهـا وفـق رؤيتـه 

القبيح وشعريته التي تمنحه إمكانية اسـتيلاد الحيـاة مـن المـوت, والجمـال مـن 
ذلك أن إحساسنا الغائر ببسمة الـرأي والأدب, إنمـا . القبح, والشباب من الشيب

ولئن كانت هذه هي التي . هي نصاعة الاستدلال على شبابه وفتوته وعبقرية ملكاته
زم الشـيب وتنتصـر عليـه في تجلـدها الجمـالي أشابته; فإنهـا هـي عينهـا التـي تهـ

والتزييني; إذْ إن الأدب جميل بدلالته الأخلاقية, كما هو شاعري بدلالته المعرفيـة 
وبه نفهم أن النصَّ ينبني بناءً إيجابياً متفائلاً تناسـباً مـع ذات الشـاعر . والأدبية معاً 

ابعه, وتناسـباً مـع ذات المتحدي الوجود ومعالمه الصراعية متجليةً في الشيب وتو
الممدوح صاحب المقام المتجه إليه النص بسـيميائياته المتعـددة في ذروة نسـقها 

هي ما يقف خلف اسـتنبات الجميـل  −تحديداً  −وهذه السياسة . التداولي الفاعل
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من القبيح على سنن أبي تمـامٍ في الخلـق الشـعري ومغـايرة السـواد الأغلـب مـن 
ن البصـيرة النافـذة, كيـف قلـب فعـل التحويـل الشـعري الشعراء فيه; لندرك بعي

مخلس القُصَبِ, وأيماض «: بكيميائه الهائلة, القبيحات إلى جميلات; فإذْ بك تبصر
معMيات الجمال والكمال والجلال في إهاب هذه  »القتير, وتشنن الجلد وتخديده

السـيف  الششخصية الجسور على مقاومة الشيب وتحديه بالهيبة التي تماثـل هيبـة
وهذا آخر استثمار في  ».فالسيفُ لا يزدرى إن كان ذا شMَُبِ «: المخدد ذي الشMَُبِ 

النص لسيميائية اللون الأبيض من خلال لمعة السيف, ورهب حدته وجبروتـه في 
الصولجان والهيمنة والقتل; الشأن الذي يجعل الوظيفـة التأثيريـة للـنص في ذروة 

 .ي وإنجاز رسالتها فيهسنامها نفاذاً إلى مخيال المتلق
אWאW 

بما أن الوعي السيميائي قائمٌ في جوهره, على دراسـة العلامـة داخـل أنظمـة     
الاتصال الاجتماعية, وأن مـراده الـذي يتغيـاه هـو اكتشـاف العلاقـات الدلاليـة 

أبيــة عــلى المتواريــة, أو المتمنعــة, أو الغــائرة, أو الضــمنية, أو الملتبســة, أو المت
; فـإنَّ ..في الواقعـة النصـية بـالواقع المعـيش »إشـارة«الظهور والتجلي, وربF الـ 

الزمن بظهوراته المختلفة عبر عديدٍ من المفردات, يمثِّل سـيميائيةً خاصـةً داخـل 
 :إنَّ سيميائية الزمن تكمن في أمرين. النص

تـه المختلفـة; اختلاف الرؤية والقصد من التعامل مـع الـزمن في تجليا: الأول
 .الشأن الذي يضمن تجدده وحيويته داخل كل واقعة نصيةٍ على حدةٍ 

تباين المنظور النفسي الذي ينظر الشـاعر منـه إلى الـزمن; إذ قـد يكـون : الثاني
الزمن فيزيقياً واحداً في كمه ومقداره, لكنه يَعْذُبُ ويخف عند واحدٍ, ويثقل وينوء 

الليلين المشهورين المتناقضين قديماً وحـديثا  بكلكله عند آخر; كما هو الشأن في
 .عند امرئ القيس في معلقته, وإبراهيم ناجي في أIلاله

غير أنه من الدقة أن ندرك الزمن بوصفه بنيةً مجردةً; هو أقرب إلى الذهن منه     
ي العميـق للـزمن إلى الـلا زمـن; مـن حيـث وعينـا  إلى الواقع; إذ يفضي بك التقرِّ
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نه مخFM تجريدي للإمساك بالتصورات عقلياً, وأن مكمن السيميائية بالزمن على أ
فيه, هو قدرته على تحويل هذه الصور الذهنية إلى تشخيصات حسية مجسـدة; مـع 
ما في ذلك من بُعْدِ الظرفية التي تظرف الأحداث, والحركة التي تعلـق بـالزمن; إذْ 

 .ابن سينا وفق فلسفة »الزمان هو مقدار الحركة المستديرة«إنَّ 
سـتٌ : وأنت إذْ تنضد النص التمامي, تقـف عـلى المفـردات الزمنيـة الآتيـة    

لكـن . يومي, الدهر, ساعي, الحِقَـبِ, حـدثاً, المهـد, المشـيب) سنةً (وعشرون 
الزمن يبدأ باكراً في نص حبيبٍ مذْ كلمتـه الأولى المتـدثرة بعبـق الحكـي, وسـحر 

ضعنا الجملة الحكائية الوصفية في آنٍ, إزاء لت »أبدت أسىً «: السرد الخفي الشفيف
سيرورة زمنية جاذبة تغري بمعرفـة التفاصـيل الشـعورية والعاIفيـة بـين الشـاعر 

لكـن . ومحبوبته على نحو ما في الإيجاز الشـعري في العبـارة مـن خMـفٍ وغوايـةٍ 
سيميائية الزمن تتبلـور في تجسـيده مقولـة الصـراع والعـروج بهـا إلى ذروة التـوتر 

فالزمن هنا إشارة حيوية باذخة في تدليلها وتأثيرها على الشـاعر الـذي . المواجهةو
شاب قبل أوانه, شـاب في ريعـان الشـباب; بفعـل الـزمن الـذي يناصـبه العـداء, 

ــع, تتمســرح : في الأبيــات. ويحتــدم معــه في المواجهــة ــاني, والثالــث, والراب الث
مها تحدياً وبMولةً تـنهض عـلى المواجهة بين الشاعر والزمن, وتبلغ الأحداث تما

مثلُ الـدهر مشـتهرٌ عزمـاً «فكل يوم من أيام أبي تمام . الندية, بله الغلبة والانتصار
رَ عن سـاعده, واسـتجلب همتـه حتـى أقصـاها لحيـازة  »وحزماً  أي أن كليهما شمَّ
وهـو . وهذا عينه ما يكشف عن الإحساس النفسي بـالزمن داخـل الـنص. التفوق

يمٌ يمدد الزمن وينوء بأIرافه وكلاكله; فكـأنَّ اليـوم دهـرٌ, وكـأنَّ إحساس ثقيلٌ به
فانظر بعين الأريب الألمعي إلى سيمياء الزمن وقـد تجسـد كابوسـاً . الساعة حقبةٌ 

 :تأمل قوله في نصٍّ آخر. ضاغMاً على أنفاس حبيبٍ; بما فيه من أهوالٍ جسامٍ 
ــاً  ــلَ مركب ــا أخشــنَ اللي ــاذلتي م ــه فيأع ــنُ من ــهوأخش ــماتِ راكبُ   المل
ـــا ـــانِ أُفانهِ ـــوالُ الزم ـــي وأه ــهذرين ــا رغائبُ ــى تليه ــه العظم  فأهوالُ



 

٩٢ 
 

 :وأحسنُ منه قوله
ـــوابسٌ ـــونِ ع ـــرْزُ العي ـــا خُ ـــبُ وأيامُن  إذا لم يخضْـــها الحـــازمُ المتلبِّ

ةٍ من أمـرك, وبسـFٍ مـن أنفاسـك الغـائرة, سـيميائية       ولك أن تتأمل في رويَّ
ــزمن في التخي ــه ال ــه وإيحاءات ــذخ دلالت ــف في ب ــديع والكثي ــتعاري الب ــل الاس ي

لتدرك تأثير الإشارة الزمنية وقد نشـMت  »أيامناُ خرز العيون عوابسٌ «: التشخيصية
في عالم الخيال; خالقةً زمنها على عينها العابسة الشـزرة, المتربصـة المتقـدة عـداءً 

وسـاً مفزعـاً مـن تجهـم الـزمن, إنَّ أبا تمامٍ يرسـم لنـا كاب. وصراعاً وحمماً حارقةً 
وانقباض أساريره غضباً واحتداماً; لإضرام المواجهة, وتأجج الصراع بين الـذات 

 »...فأصْـغِرِي«: ثُـمَّ انظـر إليـه في بيتـه الرابـع. والزمن في سدة وIيسها الملتهـب
لتدرك سيمياء الزمن في قساوتها وتجهمها; من حيث لاح الشـيب بـه حـدثاً, وأنـه 

ي أن يشيب قبل ذلك في المهد من جسامة ما لاقاه من مصائب, ثـمَّ تأمـل كان ينبغ
عبقريته في الصنعة وتوليد المعنى على أحسن ما يكون تمامه وجماله; مسـتفيداً مـن 
ممكنات البديع في التضاد والمقابلة, ورد العجز على الصدر, مـع كثافـة الانزيـاح 

على تفعيلات البسـيF; ليصـل  الكامن في الأصوات وتكرارها, والوزن العروضي
بالمعنى إلى سدة الحيوية والتأثير; عبر وتيرة الجدل التـي تضـفر الـزمن بالشـيب, 
وتجعل منه مولوداً شرعياً لأحداث هائلة سقMت على أبـي تمـام; وكـأنِّي بحبيـبٍ 

وهو شـأن ينقلنـا !! يحيِّثُ بMولته, ويفاقمُ أناه إلى حدود البذخ والتبذير في المعنى
لقـد . العجائبي وسحرخلابته; لنستسلم لفعل أسـMرة إنسـانويةٍ تماميـةٍ مهيبـةٍ إلى 

وظف أبو تمام سيمياء الزمن في مجاله الحيوي لغوياً ودلالياً; مستفيداً من الذخيرة 
ةِ الكامنة في الذاكرة الجمعية العربية, وما تضمره من مدخلات كثيفة عن الزمن  الثَّرَّ

ألم يستسلم ابن الرومي لهـذا الـزمن عـلى . التفوق عليه وقواه التدميرية, واستحالة
 :تأمل له هذين البيتين; لتعلم مائز الدلالة, وفارق الموقف. عكس أبي تمام

ـــه ـــان ذاك فإنَّ ـــبٌ أنْ ك ـــا عج  إذا المرءُ أشوتْه الحـوادثُ شـيَّخاوم
ــي جزعــتُ ولم أكــنْ ــلْ عجــبٌ أنِّ خـاب هرُ أخَّ ـه الـدَّ  جزوعاً إذا ما عضَّ
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אWאW 
الشـيب, الـزمن, الأنـا : لا يمكننا سـيميائياً فصـل مكونـات هـذا الثـالوث    
ولئن كان ثمة فصـلٌ وقـع في مقاربتنـا, فهـو لجهـة دقـة إجـراء التأويـل . التمامية

مـن هنـا . السيميائي, لا لجهة نسج الصورة وتمام تفردها جماليـاً ودلاليـاً وثقافيـاً 
ة أبــي تمــام في هــذه الزمــرة مــن الإشــارات المندغمــة في الــزمن تتــأIر ســيميائي

وحتى تكتمـل الصـورة السـيميائية للأنـا التماميـة, . والمنبجسة عن الشيب في آنٍ 
علينا بحشد هذه الإشارات المتناثرة في حيازة النص; لتتراص جنباً إلى جنـبٍ عـلى 

, الحسـم, الحـزم, مخلس القُصَبِ, المشيب العادل, الشـيب حـدثاً, : هذا النحو
أيماض القتير, الابتسام, تشنن الجلد وتخدده, الهم, المضـاء, مصـارعة الكُـرَب 

وبتفعيل حاسة الإدراك والتركيب, ترتسم لنا سيمياء أبي تمام عـلى هيئـة . والنُّوب
, حاسم, حازم في أمره, أرخت عليه الـدنيا سـدول مصـائبها, وأمMرتـه  شابٍ فتيٍّ

كان في مهده; لتتوالى عليه حداثةً وشباباً; فيهجم عليـه الشـيب بـاكراً  كُرَباً ونُوَبَاً مذْ 
مكللاً رأسه, ومشققاً جلده; فيزداد هماً على هم, وتعجب منه أنثاه بعد إعجابها بـه; 
لتبدل أحواله, وتغير وسامته من الشباب إلى الشيب; فتMلق صرخة الأسى معرضةً 

لا تكتمل إلاَّ بصناعة بMولة فاتنةٍ تفـنن فيهـا غير أن سيمياء هذه الأنا التمامية . عنه
ـعْرِ  حبيبٌ وأحكم صنعته أعظـم الإحكـام وأجملـه; إذْ أنـت تـرى تحـت هـذا الشَّ

ترى  −المخلس والأيماض, والجلد المشنن والمخدد, والصدر المفعم هماً وغماً 
تجـاويف بMلاً صُلباً من فولاذٍ لا يلين, وهمةً عاليةً تMرد كلَّ هم يصول ويجول في 

وب, تـرى سـيفاً ذا  الصدور, وحزماً, وعزماً ومضاءً يفكك الكُـرب, ويزلـزل النُّـ
شMُبٍ له مMلق الهيبة, وباذخ الرعب; فتبدو الأنـا ذات اسـتواءٍ واكتمـالٍ, وجمـالٍ 

فهذه الاستعارة مع Iرافتها ورشاقتها,  ».ابتسام الرأي والأدب«وجلالٍ يأتلقان في 
قدرتها العظيمة على اكتشـاف مـا خفـي مـن أسـرار الـنفس  بليغة الأثر سيميائياً في

التمامية; لنتأكد بها وعبر ممكناتها التخييلية, من وضاءة الوجه وانـبلاج أسـاريره, 
ومن الMمأنينة النفسية, وسكن المشاعر الواثقة من النصر والغلبة, الانتصـار عـلى 
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فحوى النشاU والحركة من هنا نفقه . الشيب, والتغلب على الزمن وبناته الداهيات
; أي عنـف حركـة الإبـل التـي تقMـع »مُقلقلٍ لبناتِ القُفرة النُّعُب«: الفتية في قوله

وب بعزمـه,  القفار, وتجتاز المفاوز بهمة صاحبها المسـتMيل عـلى الكُـرب, والنُّـ
كتْ بحيويـةٍ مفرIـةٍ في مجالهـا . وحسمه, وسيفه أرأيت سيمياء أبي تمام وقد تحرَّ

يوي; لتنقض قارَه وراسخه من الـدلالات والـرؤى والأIـاريح حـول الثقافي الح
! الشيب والزمن وحتمية الانهزام أمامهما; بما يملكان من سMوةٍ وسلMةٍ باذختين?

ولئن كان ما استقر في الوعي الجمعي من حتمية الهزيمة حقـاً وحقيقـةً عنـد جـلِّ 
دقة, فإنَّ الملحمة البMولية الناس ودهمائهم; استجابةً لاستقراءاتهم الوجودية الصا

التخييلية التي بناها حبيبٌ لذاته في فضاء النص وعُرْض المقام التداولي, وعَرُجَ بهـا 
ا, حقٌّ مثلُه, بـل هـو الحـقُّ الحقيـقُ هكلَّ المعاريج العلوية في ملكوت المُثُل وبهائ

المـاهرة وهـو نـوعٌ مـن المقاومـة الحصـيفة . بالغواية به, والجدير بالافتتـان فيـه
الماكرة التي تحتال على الدهر ورزاياه التي تتكسر فيها النصال على النصال حسب 

, سليل أبي تمام, ومن أعظم روافده المترعة إبـداعاً الْمُتَنبَِّيريادة أحمد بن الحسين 
ر سـاعده, وحـزم أمـره, ... وجمالاً  لقد كان أبو تمام على كثيرٍ من الحق حـين شـمَّ

. أن يعاند, وأن يتحدى في صلابة الفـولاذ, وشـجاعة الأبMـالوشحذ همته, وقرر 
وهذا عينهُ مدارُ الفتنةِ, وقMبُ !! وبه لم يكن موقفه على حقٍ فقF, بله على الحقِّ كلِّه

 .المغِناIيسيةِ فيه
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ه, يقـع موقعـاً من أمر حبيبٍ, أنَّ شأن الشـعر عنـد فيما أحسب ,لا أحسب      

هشاً أو عابراً, ولا أنَّ وعيه به يوقفه على محض الارتجال والبديهة الماهرة; وإنَّمـا 
أخالُه يقع منه موقعَ الكينونة التمامية الخالصة التي وصلت ذاتهـا بالشـعر روحـاً, 
وجسداً; فعكف عليه عكوف العُبَّادِ المنقMعين لعبادتهم في أكبـاد البيَِـعِ وأجـواف 

معِ, الزاهــدين في غيرهــا مــن المتــاع الســاقF, الملتــذين بــالعروج فيهــا, الصــوا
شعري,  −والتصاعد مع مقاماتها وشهوداتها; فانتقل بالشعر إلى ما ورائيته, إلى الميتا

يستكنهه, ويستلهمه, ويؤIره رؤىً وفيوضاتٍ نورانيةً شفيفةً من خـلال اختياراتـه 
ه, وتميF غبش التقليد والعمود عن روحه المائزة, وقصائده الفذة التي تبلور مذهب

وهذه رؤية لا نـزعم فيهـا جديـداً أتينـاه, ولا . قبل أن تميMها عن أسلوبه القشيب
خلقاً أضفناه إلى حقيقة حبيبٍ وحقيقة مـن رازوا شـأنه وشـأن شـعره عـلى الوجـه 
العميق  في تماهيه معـه, والتَّسـمع إلى دبيبـه الرهيـف في صـياغة رؤيتـه الشـعرية, 

لكنَّها توIئة وضيئة في كثافتها; نتوسل بها إلى ولوجنا زاوية خاصة من زوايـا أبـي و
تمام; نستكشف فيها نظريته الشعرية عبر مكاشـفتنا إيـاه وعيـه بـالنص, وإدراكنـا 

 .»النصُّّ واقعة غزلية«: مشيئته النحو الذي شاءه أن يكون عليه, وهو ما أسميناه بـ
أن نَعْزُبَ معاً  −كما أرغب بك  −فإنني أرغب بنفسي أمَا وإنَّ الشأن كذلك,      

عن التلفيق والتدليس والفهلوة, وأن نبعـد عـن التمسـح في الآخـر الغربـي الـذي 
سنا نحن خضوعنا له مستضعفين في كلِّ شأنٍ نقـديٍّ  س هيمنته علينا, وكرَّ وبـه . كرَّ

ية النص التمامي, عن من غير رجعةٍ, على النأي في شأن غزل −كلَّ العزم –فأنا عازمٌ 
وهلمَّ جراً من هـذه الكوكبـة ...وكريستيفا, وإيكو, وجاك دريدا »رتبا«مقولات 
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التي هيمنت على رؤى النقد, ورؤى النصِّ بصفةٍ خاصةٍ; فلـن أنقـل عـنهم شـيئاً, 
على مقولاتهم لأسقMها على وعـي أبـي تمـام  −مع قدرتي وخبرتي بهم – جَ رِّ عَ ولن أُ 

مُذْ زمن بعيـد, ) العربي(دتُ عند حبيبٍ فرحاً مُتَحَبِّرَاً أنْ قد وج ونظريته في الشعر;
ما قاله العقل النقدي الأروبي الآن على ألسنة هذه القبيلة الفذة من النَّقَدَةِ الغـربيين 

لستُ معنياً بشيءٍ من ذلك كلِّه, ولستُ أحملُك . عن النص, وعن خصيصته الغزلية
أسـمح لروحـي الحـرة أن أن  –كلَّ العني  −إنما العنيُ على أن تعْنى به أو لا تعنى; 

تسائله عـن روحـه في النظـر إلى الـنص : تمكث بهويتها العربية في حضرة أبي تمام
الشعري قبل أن تسائله عن أسلوبه فيـه, أن تسـعى إلى مراودتـه عـن عقلـه, وعـن 

ات, فكره, وعن ذوقه الجمالي, وعن ذخيرته الثقافيـة, وعـن وعيـه بهـذه التصـور
ـن; ...وتلك الرؤى والأفكار رَ, وتمكَّ , تراوده عن ذلك الشيء الذي تبلور, وتكـوَّ

مـن ثَـمَّ فسـبيلنا إلى . فأضحى مذهباً مستقلاً له كينونته المتنامية وحضـوره المـائز
مُ كلامَـه الخـاص في  ذلك كله, هو حبيبٌ ذاته; نثراً وشعراً, أي كلامه الـذي يـتكلَّ

 .تفرده وأصالته وامتيازه
في مسعانا مقاربة غزلية نصِّ أبي تمام رويداً رويداً, نستحضر ذلـك المقـام       

 :المدحي الذي جمع حبيباً بالحسن بن رجاء; حيث مدحه بقصيدته التي مMلعها
ــي وَغَــاكِ, فــإنَّني لــكِ قــالي ــواليكُفِّ ــي بت ــوادي عزمت ــتْ ه  ليس

 :فلما أن وصل حبيبٌ إلى قوله
ــاليمِ مـن الغنـىلا تنكري عMـلَ الكـري ــانِ الع ــربٌ للمك ــيلُ ح  فالس

وقد جـاء في هـذه . واالله لا أتممتَها إلا وأنا واقفٌ : نهض الحسن بن رجاء قائلاً 
 :القصيدة قول أبي تمام

ــا ــعْرِ إنَّ مهورَه ــذَارَى الشِّ ــى ع  عند الكـريمِ وإنْ رَخُصْـن غـواليأغل
مـا «: فقال له الحسـن بـن رجـاءفلما انتهى حبيبٌ من إنشادها, قاما; فتعانقا, 

وااللهِ لـو كانـتْ مـن الحـورِ العـينِ لكـان : فقال له! أحسنَ ما جُلِّيتْ هذه العروسُ 
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 ».قيامُك أوفى مهورِها
لنا في هـذا الخبـر مرجعيـة راسـخة في الكشـف عـن السياسـة الشـعرية, أو     

م وضـعية بالأحرى سياسة إبداع الشعر عند حبيب; تلك التي تؤكد تجاوز أبي تما
البداهة والارتجـال إلى فـرادة الصـنعة وكلفـة وIأتهـا في صـياغة الـنص, وحـوك 
خMMه, وتصفيف مفاتنه وأحاسيسه, وشـحنها بالغوايـة والمغناIيسـية الفاتنـة في 

لذلك ليس من دربة النقد أن نكتفي بالغزل الاسـتعاري الـوارد في . جذبها وأسرها
عذارى الشـعر, مهورهـا, رخصـن, : (امالبيت الأخير المشار إليه من نص أبي تم

غزلٌ كثيفٌ في تواتره وشـحناته التخييليـة التـي تجعـل  −كما رأيت  −وهو ) غوالي
البيت محلقاً في عليائه من دنيـا المجـاز وحُلَـلِ البلاغـة, وإنمـا الأهـم مـن هـذه 
النثريات الانزياحية في فحواها الجمالي, إدراك المكون الثقافي الكامن خلف هـذه 

كيف : إنه بالأحرى التساؤل عن. سياسة الشعرية الضابMة عملية إنتاج الشعر ذاتهال
يعي أبو تمام هويـة الـنص الشـعري? وهـذا تسـاؤل يقـود بالضـرورة إلى مفارقـة 
المكونــات اللغويــة ومــا تفــرزه التراكيــب مــن جماليــات نثريــة عبــر التشــكيلات 

الكلي المعـادل جماليـاً للقصـيدة والتراكيب بياناً وبديعاً, إلى حيث الوعي بالمكون 
على أنه مـن الأهميـة بمكـانٍ مكـين, أن نـدرك يقينـاً, أن الـوعي . المرأة: ممثلاً في

الجمالي الكلي لدى أبي تمام لا يقنع بوشيجة اعتياديـة محايـدة تصـل بـين الـنص 
والمرأة, ولكنه يعمد عمداً إلى اصMفاء الوضع الأمثولة لجمالية المـرأة في تجليهـا 

مـن حيـث هـي  »العـروس«كلي جسداً وروحاً, مقالاً ومقاماً, إنه اصـMفائية الــ ال
من هنا علينـا أن . استثناء من عادية الزمان وعادية المقام, وعادية المرأة ذاتها في آنٍ 

الغوالي, لا يراد بها محض السبق ومجرد البكارة في  »عذارى الشعر«نفهم بعمق أن 
كون وجوداً سابقاً ولكنه قميءٌ وقبيح, وإنما يراد الخلق والوجود وحسب; إذْ قد ي

به الوشاية بالجمال, والغوايـة بالفتنـة, والوسوسـة بسـحر المتعـة الماتعـة حـين 
ــا عــن  ــة«تكشــف بنفثه ــلMانها  »العذري ــا بس ــا وتأثيره ــا وتجليه في أوج اكتماله

وصولجانها الأنثويين على ذاتٍ عربيةٍ ذكرية تخضـع لتحصـينات ومحـاذير هائلـة 
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ه من Iاقات الشـهوة  ن المرأة, وتصون كينونتها الجمالية وأنثويتها; بما تُشِعُّ تحصِّ
وهذا عينه ما يتجلى سافراً في بيت حبيـبٍ الشـهير الـذي خـتم بـه . وسحر الإغراء

 :قصيدته في مدح أبي الحسن محمد بن الهيثم
ــزهــراءُ أحلــى في الفــؤادِ مــن المُنَــى ــةِ في الف ــقِ الأحب ــن ري ــذُّ م  مِ وأل
وحسبُك مني برهاناً على أIاريحنا عن غزليـة . هذا هو البيت الأخير من النص

 :النص التمامي, أن أضع بين يديك مMلع القصيدة ذاتها; حيث يقول
 والدمعُ يحملُ بعـضَ ثقْـلِ المغـرمِ نثـــرتْ فريـــدَ مـــدامعٍ لمْ يُـــنظمِ
ها ــدُّ ــالنجيعِ فخ ــاً ب ــلتْ دموع ــرداءِوص ــيةِ ال ــلِ حاش ــمِ  في مث  المُعْل
ــا ــيءٍ دونَه ــلُّ ش ــأظلمَ ك ــتْ ف ــمِ وَلهَِ ــيءٍ مظل ــلُّ ش ــا ك ــارَ منه  وأن

فهل ثمة مائز بين تكلُّمه عن المـرأة تشـبُّباً ونسـيباً, وتكلُّمـه عـن القصـيدة التـي 
المُنىَ هي !! ذات عبقٍ وشبقٍ تتجاوز المُنىَ, وما أدراك ما المُنىَ? »زهراء«تحولت إلى 

ميل الذي نستسلم له Iواعية; فيسرق منا واقعنا الأليم لنحلـق عبـره ذلك الخَدَرُ الج
أ من النَّصَبِ والتعب كما قال شاعرنا من قبل  :ومعه إلى دنيا من الملكوت المبرَّ

ــدامُنَىً إنْ تكنْ حقاً تكـنْ أجمـلَ المُنَـى ــاً رغْ ــا زمن ــنا به ــدْ عش  وإلاَّ فق
نص التي تحكم معMياته وتـنهض عـلى لذا لزاماً علينا أن نفهم أن شأن غزلية ال

سياسته الضابMة, هي المعـادل الحقيقـي والـروح الخفـي المهـيمن عـلى الهويـة 
الشعرية في القصيدة التـي تعـادل المـرأة العـروس في بـاذخ زينتهـا وتمـام جمالهـا 

. معـاً  تعادل الحياة في معMاها الحضاري والوجودي −أيضاً  –وزخرفها, فيما هي 
ة ليست حليـةً خارجيـةً وحسـب, ولاهـي محـض زخرفـة بديعيـة, الغزلية النصي

الغزلية في النص تتخMى ذلك كلَّه إلى رغبـةٍ حثيثـةٍ في مقاومـة العـدم والاسـتلاب 
والنسيان, مقاومة الفناء والتلاشي, كما هي مقاومة للمعياري والتقليدي والشبيه, 

ء وما فيهـا مـن مفـاوز ولك أن تغامر بتمديدها لترى فيها مقاومةً للقبح, وللصحرا
من هنا ندرك تعمد حبيب قصـديتها عـن سـبق إصـرارٍ, وإلحاحـه عـلى . ومهالك
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إنهـا معلـم البـروز . الانخراU فيها, والتفـنن في مفاتنهـا, والانغمـاس في غوايتهـا
المنصـة وفرادتـه في مدلولـه المعجمـي, وهـي مكمـن / والفرادة كبـروز الـنص

إنَّه سُكْرٌ يدحرجه . لمبدع قبل أن يُسكر المتلقيالإيروسية أو الإمتاع الذي يُسكر ا
غير أن سَكْرة الشاعر عـن وعـي, وعـن قصـدٍ, . إلى عتبة الخلود وحوبة الديمومة

وعن إرادة, فيما سَكْرة المتلقي عن مخاتلة, وعن سحرٍ, وعـن غوايـةٍ تسـرقه مـن 
 وعيه ومن ذاته الحاضـرة لتأسـره في فضـاء الشـاعر السـاحرالذي ينفـث السـحر

 :الحلال كما قال حبيبٌ مدلاً على ممدوحه
ـــأبى ـــك ت ـــي في ـــأين قصـــائدٌ ل ـــــانَ وأنْ أذالا?ف ـــــأنفُ أنْ أه  وت
ـــه ـــن الســـحرِ الحـــلالِ لمجتني ــــلالام ــــحراً ح ــــا س  ولمْ أرَ قبلَه

هكذا يتماهى حبيبٌ مع كينونة السحر البابلي العتيـق, لكـن تعاويـذه التماميـة 
وهذه القـدرة المبهـرة التـي . Iلاسمَ مشعوذٍ كذابٍ  وتمائمه النصية, تمائمُ نظمٍ لا

يتحدث عنها الMائي, ليست هملاً ملقىً على قارعة الMريق يغرف منها كـل غـادٍ أو 
رائحٍ, ولكنَّها استثناء عالٍ وصعبٌ ينـدُّ عـلى العـاديين مـن النـاس ومـن الشـعراء 

ل مهارة السحر, إنها كينونة شعرية تستلزم القدرة على التحدي من خلا. التقليديين
ولـك أن تتقـرى هـذا الـنص الموضـون بتوشـيع . والفحولة المفترعة فرج الشعر

لحمته ناسجاً معMيات القوة والسحر والفحولة الغزليـة التـي تتبـذخ إلى إيروسـية 
 : شبقية سافرة; وذلك في قوله ختاماً لقصيدته في مدح محمد بن الهيثم

ـــك مـــن ـــهِ مثلَهـــا لمثلِ  ضِ ثــوبِ القــريضِ متســعِهْ فَضْــفافـــالبسْ ب
ـــهصــــعبِ القــــوافي إلاَّ لفارسِــــه ـــروضِ ممتنعْ ـــجِ الع ـــيِّ نس  أب
ــــهساحرِ نظْـمٍ سـحرَ البيـاض مـنَ الأ ــــه خَدِعِ ــــوانِ ســــائبهِ خبِّ  ل
ـــهكســـوةُ ودٍّ أصـــبحت دون الـــورى ـــن نُجعِ ـــولُ م ـــهُ لا نق  نُجعتَ
ـــبلهُمُ ـــتَ ق ـــى اقتMع ــه ومــن ســـبقتَ حت ــا شــئتَ مــن تمِِّ ــهم  قMِعِ
ــتُهُ ــتْ خصيص ــرجٌ ليس ــعرُ ف ــــهوالش ــــالي إلاَّ لمُفْتَرعِ  Iــــولَ اللي
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ـع نصـه  فانظر بعين البصيرة النافذة إلى هذا الوعي الغزلي الشـعري الـذي يوشِّ
بالمنمنمات الزخرفية على هُدْب الأثواب المMرزة; لتتجلى فاتنةً على فحولة فارس 

قيود; مجتازاً العثرات بفتنـة سـحره وخلابـة أبيٍّ مغوارٍ يفتضُّ الممتنع, ويحMم ال
خُدَعه; موضـونة بمشـاعر ودٍ وأحاسـيس محـبٍ; ليرتفـع بـك إلى حافـة معـراج 
الإيروسية الباذخـة في افتـراع مكمـن المتعـة الشـعرية بقوتـه الفتيـة عـلى الخلـق 

ولعلي لستُ باذخاً في الإسراف الدلالي حينما أدلك على إلحاح أبي تمـام . والإبداع
إن شــئت القصــد : دنــه في كشــف أIاريحــه عــن الواقعــة الشــعرية عــلى أنهــاودي

غزليـة, وإن أردتَ الإسـراف والتبـذير غيـر مجـافٍ : والاقتصاد في المعنى قلـتَ 
وبه نعي ترف الدلالة وعنفوان المعنى في . إيروسية شبقية مكشوفة: للحقيقة, قلتَ 

ة, البكـارة, الحـلي, كثافة اسـتدعاء معMيـات العـرس, النكـاح, الزفـاف, العذريـ
 :, كما في قوله إلى نصرٍ بن منصور بن سيَّار...الحليلة

ـــتْ كأنَّهـــا  عــروسٌ عليهــا حَلْيُهــا يتكســرُ إليـــكَ بهـــا عـــذْراءَ زُفَّ
ــا ه ــن نصــرٍ كأنَّ ــا ب ــيكم ي ــزَفُّ إل ــرُ تُ ــومَ آواهُ قيص ــرى ي ــةُ كس  حليل

 :أو قوله في مدح محمد بن حسان الضبي
ـــك مهـــرَ ـــرْ لقولِ ـــهيسِّ ـــك إنَّ ــوي افتضــاضَ صــنيعةٍ عــذراءِ فعلِ  ين

 :وقوله يمدح مالك بن Iوق التغلبي
ــابِ يـــا خاIبـــاً مـــدحي إليـــه بجـــودِه َّMُــةَ الخ ــتَ قليل ــد خMب  ولق
بِ في الـدجى  والليــلُ أســودُ رقعــةِ الجلبــابِ خذْها ابنةَ الفكرِ المهذَّ
ـــاةِ وتنثنـــي ثُ في الحي ـــورَّ  ي كثيــرةُ الأســلابِ في السّــلمِ وهــبكـــراً تُ

 :وقوله يمدح محمد بن عبد الملك الزيات
ــنتَ عُــذرتَها ــا القــوافي فقــدْ حصَّ ــلبُ أمَّ ــا ولا س ــابُ دمٌ منه ــما يُص  ف
 وكان منك عليها العMفُ والحـدبُ منعــتَ إلاَّ مــن الأكفــاءِ ناكحَهــا
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يـه هذا الزخم المفرU في الحضور والكثافة في مخيلة حبيـبٍ, يتقـاIع مـع وع
ندلل على ذلك بإجابة أبي تمام عن من عاتبه على نقل مدحياتـه . النظري بالقصيدة

والبنيـات مخلوقـات  ».هنَّ بنياتي أنكحهنَّ من شئتُ «: من ممدوح إلى آخر; إذْ قال
ناجمة عن فعلٍ إيروسي بامتياز, كما أن الإنكاح فعل أيروسيٌّ بامتيازٍ أيضاً; مضـافاً 

القصائد التي هي ذات الشاعر وامتداده / ة وحمايتها البنياتإلى هذا وذاك حنو الأبو
الممدوح; ليتجاوز خMـاب / الذي قرر هدم حصانة الشبيه, وكسر معادلة المادح

الشعر شرنقة المقام زماناً ومكانـاً إلى مMلـق الإنسـان عبـر معMياتـه الغزليـة التـي 
ما فعل حبيبٌ في فتنةٍ  تفتض دوال اللغة وبكارة الأشياء وعذرية الوعي بها على نحو

 .واقتدارٍ يؤكدان انتصار الصانع الفنان
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F٧E 
FאאE 

 
غيرَ أنَّه . تنهض الشعرية التمامية على ركائز عدة; لعلَّ من أهمها الحافة الجمالية
I ن إلى تفاصيل هـذه الجماليـة الانزياحيـة فيMروحاتهـا من الأهمية بمكانٍ, أن نف

المختلفة; ذلك أن القسF الأهم والأكثر تداولاً فيها يكشف عـن حضـوره المـائز 
في دنيا المجاز وردهات البلاغة التي يتموضع فيها أبـو تمـامٍ في ذروة سـنامها مـن 

بنـاءً عليـه . دون منازع; حتى صار إمام الحداثيين العباسيين كما أسـلفنا مـن قبـل
ربة حبيبٍ, أن يميز بين صنوف هذه الجماليات يمكن للوعي النقدي المحايث تج

 :التمامية على النحو الآتي
WאאW 
هذا الصنف من الممارسة الجمالية يتمثل في قـدرة أبـي تمـام الفائقـة عـلى      

لكنَّها . استثمار إجراءات البلاغة العربية في إمكانياتها المختلفة بياناً وبديعاً ومعاني
من ذلك بحثـه عـن الاسـتعارات . بيان والبديع أكثر وضوحاً وأعظم حضوراً في ال

ماء الملام, مخض السنين, جلابيـب الـدجى, مسـك الMَّـل, كـافور : البعيدة مثل
وهلمَّ جراً, كما هو شأنه في توظيف أدوات البديع Iباقاً وجناساً ومقابلـةً ... الصبا

 .لثرية بامتياز لافتٍ , على نحو ما تزخر به تجربته ا...وحسن تقسيم
WאאW 

وهو صنف ناجم عن سابقه ومرتكز عليه; من حيث مشيئة أبي تمام الانتقال    
بالمعنى الكاشـف عـن القصـيدة مـن نثريـات البلاغـة وإجـراءات الانزيـاح, إلى 

مـزاً ر »المـرأة«المعادل الكلي أو الجمعي للقصيدة وهو الأمثولة الأنثوية ممثلة في 
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وبـه انـدغمت القصـيدة في . باذخاً للجمالية الحسية في حضورها الشبقي الشهوي
أي يصـبح الـنص الشـعري  »...زهراء أحلى في الفـؤاد مـن المنـى«الأنثى لتصبح 

إبداعاً وتلقياً, ممارسةً إيروسيةً ماتعةً من خلال بكارة المعنى, وعذريتـه, وفتنتـه, 
ولقد مرَّ بنا تفصيل شيءٍ كثيرٍ مـن ذلـك في . ءوقدرته على ممارسة الغواية والإيحا

: مقالتنا السالفة من خلال حديثنا المفصـل عـن غزليـة الـنص التمـامي ممـثلاً في
; الشأن ...القوافي المحصنة, عذارى الشعر, أبكار المعاني, مهر الفعل, فرج الشعر
ة ورغبتـه الذي يؤكد اتكاء أبي تمام على هذه الحافة الجماليـة في سياسـته الشـعري

الحثيثة في إنتاج نصٍّ مغايرٍ له إمكان الجذب, وهوس الغواية, وقدرة المغنـاIيس 
 .في الحفر والتأثير

WאאW 
إنها التجلي الأعظم بذخاً في سدة الجماليات الشعرية التمامية, وهي منبجسة     

لجماليـة, هـو تعلقهـا لا غيـر أن مـائز هـذه ا. من سابقتيها وتمديدٌ متMـرفٌ لهمـا
بالبلاغة ولا بالشبقية النسوية وإن نجمت عنهمـا, ولكنهـا تنفـرد بسـيمياء التمـام 

إنها اللبنة الأخيـرة والتوقيـع . وصفة الكمال في تشييد أركان البناء النصي الشعري
فلئن كان الـنص بنـاءً جسـدياً أنثويـاً يتخلـق في . النهائي على هذه الجماليات كافة

غة بدوالها وتراكيبها وانزيحاتها, فإن التزيين النصي هو الومضـة الختاميـة رحم الل
التي تُسْلمُِ هذا البناء إلى تمام كماله وبهاء جلاله ليحوزمكانـه ومكانتـه في ممالـك 

 .الشعر ودنيا الكلام الخالد ديمومة الدهر وأبدية الحياة
مال وذات اليمـين; ولقد تقرينا المصMلح وقلبناه على حافات شتى ذات الش   

مستبصرين وجوهه كافةً; لنميزه من أغياره المشابهة, وأضرابه المتداخلة معـه; حتـى 
التـزيين, : موازنتنا بين: من ذلك مثلاً . تبين لنا أحقيته وجدارته بالصدارة والاستخدام

مصMلح متقارب مع التزيين ومتداخل معه من حيـث حيازتـه مكانـاً  وهو. والترصيع
: ذلك أن الترصـيع بلاغيـاً فحـواه. علم البديع ضمن علوم البلاغة العربية مستقراً في

Ç  Æ  Å  Ä  } : ; كقوله تعـالىتوازن الألفاظ, واستواء أوزانها,  واتفاق أعجازها
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   Ì  Ë  Ê  É  Èz ]وكقول أبي تمام في بائيته الشهيرة ]٢٦−٢٥: الغاشية: 
ـــــبٍ,تـــدبيرُ معتصـــمٍ, بـــااللهِ منـــتقمٍ ـــــبِ اللهِ مرتق  في االلهِ مرتغ

ووجه التداخل, إفادة المعجم أن مدلول الترصيع متعلق بالجمال والزينة; إذْ    
نسجُ الجوهر أو حباتُ العقيقِ على أIرافـِه أو تحليتُـه : ترصيعُ الفستان«: ورد قوله

 ».بخيوUِ الذهبِ 
ولعــلَّ هــذا المــدلول الحســي هــو الأصــل النــاجم عنــه التصــور البلاغــي 

ي للترصيع; من حيث مشيئة التزيين والتجميل للكلام والوصول به إلى الاصMلاح
ومع هذا فقناعتنا أن الترصيع أضيق من التزيين, وأن مرادنا مـن . منتهاه فتنةً وأسراً 

التزيين أهم وأشمل وأكثر سعةً وإحاIةً من الترصيع الذي هـو مخصـوصٌ بشـأنٍ 
وزه إلى الكلي في تمامه وكماله كما هو واحدٍ يكاد لا يتعداه, وبوجودٍ جزئيِّ لا يتجا

 .شأن إرادتنا من التزيين على نحو ما سنبين لاحقاً 
من حافةٍ أخرى وازنا بـين التـزيين والزخـرف مـدركين حـدود القرابـات       

: السرية المدلولية بين الكلمتين ومدى تداخلهما; ذلك أن الأصل في الزخرف أنـه
حسـنهُ بتـرقيشِ الكـذب, : رف مـن القـولالذهب, وكمال حسن الشيءِ, والزخ«

يعضـد ذلـك مـن دلالـة الزخرفـة القوليـة  ».ألـوان نباتهـا: والزخرف من الأرض
 :والأرضية, آيتان كريمتان من كتابه تعالى

ـــى d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  } : الأول
g  f    e z  ]١١٢: الأنعام.[ 

¯  °  ±  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤        ²  »  ¬  ®} : الثانية
    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º            ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

  Â  Áz  ]٢٤: يونس.[ 
وفي الاثنين يفيـد الزينـة . وبالقولِ  بالذهبِ  الزخرفِ  علاقةُ  التداخلِ  ووجهُ        

ومع ذلك نلفت نظـرك . والجمال; إذْ زخرف القول هو تحسينهُ, وتزيينهُ, وتمويهُه
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; وهـو مـا »وازينـت«: لزخرف في الآية الثانية لم يغنِ عن ورود الزينـةإلى أن ورود ا
نفهم منه أن الزخرف تزيين ولكنه غير مكتمل, وأن الزينة فوقَه وأتمُّ منـه وأوسـعُ, 

كما أننا نفهم أن الزخرف ألصـقُ . وأنَّه محض أداةٍ من أدواتها التي يتوسل بها إليها
يما الزينة ألصقُ بالإنسان العاقل امرأةً كانت أم بالجمادات وبالأشياء غير العاقلة; ف

  d  c   b  a  ` z} : قــال تعــالى في شــأن قــارون صــاحب موســى. رجــلاً 
u  } : وقال في شأن تحدي فرعون وسحرته موسى عليه السـلام ]٧٩:القصص[

   |   {           z  y  x  w  vz ]هI :أي يوم العيـد الـذي يتجمـع فيـه  ]٥٩
 .أوج زينتهم وكمال حلتهم الناس وهم في

نفيد من ذلك كلِّه, أن تـزيين الـنص, مـرادُه اسـتيعاب كـلِّ ممكنـات الزينـة    
والتزيينُ بذلك القصد . وأدواتها التي تصل بالمزيَّن إلى كماله وبهائه وجلاله وفتنته

الترصـيع, الزخـرف, السـحر, : في التصور الاصMلاحي له, يشتمل على كـلٍّ مـن
ر, المرجـان, العقيـق, الحُـلي, الثيـاب, الأحجـار الكريمـة, الذهب, الفضة , الـدُّ

المجوهرات, الفُرُش, الزركشة, الألـوان, التفويـف, الوشـي,  النمنمـة, النسـج, 
, إنها معMيات الجمال الأنثوي حسـياً ومعنويـاً; مـن حيـث إن ...العMور, الزهور

والمناسبات والمقامات التزيين يرتبF بالمشاعر والأحاسيس, كما يرتبF بالأعياد 
المشهودة في صولجان السلMة وفخامة السلMان, ويرتبF بصـفةٍ خاصـةٍ بجماليـة 

لهـذا كلـه كـان . المرأة في أبعادها كافة وبخاصة في التجلي الإيروسـي إزاء الرجـل
اصMفاؤنا التزيين على ما عداه من الكلمات الأخُر; ليكون دالاً عـلى هـذا التصـور 

 .علاقته بالنص في شعرية أبي تمام على نحو ما سيردالذي شئناه له في 
نستلهم ما سلف من تأسيس نتوخى به حسن مقاربة موضـوعنا عـن شـعرية    

تزيين النص, لنمكث به في حضرة صاحب الديوان حبيب بن أوس الMائي; لندرك 
في تزيين النص; وذلـك مـن قولـه عـن قصـيدته  »توشيع«: أول ما ندرك, دلالة الـ

 :الجمالية وهويتها
ــا ــيعِ لحمتهِ ــزلُ في توش ــدُّ واله  والنبلُ والسخفُ والأشجانُ والMربُ الج
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والتوشيع معناه تزيين البُرد; أي اللباس بأن يجعل فيه ألواناً وIرائق ونقوشاً      
مُ كلامَه المائز عن قصدية أبي تمام في بناء القصـيدة . في تضاعيفها وهذا كلام يتكلَّ

فلـئن كـان . ة وليس محض البديع كما يتـوهم بعـضٌ مـن القـومعلى مذهب الزين
البديع متعلقاً بدوال اللغة والمعـاني النثريـة في جزئيـات مبعثـرة مـن الـنص, فـإن 
التوشيع مراده تجاوزه هذه المرحلة إلى حيـث وعـي الـنص التمـامي عـلى هويتـه 

الموشـعة; أي  الإنسانية النسوية في تجليها الجمالي الأنثوي حـال زينتهـا بالثيـاب
المزينة في كل تضاعيفها بالألوان والنقوش والMرائق والمنمنمات العالقة بالغوائر 

 .من الثوب وبالمظاهر معاً 
هذه الومضة التوشيعية في البيت السابق, تتجلى كشفاً مبهراً في زينته وجمالـه; إذْ      

شذر, في حال انـدغامها يجمع فيه أبو تمام بين الثياب المنمنمة والدر, والمرجان, وال
 :ولك أن تتأمل على مهلٍ لذيذٍ نص حبيبٍ الآتي في وصف قصيدته. بالمرأة

ـــه ـــفَ نظْمَ رِّ والمرجـــانِ ألَّ ـــدُّ ودِ كال ـــذْرِ في عُنُـــقِ الفتـــاةِ الـــرُّ  بالشَّ
ـــيُه ـــنَمِ وشْ ـــرْدِ المُنمْ  في أرضِ مهـــرةَ أو بـــلادِ تزيـــدِ كشـــقيقةِ البُ

المترع فتنةً; لتدرك بصراً وبصيرةً هذا المكون التزيينـي فانظر بعين الجمال      
الذي أنشأه أبو تمام على عينه; عبر كاف التشبيه في صدر البيت; لينقلك إلى متخيـل 

إنـه خلـق الكيـان الفريـد مـن الجمـال . مليءٍ بحسية جماليـة ذات غوايـة وافتتـان
في عنـق فتـاةٍ  الدر, والمرجـان, منظـومين بشـذرٍ ذهبـيٍّ : الخالص; حيث اجتماع

ناعمة في أوج الجمال المشـع والزينـة السـاحرة التـي تكتمـل بالثيـاب المنمنمـة 
المجلوبة من أرض مهرة اليمنية ذات الصيت الباذخ في جودتهـا وجمالهـا أو أرض 

أن أبـا تمـام  −وأنت الرائي البصير −أولست ترى معي . بني تزيد من قبيلة قضاعة
عمٍ بزينةٍ مغويةٍ كفعـل زينـة قـارون بقومـه حـين خـرج يقدم لناً احتفالاً بعرسٍ مف

عليهم فيها; مضافاً إليها البعد الشهوي في الفتاة الـرود? وبـه يتجـاوز الـنص رؤى 
الشـعري في / البلاغة في دوالها اللغوية الجزئية إلى الكيان الكلي للوجـود الأنثـوي

 تكثيفها ونسجها سبكاً آنٍ; متكئاً على حيثية التزيين بالمعMيات الحسية المدهشة في
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 .وحبكاً على نحو ما هو ماثل لكل بصيرٍ 
في مسلك آخر لشعرية التزيين, يُكسب أبـو تمـام الشـعر خصيصـةَ الخلـق,     

ذلك أنَّ عين المدح . وفاعلية الصائغ الفنان الذي يمنح أدوات الزينة جمالها وفتنتها
رةٌ ومنثورةٌ فلا تفعل فعلهـا التمامية جعلت من كرائم الممدوح جواهرَ; لكنها مبعث

وما يفعل لها فعلها هذا إلاَّ الشـعر . من التأثير والجاذبية في الجمال وحيازة المجد
 : الذي ينظمها في عقدٍ فريدٍ وقلائد مبهرةٍ 
ــداإنَّ القــــوافي والمســــاعي لم تــــزلْ ــابَ فري ــامِ, إذا أص ــلَ النظ  مث
ـــه ـــإنْ ألَّفت ـــرٌ, ف ـــوهرٌ نث ـــيَ ج  بالشــعرِ صــارَ قلائــداً وعقــوداه

اعدُ أبو تمـام بالهويـة الجماليـة للشـعر  وفي تنامي هذه الخصيصة التزيينية يصَّ
بها على جمالية التزيين الحسية في مقارنةٍ منحازةٍ إلى الخلق التزييني الشعري على  ليُغَلِّ

هو يمدحـه لنتأمل دلاله على محمد بن الهيثم بن شبانة و. معMيات الزينة الوجودية
 :بقوله

عْرِ تنضبُ الـ  بحارُ وما دانـاه مـن حَلْيهـا عِقْـدُ ـنظمتُ لهُ عِقْدَاً من الشِّ
قَ عـلى الحـلي  فالشعر الذي تحول بقدرة أبي تمـام وعـلى عينـه إلى عقـدٍ, تفـوَّ

ومـا يهمنـا هنـا هـو الإمسـاك !! المستخرجة من البحار على إIلاقها ومـا أكثرهـا
تمام من حافة التزيين الحسي بأدواتـه المختلفـة, وإصـراره  بالوعي الجمالي لأبي

 .على أن تتفوق صنعته الشعرية على المعMى التزييني الوجودي
في صورة أخرى يفلح أبو تمام في حشـد كـل هاتيـك المفـردات التزيينيـة أو    

أكثرها في مشهدٍ يمزج بين الشعر والحس والوجود والزينة الباذخة في حضـرة ذاتي 
 :دح والممدوح في آنٍ الما

ـــوارداً ـــدي ش ـــكُّ أُه لاووااللهِ لا أنف لــنَ الثَّنــاءَ المُــنخَّ  إليــك يُحمَّ
ـــراً ـــكَ محُبَّ ـــرْدَاً علي ـــه بُ ـــالُ ب ــلاتخ  وتحســبُه عِقْــداً عليــكَ مُفصَّ
ــةً ــبُ نفح ــلوى وأIي ــن السَّ ــذُّ م  من المسْكِ مفتوقـاً وأيسـرُ محمـلاأل
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 :وقوله يمدح الواثق باالله
ــلادةٌ جاء ــانِ ق ــمِ اللس ــن نظْ ــكَ م ــونُ ت ــؤُ المكن ــا اللؤل ــمMانِ فيه  س

أوليس الذي  تراه بعينيـك الباصـرتين البصـيرتين, هوسـاً تماميـاً بـالتزيين     
داً بكثيرٍ من أدواته? إن الماثل أمامنا في ديـوان حبيـبٍ, لهـو كاشـفٌ  الحسي مُحَشَّ

سـتمر ينمـو ويتجـذر حتـى بعين اليقين عن ذلك الوعي الـذي تحـول إلى فتـون ا
إنه الافتتان بالصنعة والتفنن فيها عـلى وجههـا . أضحى مذهباً علماً لا معلماً عابراً 

التزييني الذي أماU اللثام عن ولع حبيبٍ وغرامه بـالتزيين لمعانيـه المفـردة حـين 
ألك في تقري هذا البيت على مهـلٍ وIـول . تأتي ذهبيةً على نهج الصاغة من الشعراء

 :نفسٍ?
ــــا ــــبكتْ له ــــةٌ س ــــةٌ ذهبي ــعراءِ عنبي ــاغةُ الش ــي ص ــبَ المعن  ذه

لتعلم علم من لا يداخله ريبٌ, أنَّ أبا تمامٍ قصد قصداً لا يخلـو مـن تبـذيرٍ ولا 
يسلم من إسرافٍ حين ألحَّ إلحاحاً على مسألة سبك المعـاني, ثـم سـبك القصـيدة 

يِّ على قاعدة  بماء الذهب, وفتنة الزينة في تجلياتها المختلفة; ليؤكد تمام البناء النصِّ
 .كمال الجمال وجلاله
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Aאא@ 
      

معلومٌ بداهةً لكثيرٍ ممن يتعاIون الشعر إبداعاً ونقـداً, أنَّ النصـوص الشـعرية 
في مائزهـا,  ليست وجوداً محايداً, وما هي بحضورٍ معياريٍ موضوعيٍ, وإنما هي,

كينوناتٌ ذوات حيواتٍ وحيويةٍ; بما تتمتع به من Iاقةٍ وقدرة فذتين عـلى تكلُّمهـا 
ولعلَّـه بـدهيٌّ . كلامَها الخاص الذي يضمن لها ديناميتها الفاعلة وتأثيرهـا النافـذ

أيضاً أن مثل هذه السمة الأصيلة في الشعر, لا تتسم بها كل النصوص; إذ قـد تجـد 
لبارد الساكن الذي لا Iعم له ولا لون ولا رائحة; إنها نصوص من نصوص الشعر ا

نصوص العدم والموات; تلك التـي لا تفـارق أحيزتهـا, : الحياد أو إن شئتَ قلتَ 
ولا تملك جدارة الصول والجول واقتحام الأفضية أو غزو العقول وسحر الأفئدة 

مسـاء في الكثيـر  وما أكثرها في الثرثرات والMنMنات التي تصمخ آذاننـا صـباح...
المرذول الذي يُنشر علينا ونتجرعه بغصةٍ, بـل بغصـصٍ تـنغص الحيـاة وتزيـدها 

يحسبون أنهم يحسـنون شـعراً; إلا  –النصوص  –مسخاً على مسخٍ; فيما أصحابها 
من رحم ربي; فيرحمنا به منهم, ويخفف عنَّا كلفة وIأتهم; كما هو شأننا في الفضاء 

 .الفيسبوكي الكبير
ما كان الشعر هو زبدةَ اللغةِ وعِلْمَ مُتَعِها الثرَّ الخصـيبَ, فـإنَّ مـن أركـان ول    

هويته, حيويتَه وإمكانَه الديناميّ الذي يمنحه سرَّ الخلود بمـا يحـوزه مـن حركيـةٍ 
تصل به حدَّ الشوارد والسوائر; مبدداً حُجُبَ الزمـان وتمتـرس المكـان; ليفـرض 

س مكانته في  الْمُتَنَبِّـي سلMةٍ وتسلFٍ غريبين يبوح بهما نـص حضوره ونفاذه, ويكرِّ
 :العتيد
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 وأســمعت كلــماتي مــن بــه صــممأنــا الــذي نظــر الأعمــي إلــى أدبــي
ــواردها ــن ش ــوني ع ــلء جف ــام م  ويســهر الخلــق جراهــا ويختصــمأن

في كل التقاءٍ بـه Iـال  الْمُتَنَبِّيوبرغم بذخ الجبروت الذي يمارسه علينا شعر    
; فإننا نعزم بقوةٍ على مفارقته إلى فتنة أخرى يوقظهـا ويؤججهـا شـيخه أبـو أم قَصُرَ 

وبه فإن المعلم الأول الذي نتفيؤه في ظـلال حبيـبٍ, . تمام حبيب بن أوس الMائي
هو معلم الحيوية التـي يتمتـع بهـا الـنص التمـامي بفيوضـاته الشـعرية ومعارجـه 

هنا نرغـب Iـائعين في كشـف تمثلنـا  من. الجمالية التي تنثُّ حركيةً وألقاً وغوايةً 
معناه كما وقـع عـلى بكـارة خاIرنـا ونصـاعة وعينـا بـه; وذلـك في قولـه واصـفاً 

 :القصيدة
ــــا ــــرَتْ به  حركاتُ أهلِ الأرضِ وهي سكونُ إنســــيةٌ وحشــــيةٌ كَثُ
ــيُ الهــديِّ ونســجُها موضــونُ ينْبُعُهـــا خَضِـــلٌ وحَلْـــيُ قريضِـــها  حَلْ

ــــا المعــــاني فهْــــيَ أ ـــونُ بكــــارٌ إذاأمَّ ـــوافي عُ ـــنَّ الق ـــتْ ولك  نُصَّ
فإذا كان هذا هو الـنص فمـا قصـد الخMـاب فيـه? ومـا فـائض معنـاه مـن     

الحيوية? إن مشيئة تقري الخMاب الموضون في نص حبيبٍ وتبيان كثافة حيويتـه, 
ما كان لفظه «: لجديرٌ باسحضار مقولة العرب الصائبة في وصف الكلام البليغ بأنه

ا فحولة اللفظ فمفاده الجزالة والرصانة والقـوة المدهشـة . »ومعناه بكراً  فحلاً  فأمَّ
التي تنفذ إلى مخيلة المتلقي فتدفع سكونها وتبدد هـدأتها واضـعةً إياهـا في حومـة 

ولعل أبا تمام قد أفلـح في إنجـاز . الفعل وغواية التأثير بأثر الغرابة وقدرة الاقتحام
ولات المعجمية لنصه مذْ ربF عبر فعـل التخييـل بـين هذه المهمة الوظيفية للمدل

  x  وحشية, كثرة الحركـات  x إنسية: القصيدة وبنية التناقض المدلولي في المفردات
إنَّ الخMـاب . القـوافي العـون x أهـل الأرض, المعـاني البكـر x   السكون, وحشية

ميـة القويـة التماميَّ ينبني عـلى مـدى حذقـه ومهارتـه في اسـتثمار الـدوال المعج
ووضعها موضع التخييل عبر الانزياح الاستعاري التصريحي الذي ارتقى بـالنص 
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من المعMى اللغوي المعياري الجامد وغير العاقل, إلى حيـث ) القصيدة(الشعري 
وهج الافتتان بالخلق الجديد والانحياز إلى غواية الأعاجيب; فإذْ القصيدة كينونـة 

 ة في غوايتها, عجيبة في نشاIها وحيويتها من خـلالعجائبية فاتنة في سحرها, مبهر
قدرتها الأسMورية على الجمع بين متناقضات متفرقات لا تلتقي في مـدارج العقـل 
ومفاصل المنMق; افتراق الماء والنار, أو السماء والأرض كما هو افتـراق الإنـس 

تها على نحـو والجن اللذين حوتهما القصيدة التمامية في تكوينها وامتازت بهما هوي
 .الأماثيل والأعاجيب

إن تأمل الكلمتين الأوليين في نص حبيب, ملزمٌ لنا على تـوخي الحركـة بـين   
العلامة اللغوية والمعنى الذي تشير إليه وفق الوعي السـيميائي مـن دون الوقـوف 
عند معنىً واحد نزعم أنه الحقيقة الوحيدة أو حتى عنوانها, وإنما علينـا التمهـر في 

يرة الإشارة والاجتهاد في الاقتراح لعلنا نظفر بمقبولية مسوغة في شـأن معنانـا مسا
شـعري, ذات  −التي هي في نص الMائي وجـود ميتـا »القصيدة«وبه فـ. الذي نشاء

كينونة عجائبية لهويتها الهاتكة تخوم المنMق والمبددة سيادة الحـدود وحرمتهـا, 
جديدة التـي شـاءها لـه أبـو تمـام فوضـعه إنها وجود باذخ الحيوية تمثلاً لهويته ال

) إنسية وحشـية: (موضع الخلق الجديد جامعاً خصوصية الإنس والجن في آنٍ معاً 
على أن المعنى المنبجس من العلامتين مفرU في تفلته وروغانه مـن حيـث قدرتـه 

أهي إنسية مـن الإنـس? : العجيبة على تضليل وعي المتلقي بعدم الحسم في المراد
نس? وكلاهما صحيحٌ ومتجذرٌ في مقبوليته, كما يتفاقم التضليل المدلولي أم من الأُ 

أي أن ) وحـوش: جمعهـا(أهـي وحشـية مـن الـوحش : للعلامة الثانية في التساؤل
القصيدة تجوز البلاد وتجوب الآفاق كما تجوب الوحوش بقدرتها الفائقة, أم مـن 

إعجازها وغرابتها; إذْ يقـع  نفورها وعدم القدرة على صيدها والإمساك بها? أم من
 العجب منها حال ورودها آذان السامعين لما فيها من الخلق والجمال والفتنة?

وهذا حقك الذي لا أنازعك !! لكأني بك الآن تقول بصحة هذا أو خMأ ذاك     
فيه, لكنه من الحق أيضاً لفت انتباهك إلى جواز أي من هـذه الإشـارات المعنويـة 
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بحسم الحقيقة لواحد منها من دون الآخـرى; فـالنص يغـري بهـا  جميعاً دون زعمٍ 
. زمرةً وفرادى, ويتقاIبها عبر بنية التقابل التي تمثـل عمدتـه ومرتكـزه الرئيسـين

لكن الأهم من ذلك كله أن تعي حال هدوئك واسـتقرارك عـلى رأي, أن مقصـدية 
بـك في غوايـة  الخMاب التمامي هي انتزاعك من براثنك العقلية والمنMقية ليهـيم

المتخيل العجائبي مMلقاً العنان لتمثل فـرادة القصـيدة التماميـة واسـتيعاب بـذخ 
حيويتها عبر قدرتـه المبهـرة عـلى أسـMرة الـنص في كلمتـين متقـابلتين تتقاIبـان 

الجنـي, / وتتكاملان في آنٍ معلنةً عن الهوية الديناميكية لـنص أبـي تمـام الإنسـي
السـاكن في وقـتٍ واحـدٍ; كأنهـا فـرس امـرئ / الموحش, والحركـي/ والمؤنس

 ).مدبرمعاً /   مكر, مقبل/ مفر(القيس 
في معية هذه الحيوية التمامية, يجـدر بنـا الاسـتوثاق مـن نسـقيتها في وعـي     

حبيبٍ بماهية القصيدة وبهويتها معاً, وذلك برصد تجـاوزه الومضـة العارضـة إلى 
صيصـة الحيويـة عبـر العديـد مـن الإصرار عن عمدٍ على تمكين الوعي بهـذه الخ

يقول عن قصيدته في نـصٍ . هكذا يفسر شعر الMائي بعضُه بعضاً . نصوصه الشعرية
 :آخر

 بحارُ وما دانـاه مـن حَلْيهـا عِقْـدُ ـنظمتُ له عِقْداً من الشعرِ تنضبُ الـ
 وما السيرُ منها لا العنيقُ ولا الوخْدُ تســيرُ مســيرَ الشــمسِ مMَُّرفَاتُهــا

 بها وهي حيرى لا تروح ولا تغـدوروحُ وتغـدو, بـل, يُـراحُ ويُغتـدىت
ــــعُ  َّMومــا ابتــلَّ منهــا لا عِــذارٌ ولا خــدُّ آفــــاقَ الــــبلادِ ســــوابقاً  تق 

 :وقوله في قصيدة أخرى
ـــازحٍ ـــيس بن  على وخدها حزْنٌ سحيقٌ ولا سهبُ وســـيارةٍ في الأرضِ ل
ــدةٍ ــلِّ بل ــمسِ في ك ــذرُّ ذرورَ الش  ضي جموحاً مـا يُـردُّ لهـا غـرْبُ وتمت

غير أنه من فقه مقصدية الخMاب وفقه حيويـة نصـه, أن نعـي بعمـقٍ الأمثولـة 
الجمالية التي يMرحها أبـو تمـام لهويـة الـنص الحيـوي وتحييثـه; إذْ إنَّ الحيويـة 
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المتجلية في الحركة الكثيفة والمسير الكوكبي, تستمد ألقها وتألقها مـن التحييـث 
فالقصــيدة المؤنســة الموحشــة . الــذي تنبثــق منــه وينــبجس عنهــا في آنٍ  الجمــالي

أي مبتلة, وحليها حلي الهـدي; أي العـروس المكتملـة الأنوثـة ) ينبوعها خضل(
من . والزخرفة والجمال; فيما هي قوية بنسجها الموضون في إحكامه سبكاً وحبكاً 

أمـا : (غيـر مثـالٍ سـابقٍ  هنا حازت المعاني سمة البكارة; أي الفرادة في الخلق على
أي في حالـة تمـام صـنعتها وكمـال فتنتهـا; إذْ إن ) المعاني فهـي أبكـارٌ إذا نُصـت

التنصــيص المــراد فحــواه ظهورهــا بســبك التراكيــب وارتفاعهــا عــلى الأعــراف 
عـلى أنـه لـيس . المعهودة والقساIيس المستقرة في الذاكرة العامة للغة ومتكلميها

إلى أن فحـوى الحيويـة التـي هـي صـميم المـراد مـن قصـد من نافلة القول التنبه 
الخMاب, القدرة الفائقة للقصيدة التمامية على الغواية والنفاذ بما تحمله من معـانٍ 
ورؤى, وبما تنفثه من فتنةٍ وجمـال, وبمـا تملكـه مـن سـلMةٍ وتسـلFٍ عـلى مخيلـة 

ة ليسـت وبـه فالحركـ. المتلقي فتبسF سلMانها عليه تـروده وتقـوده حيـث تشـاء
سديميةً, والحيوية ليست عبثاً; وإنما هي مفاتن القصيدة ومعMياتهـا الغزليـة التـي 
تتسلل بها إلينا وتسحر بها ألبابنا بMاقتها المذهلة على الغواية والجمال كما في قـول 

 :حبيبٍ عنها
ــمِ زهــراءُ أحلــى في الفــؤادِ مــن المُنَــى ــةِ في الف ــقِ الأحب ــن ري ــذُ م  وأل

ا هذا  البيت الأخير الذي شئناه ختاماً لمقالتنا حول حيوية النص التمـامي, وأمَّ
 .فلك فيه أن تتمثله جمالياً وحيوياً وفق Iاقتك في الخلق والاشتهاء
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F٩E 
FאE 

 
لم يكن السؤال الذي وجهه أبو سعيد الضرير أو أبو العميثل أو كلاهمـا معـاً       

, عبـورَ عـارضٍ في مجلس عبد االله بـن Iـاهر عرض احتفالٍ بجائزةٍ لأبي تمام في م
عَجِلٍ رغـب في تبكيتـه والتعـالي عليـه في بـلاU السـلMة وحضـرة حوارييهـا أيـام 

عَرَضَاً مزمناً كاشـفاً عـن علـةٍ عضـالٍ  −في غوره السحيق –العباسيين, ولكنه كان 
ذلك أنَّ السـائل شـاء  ;يينفي مفاصل الكيان المعرفي والثقافي العربتضرب بأIنابها 

ل بها إلى جائزة الأمير, فبادره  أن ينال من أبي تمام بعد أن فرغ من قصيدته التي توسَّ
فما كـان مـن حبيـبٍ بـن أوس  »!يا أبا تمام لمَ لا تقول من الشعر ما يُفهم?«: مبكتاً 

 الMــائي, وقــد أدرك مغــزى الســؤال وســوء الMويــة, إلاَّ أن بــادره بإجابــةٍ كاشــفةٍ 
 »!وأنت لمَ لا تفهم من الشعر ما يُقال?«: فاضحةٍ; متسائلاً 

ولئن كان حبيبٌ قد اشتفى من وخز الاغتياظ المفاجئ; إذْ ردَّ صـاعاً بصـاعٍ     
ـره  أو صاعين في مجلس الحفل, فإنَّ الأهم من ذلـك والأخMـر أثـراً, هـو مـا فجَّ

عـراف العربيـة زمـن الموقف العارض من إشكالية الإبداع والتلقي في مسـتقر الأ
هذا عينـه تحديـداً هـو مـربF الفـرس ولـبُّ الرهـان في . حبيب وما قبله وما بعده

مMارحة هذه الأIـاريح التماميـة في شـأن إشـكالية الغمـوض وعلاقتهـا بـالنص 
 .الشعري القديم

ا في كشـف       من هذه الحافة, يمكننا أنْ نراود حبيباً عن عقله; رغبةً أصيلةً منَّـ
يته واستلهام Iموح أIاريحه في حومة الجدل اللجب الذي هيمن عـلى مMاوي رؤ

وبه نتوسـل إلى إضـاءة . المخيال الجمالي والثقافي العربيين زمن أبي تمام وما بعده
بعضٍ من العتمات التمامية عبر الاحتكاك النقدي بـبعض نصوصـه التـي نبـدؤها 
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 :بقوله
لَ في روضِإليــك أرحنــا عــازب الشــعر بعــدما  المعـاني العجائـبِ تمهَّ
 من المجدِ فهي الآن غيـرُ غرائـبِ غرائــبُ لاقــتْ في فنائـِـك أنسَــها
عْرُ أفناه مـا  قـرتْ  حياضُك منه في العصورِ الذواهبِ ولو كان يفنى الشِّ
ــتْ بســحائبِ ولكنــه صــوبُ العقــولِ إذا انجلــتْ ــه أُعْقِبَ  ســحائبُ من

تستوجب البوح بها علَّها  تُعين في تفعيـل الـنص  ثمة إشارةٌ مقاميةٌ أوسياقيةٌ       
التمامي  وتنشيF معناه الذي هو مأربُنا من المMارحة النقديـة; ذلـك أنَّ نـص أبـي 
تمام; هذا الذي بين أيدينا, أتى في ختام قصيدةٍ Iويلةٍ مـدح بهـا حبيـبٌ أبـا دلـفٍ 

 :القاسم بن عيسى العجلي, ومMلعُها قوله
ــعٍ ــن أرب ــا مِ ــى مثلهِ ــبِعل  أُذيلتْ مصوناتُ الدموعِ السـواكبِ وملاع

وإزاء وعينا بالتيمة المقامية السالفة, نرغب في لفت الانتباه إلى جدلية المدح     
فلئن كان حبيبٌ يمدح أبا دلفٍ شعراً, فهو يمدح شعره أيضـاً في . والشعر في النص

ر عـن كامـل ذات ال ممـدوح كمـا هـو خMابه أبا دلفٍ; أي أنَّ خMاب المدح تحوَّ
الشأن المستقر في خMاب المدح العربي, إلى إشـراك ذات المـادح في المـدح عبـر 

وهذا كـلام مفـاده تحـول . تسليF الضوء على الشعر الذي هو مادحٌ ممدوحٌ في آنٍ 
مُ الشعرِ كلامَه الفارق عن ماهيته, وعـن  −النص عن الشعر إلى الميتا شعر; أي تكلُّ

ام  .يَّاً من أغياره الشعرية الأخرىهويته المائزة له تمَّ
في هذا الصدد, يجدر بنا أنْ نMارح النص معناه أملاً في حيـازة قسـF كبيـر        

من مسافة التوجه إليه لا حيازة المعنى ذاته في تمامه وإIلاقه; إذْ هذا مرامٌ لا سبيل 
نص المـائز مـن هنـا نقـ. إليه البتةَ في وعي النقد الحديث ومظانه التأويلية تحديـداً 

; تلك الهوية المتبلورة في سمة رئيسـة »هوية الشعر التمامي«الأهم في المعنى وهو 
. أي بعيدٌ قصيٌّ ولـيس عرضـاً ميسـوراً  »عازبٌ «فشعر أبي تمام . »الغموض«: هي
ن خلقاً جمالياً مدهشاً على مهلٍ وفي تؤدةٍ وأناةٍ; لإنَّه ذ ك الوجود الإبداعي الذي تكوَّ
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هذا التركيب هو مناU انMلاق الرؤية . »روض المعاني العجائب« من حيث حلَّ في
والمعنى من حيث قدرتُه الفذةُ على تعرية فلسفة الخلق الشعري عند حبيبٍ الـذي 
يعمد عن قصدٍ مقصودٍ لذاته ولغيـره, إلى تمكـين آلـة الفكـر ومنحهـا المسـؤولية 

عـام والمهـيمن عـلى المMلقة عن الخلق الشعري وامتيازه من المعهود الجمعي ال
مفادُهـا  »روض المعـاني العجائـب«فالMاقة المجازية في . الذائقة الجمالية العربية

الإشارة الكثيفة إلى احتدام الMاقة الجمالية في النص التمامي وارتكـازه بقـوة عـلى 
التشكيلات الاستعارية البعيدة التي تصدم استقرار وعـي المتلقـي العربـي, وتهـزُّ 

وبـه ينكشـف . الشهيرة وغيرها كثير »ماء الملام«شة والمفاجأة كما في كِيانه بالده
عـلى . في البيت الثـاني »غرائب«في البيت الأول إلى  »العجائب«المستور عبر تحول 

أنَّه من حكمة التأويل أن نفقه أنَّ قصدية الغرابة هنا, لا تزعم الانبهام, ولا تتـوخى 
مـاهى معهـا; رغبـة أكيـدةً في التمـايز مـن الآخـر, الغَلْقَ; وإنَّما ترود الفرادة, وتت

والإعلان المبهر عن حضور الذات التمامية وتفوقها على من سواها; بمـا في ذلـك 
تفوقها على الشعراء المنافسين, وعلى الممدوح المتجه إليه الخMـاب ذاتـه توهمـاً; 

لمكـان فيما هو في جوهره, خMابٌ منفتحٌ على مMلق الإنسان, ومMلقـي الزمـان وا
 .معاً 

على أنَّه من المهم, وعيُنا بإصرار أبي تمام على مقولة التمـايز والمغـايرة مـن     
فالقصائد الغرائـب, أو إن شـئتَ . وهذا شأنٌ عالق بالشعر وبالممدوح معاً . الآخر

المعاني الغرائب, تأنسُ في فناء الممـدوح المكـافئ لهـا قيمـةً ورتبـةً, وعيـاً : قلتَ 
غرابتُها, وينحـل غموضـها عـلى ذائقـة المتلقـي المتفـرد في فهمـه وذائقةً; فتنفك 
; لأنهــا صــادفت مقصــودها مــن الأكفــاء »فهــي الآن غيــر غرائــب«ووعيــه; وبــه 

المتميزين في الإدراك والوعي; فكأنه قصدُ عبارةِ شيخنا الكبير أبي عثمان الجاحظ 
مـن  » الاثنـين معـاً واعلم أنَّ مدار الفضلِ عـلى«: حين قال في شأن الإبداع والتلقي

في الـنص التمـامي الـذي هـو غوايـة  »المجـد«دون أن نغفل في ذلك كلِّه عن فتنة 
 .المادح والممدوح في آنٍ 
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من حافةٍ تأويليةٍ أخرى, ندرك قدرة حبيبٍ وجرأتـه عـلى تماديـه في تحـوير      
مِ عن ما يمكن وسم : ه بـالخMاب من الممدوح الذي يضفره ضفراً خفياً, إلى التكلُّ

في الـوعي التمـامي; إذْ يعمـد إلى تبئيـر خصيصـة الخلـق  »نظرية الخلق الشعري«
... ولو كـان يفنـى الشـعر«: الشعري عبر فيوضاته المتجددة من غير فناءٍ أو انتهاءٍ 

صـوب «: ولـك أن تنظـر وأن تمعـن في النظـر في قولـه »...ولكنه صوب العقـول
اري في التركيب, ولكن لتستمسك بلُبِّ لا لتقف على فتنة المتخيل الاستع »العقول

الفلسفة التمامية في إبداع الشعر من رياض الفكـر وحـدائق المعرفـة; فكأنَّـه شـاء 
الدعوة إلى تبديد وهم العاIفة, وخلابة المشاعر إلى حيث رصـانة العقـل, ورزانـة 

ه, هو جـوهر الغمـوض في شـعر ضِ يضه وقضِّ بق ,وهذا عينه. الرأي العجيب البعيد
ب وحيثيتُـه الدامغـة; حيثيـةٌ ذات مرجعيـةٍ حاكمـةٍ, وفلسـفة ناجعـة في خلـق حبي

لذا لنا أن نفهم; بلـه لـزامٌ علينـا, أنَّ . ةٍ يَّ التوجه, وضبF الأداء عن قصدٍ ودربة ورو
غموض شعر أبي تمام ليس ناجماً عن عجزٍأو قصورٍ في موهبةٍ, ولكنَّه يتـأتى عمـداً 

ررت معارضة الراهن ومعاركته بالسير عكسـه, عن عصارة فكرٍ, وخلاصة نظريةٍ ق
وكسر شراسة تياره; لتعبِّدَ لنفسها سُبُلَها المنمازة من الشبيه والبعيدة من المثيلات 

 .»عمود الشعر«المMبقات على الذاكرة الجمالية العربية فيما عُرف بـ 
ه من هنا يMيب لنا الإشارةُ إلى خصيصـة التـواتر في شـعر حبيـبٍ, وإلحاحـ     

الكبير على غرابـة قصـيدته إلحـاحَ صـاحبِ الفكـرِ ومبـدعِ النظريـة عـلى كشـفها 
هم, يوإيصالها إلى جمهوره من المتلقين عامتهم وخاصـتهم; لتمكـين الاعتقـاد لـد

لذا نسوق بعضاً من هـذا التـواتر عبـر النصـوص . وغوايتهم بالاقتناع والممارسة
 :التمامية الآتية

 :قوله
 خواIــفُ البــرقِ إلاَّ دون مــا ذهبــامـا ذهبـتْاحفظ وسائلَ شعرٍ فيـك

ــايغـــدون مغتربـــاتٍ في الـــبلادِ فـــما ــاقِ مغترب ــن في الآف ــزلن يؤنس  ي
 :وقوله
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ـــتَها ـــؤنسُ الآدابُ وحش ـــةٌ ت  فـــما تحـــلُّ علـــى قـــومٍ فترتحـــلُ غريب
 :وقوله

ــربُ خذها مغربةً في الأرضِ آنسةً ــين تغت ــبٍ ح ــمٍ غري ــلِّ فه  بك
ــةٍ ــلِّ قافي ــن ك ــتْم ــا إذا اجتني  من كلِّ ما يجتنيه المـدنفُ الوصـبُ فيه

 والنبلُ والسخفُ والأشجانُ والMربُ الجــدُّ الهــزلُ في توشــيعِ لحمتهــا
أمَا وقد ثَبُتَ التواترُ على نحو مشيئتنا له وغايتنا منـه, فلنـا أن نلفـت نظـرك       

بيبٍ; حيث الجمع الكثيـف الكريم إلى ما ورد في البيت الأخير في النص الأخير لح
السـخف,  x الهـزل, النبـل x  الجـد: بين الأضداد في أزواج ثلاث في بيت واحـد

الMرب; آملين منك تجاوز خلابة البديع الكثيف في البيت إلى قـدرتك  x الأشجان
; إذ هو بيت القصيد في الـنص; نظـراً لدقـة »توشيع لحمتها«الفMنة على تقري قوله
مـن غوايـة أبـي تمـام بزخرفـة الـنص والتفـنن فيـه في أدق  الوعي بمراد التركيب

تفاصيله وألMفها; مـن حيـث إن التوشـيع هـو كثـرة الألـوان وتعـدد الMرائـق في 
إنـه الافتتـان التمـامي بالبعيـد القصـي . النص في تضاعيفه وثناياه الخفية/ الثوب

 .مسافةً, القاسي فهماً على العادي من الألباب والمعياري من العقول
نا نبادر في الختام بMـرح التسـاؤل عـن علـة الغمـوض في نـص ...     وبعد, فإنَّ

إنَّ علة الغمـوض : حبيبٍ? وعن مائزه وغايته? ولعلَّه يُظنُ يسراً من القول أن نقول
أوغيرهـا مـن هـذه ...هي غرابة الألفـاظ, أو الصـور, أو بعـد المعـاني وتعاظلهـا

نـا نشـاؤك المفاجـأة بنفـي المتعلقات بالبنية اللغوية أو الدلالية  الناجمة عنها, ولعلَّ
ذلك كله أو بعضه; لنراودك عن وعيك المعهود من أسباب الغموض إلى عللٍ أُخر 

 :أهمها الآتي
علةٌ تتعلق بالمفصل التاريخي وسياقاته المغايرة التي وجـد فيهـا أبـو  :الأولى

ال والثقافـة عـلى ونجم من بين براثنها; بما في ذلـك انفتـاح الـوعي والمخيـ ,تمام
روافد وافدة من الآخر اليوناني أو الروماني عبر فعل الترجمة ومـا أحدثـه ذلـك مـن 



 

١١٩ 
 

 .رجات عنيفة للقار والثابت في شأن عمود الشعر
علةٌ تتكئ على رغبةٍ عنيفة في نقد نظريـة البيـان ونقـض أركانهـا التليـدة  :الثانية

التـام للمعنـى اسـتجابة والانكشـاف  »الوضوح«: وبخاصة عمودها الرئيس وهو
أمَا وقدْ Iرأ Iارئٌ مقتحماً الحصـون وغازيـاً . قديمة لشرائF الشفاهة والارتجال

القلاع المكينة; فقد وجب تبدل الاستجابة وتقنـين سـبيلٍ أخـرى مغـايرةٍ للشـبيه 
 .القائم في تسلMه وسلMانه

مـن حيـث إنَّ علة تتعلق بكنه الشعر ماهيةً وهويـةً, أو وجـوداً وغايـةً,  :الثالثة
النص التمامي بوهجه الحداثي, قد شاء لنفسـه أن يتمـرد عـلى محدوديـة خMـاب 
المدح وقصرها على الممدوح أياً كان; وإنَّما رغب بعنـفٍ في فـتح الخMـاب عـلى 

إنَّها حمى الشغف بالحضور وبالديمومة التي . مMلق الوجود إنساناً, وزماناً, ومكاناً 
قام إلى ما تشاء لذاتها من أفضية غير محدودة في أفـق تتجاوز المناسبة وتتخMى الم

 .الحياة
علة تتعلق بالصناعة الشعرية وفتنة التفنن فيها; مذْ بدأها بشار بـن بـرد  :الرابعة

وصولاً إلى إمامـة أبـي تمـام ...على استحياء; مروراً بمسلم بن الوليد, وأبي نواس
من غوايـة وإدمـان يحمـلان عـلى  وريادته, وما للإمامة الجمالية والريادة الشعرية

إن شأن الحداثـة . الإسراف والتبذير في خلق الجديد المدهش والغامض العجيب
بوصفها تياراً أو مذهباً غزا الحياة العربية وخلخل ثوابتهـا, كـان ناجعـاً في تقصـد 
الغموض أو استساغة وجوده في النص للنأي به عن سلMة العمود ومقاومة تمترسه 

 .الجمعية العربيةفي الذاكرة 
علة تنبجس من ذات حبيبٍ خلقـاً وتكوينـاً وحساسـيةً; مـن حيـث  :الخامسة
المدح وشرائMه القديمة التي تلزم بانسحاق المـادح في مقـام  ناموسمشيئتُه كسر 

الممدوح; ليغدو الوجود التمامي الجديد فتحاً في هذا المسار, مسار تحرر الـنص 
حي إلى فسـحة الخلـود في دنيـا الإنسـان بمُثُلـِه ومبدعه من محدودية المقام المـد

التمامية التي زعمها, وبشـرائMه هـو التـي ارتضـاها لذاتـه ولنصـه; وفـق مـراده, 
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 .وحسب رؤاه القشيبة وجوداً وجمالاً 
, قـد نصـيب فيهـا كلِّهـا, أو في        هذه عللٌ خمسٌ قفـزت إلى مخيالنـا النقـديِّ

هـذا كلُّـه حقُّـك ...ن تتمرد عليها وعلينا فتردهـابعضها, كما لك أن تقبلها منَّا أو أ
نا اجتهدنا ما وسعنا الاجتهـاد, أنْ  المملوك لك الذي لا نماريك فيه, لكنَّ الآكد أنَّ
ه أو  نتأول نصَّ حبيبٍ وفقَ الMاقةِ, والإمكـانِ, والمقـامِ, وهـو مـا لا سـبيل إلى ردِّ

 .آخر ه بالجحود; على أملٍ بتجدد صحبة حبيبٍ في مقالٍ ننكرا
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يمثل هذا الوميضُ النقديُّ القصير الكثيف; استجابةً لتداوليـة المقام,محاولـةً 
لإنجاز وصفٍ خالصٍ لفعل الوعي بظاهرة الغرابة ومآلاتها الشعرية; إذْ إنَّ الـوعي 

ل مبداً ضرورياً للمعرفة من حيث كونُه خب سةً بهـا في آنٍ; يشكِّ سةً لها ومؤسَّ رةً مؤسِّ
نـاً إIـاراً  ذلك أن الوعي يعمد إلى صهر الذات بالموضوع ويـأبى انفكاكهمـا مكوِّ

دٍ يُعرفُ بـ  في الفلسـفة الظاهراتيـة  »الجشـتالت«معرفياً ذا Iابعٍ كليٍّ وشموليٍّ موحِّ
 .)الفينومينولوجية(

علاقة الـوعي بالقصـد; ذلـك أن في هذا المنعMف تحديداً, تتأتى أهمية إدراك 
شأن الامتياز الفارق للوعي, هو أنه لا يكون خالصاً أو محايـداً أو مجـرداً; وإنمـا 
يشاء إنجاز معرفةٍ بالشيء الذي يتغيا وعيه والإحاIـة بـه; سـواء أكانـت المعرفـة 

من هنا ينصب الوعي في إجرائه القصـدي عـلى الظـاهرة فيشـتبك . كاملةً أم شائهةً 
سياق يشكله ويشكلها معاً واضـعاً إياهـا في حالـة حضـور شـفافٍ يتسـم  معها في

ضرب من ضروب الفهم لمقولـة  −على نحوٍ ما  −ولعل هذا . بالحيوية والديمومة
كل وعيٍ هو وعـيٌ بشـيءٍ  «: هوسرل ذات السلMة والسMوة في الفلسفة الظاهراتية

 .»ما
فها مصـMلحاً, تـتجلى يتأسس على ما سلف, استخلاصٌ مؤداه أن الغرابة بوص

ولقـد أنجـز ...متعددة الأبعاد, مركبة المعنى, ومختلفة المدلولات والتصـورات
كثيـر ) المفهـوم وتجلياتـه في الأدب: الغرابـة(شاكر عبد الحميد في مؤلفـه القـيم 
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تصورات لرؤى فلسفية متنوعة ومختلفـة تفضـي في مـآل أمرهـا إلى تأكيـد مغـزى 
ن هذه الأIاريح اللافتة في شأن الغرابة, ما ذهـب إليـه وم. التعدد والتعقد والتباين

تلك المشـاعر الخاصـة تجـاه شـيءٍ  «فرويد من الإشارة إلى تصور الغرابة على أنها
تحـول المـألوف إلى غيـر ...ظهور غير المألوف في سـياق مـألوف) هي... (معين

لتراكـب الغرابـة عـن ذلـك ا«وعند فالتر بنيامين, تنشأ ...».مألوف ومن ثم غريبٍ 
الذي يحـدث بـين القـديم مـن الأفكـار والصـور والمبـاني وبـين الجديـد منهـا; 
 ».فيتعايشان معاً على نحوٍ غريب يجمع بين المألوف وغير المألوف في سياقٍ واحد

راجع بشأن تفصيل الرؤى والأIاريح والنصوص المقبوسة, شاكر عبد الحميد (−
 )في مرجعه المشار إليه آنفاً 

ن حشدٍ ثرٍّ من الأقوال التي يضيق مضيقنا الحرج بها هنـا; فـإن وبغض النظر ع
ـا قـد  ما يهيمن على وعينا في هذا الحيز, هو الوحي بافتراق الغرابـة وشـعريتها عمَّ
يتوهمه بعضٌ من القوم فيربF بينها وبـين الألفـاظ الغريبـة التـي قـد يMُلـق عليهـا 

وأمثلـة ذلـك في شـعرنا ...النادر, الحوشي, الغريـب, المهجـور: توصيفات مثل
العربي كثيرة ومشهورة حسبك وحسبنا منها الإشـارة إلى بعـض مـا ورد في معلقـة 

, )وهــو قنــوان النخلــة(, المتعثكــل )المــرآة(الســجنجل : امــرئ القــيس كقولــه
فهذا النوع مما يمكن وسمه بالغرابة اللغوية يتيسر حـل )...مرتفعات(مستشزرات 

ت المعجم, وهي دوال قد لا تسهم كثيـراً في ألـق عقدها بمباشرة علاقتنا بمدلولا
الشعرية وتمام رونقها وبهائها, بلها على النقيض; إذ تقف عائقاً في وجهها, وتبعـث 
 .على القلق والاحتيار والاعتياص, بله الإعراض والنفور والهجر للنص وشـعريته

ا غرابتنا التي نحن بصدد تحييـث شـعريتها والكشـف عـن مآلاتهـا ومق اصـدها أمَّ
بـين نقيضـين لا  »التراكـب«الجلالية والجمالية, فهي تلك التـي تنشـأ عـن فعـل 

يأتلفان في سياقٍ واحد في نواميس المنMق ودنيا العقول وأفق القواعـد والحـدود; 
لكنها بفعل الخMاب الشعري الذي ينقلها من حالٍ إلى حالٍ مضفياً عليهـا كيميـاءه 

ق والجمال والجلال, يتولد المعني الغريـب, أو التحولية وقدراته الباذخة في الخل
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يتولد المعنى من رحم الغرابة مشعرناً وقد زالت عنه عجمة الغرابة : إن شئتَ قلتَ 
حــين التــروي في فهمــه وتــذوق فرادتــه ولــثم أكناهــه الغــائرة وأIمــاره البعيــدة 

 من هنا تنبثق الشـعرية مـن الجميـل النـاجم عـن غائيـة حسـيةٍ ذات...والمتوارية
انسجام وانتظام ورونقٍ, وبين الجليل العالق بالهيبة والمعاني العقليـة التـي تملـك 
ملكة الاقتحام وجرأة غـزو العقـول والحفـرفي الـذاكرة مسـتقرةً مسـتدامةً بـرغم 

 .عوادي الزمن وغيره
ولما كان الأمر جلياً, أو نحن نخاله الآن مجلواً ناصعاً, فإننا نحسـب واثقـين, 

والحـق .المقال بالمثال التMبيقي لكشف الانبهـام وإماIـة الغمـة أنه قد آن تدعيم
الذي نتوهمه حقاً, أن أية عملية جرد وتنضيد استقرائيين لنصوص الشـعر العربـي, 

 :تفضي إلى عديد من الأمثلة نكتفي هنا بالإشارة إلى الآتي
 :)كلمات سبارتكوس الأخيرة(قال أمل دنقل في قصيدته  −1

 معبود الرياحِ .. المجدُ للشيMانِ 
 »نعم«في وجه من قالوا  »لا«من قال

 من علَّم الإنسان تمزيق العدم
 فلم يمت »لا«من قال 

 .وظل روحاً أبدية الألم
 :قال أبو الMيب في مدح كافور الإخشيدي −٢

تِ الشمــ ــــتفضــحُ الشــمسَ إذا ذرَّ ـــوداءِ ـ ـــرةٍ س ـــمسٍ مني  سُ بش
 :قال أبو الMيب في مدح سيف الدولة −٣
ــ ــهنهب ــو حويت ــا ل  لهنِّئـــتِ الـــدنيا بأنـــك خالـــدُ تَ مــن الأعــمارِ م

 وأنــتَ لــواءُ الــدينِ وااللهُ عاقــدُ فأنــت حســامُ الملــكِ وااللهُ ضــاربُ
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ت بك الأمثلة الثلاثة السالفة, فـإن كـان لنـا عليـك دلال  ونحـن  −أما وقد مرَّ
لتـدرك  »للشـيMانالمجـد «فلك أن تعزم على أنجاز اتئادٍ حميدٍ وجميلٍ إزاء  −نMمع

عبر تقنية الغرابة بالتراكب بين متنافرين مستقرين في الـذاكرة  كيف أن فعل التشعير
قد فعل فعلته وآتـى أُكلـه ليبـزغ خMـاب ) مجد الإنسان/ لعنة الشيMان(الجمعية 

الرفض واحتدام الثورة سائغاً يتشظى; فتقبلـه الذائقـة الشـعرية متجـاوزة محـاذير 
ف, ومـداليل المعـاجم; إلى حيـث معـارج التخييـل وشـهوة الفقه ومعيارية العـر

ثم أنت قد تشاء تمديد الرؤية إلى شـمس ... التحرر, وشبق الحرية وغواية سحرها
أنـى : أبي الMيب السوداء متعجباً مأخوذاً في بـادئ وعيـك وصـدر ذائقتـك قـائلاً 

بالروية لكنك !! للشمس البادهة بنورها وبياضها على الكون كله أن تكون سوداء?
التشعيرية والتحويلية التي قلبت الموازين رأساً على  الْمُتَنبَِّيوالعمق ستعلم كيمياء 

عقبٍ مغتنمةً في عبقرية فذةٍ, حرج المقام اللـوني في سـواد كـافور العبـد الخصـي 
بقبحه ووضاعته في الوعي العام, لتجعل منه معMىً مدحياً يشع نوراً وضاءً ويكفل 

والمذموم, وضاءةً ذات سحرٍ وغوايةٍ نافذين إلى ألباب العقـول للأسود المستكره 
وما هـذا كلـه إلا مـن بـراثن الغرابـة التـي ...وسويداء القلوب تفتن جمالاً وجلالاً 

لكنها مع فعل الذائقة والدربة, تنحـل إلى سـلافٍ ... تصنع الدهشة وتنجز الصدمة
ها وحبكهـا إلا صـاغة معتقة من أريـج المعـاني الذهبيـة التـي لا يقـدر عـلى سـبك

 .الشعراء
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عبثـاً, ولا فـائضَ معنـىً يـتم  »الجميلُ غريبٌ دائماً «: لم تكن عبارة بودلير الشهيرة

افاً, وإنما كانت كشفاً مائزاً عن واحد من معالم الشعرية التي ينماز بها زاستهلاكُه ج
ان للعبـارة السـالفة زخـم نقـدي وقيمـة ولئن ك. الشعر الحقيقي الأصيل من غيره

معيارية من حيث هي نتاجٌ فرنسي ذو مرجعية أوربية لهـا صـولجانها وسـMوتها في 
الرسوخ المعياري للمقايسة الجمالية للشعر, فإن الذائقة الشعرية العربية مـذْ دهـرٍ 

كما تليدٍ ,لم تكن غفلاً عن هذا القسMاس الجمالي بأIُُره وحدوده وفحواه ومغزاه; 
 :يتجلى بداهةً في قول ابي الMيب

ــتُ في أهلــي وفي وIنــي  إنَّ النفــيسَ غريــبٌ حيــثما كانَــاوهكــذا كن
ما سرُّ شعرية الغرابة? أيـن تكمـن? ولعلـه معلـومٌ : غير أن السؤال البدهي هو

مُ في الذاكرة ويختF سـبيله : القول إن واحداً من عناصر الإبداع الشعري الذي يُعَلِّ
ود, هو مفاجأة الوعي الاعتيادي المستدام على وتيرة معينـة بمعيـارٍ ثابـتٍ إلى الخل

إنها عمليـة كسـر وتحMـيم لأفـق توقـع ... عبر فعل الإدهاش والصدمة والمباغتة
كـلُّ شـيءٍ غـثٌّ إذا  «القارئ الذي تعود على نسقٍ مكرورٍ ورتابةٍ غثةٍ ممجوجةٍ; إذْ 

; ذلـك أنـه معلـومٌ ضـرورةً أن )تمـام أبـو(كما يقول حبيب بن أوس الMائي  »عادَ 
الشعر في حافةٍ من حافاته, هو عملية حفـرٍ وخلـقٍ وتعبيـدٍ وفعـل إضـافةٍ حقيقيـةٍ 
وعمل ابتكارٍ واكتشافٍ وتسنين للرؤى والخلال والفضائل والمعاني التي تُكْسِـبُ 
المجدَ بما لها مـن جـدةٍ وتـوهجٍ وغوايـةٍ وسـMوةٍ في النفـاذ والمكـث في الـنفس 

ولقـد . نسانية التي تعشق الجديد وتسرف في البحث عنـه والإقامـة في حضـرتهالإ
أشار شيخ الغرابة الشعرية العربية أبو تمام الMائي إلى كثير كثيـف مـن هـذا كلـه في 
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 :قوله
 بغاةُ النَّدى من أين تُـؤتى المكـارمُ ولولا خـلالٌ سـنَّها الشـعرُ مـا درى

ه لضـيق الفضـاء, كانـت الـنفس الشـعرية لذلك كله, ولغيره مما لا مقام لذكر
الخلاقة تواقةً إلى مفارقة المعاني المMروحة في الMرقات التي يعرفها العامـة وهـي 
من محصولهم وذخيرتهم, إلى حيث فلق الاصMفاء وفتنة الانتخاب وألـق التخيـر 

ةٍ وفي مهلٍ وتؤدةٍ; أملاً في حيازة الغريب المدهش والبعيـد العجيـب; إذْ   − على رويَّ
إنما العجيبات تكون من البعيـدات, ومـا يمـنح العجـب يمـنح  −كما قال أرسMو

وبه ندرك غير غافلين, لوعة الشعراء في البحث عـن الجديـد مـذ الجاهليـة . اللذة
 :مُعْلَنةًَ في زفرة عنترة المMلعية في صدر المعلقة

ــعراءُ مــن متــردم ــل غــادر الش  أم هــل عرفــت الــدار بعــد تــوهمِ ه
هذا, فضاءٌ شاسعٌ لا نبتغي الاستسلام لغوايته والانـزلاق إلى متاهاتـه;  والشأن

 −كـل الشـأن −فحسبنا منه الإشارة السالفة من غير افتئاتٍ ولا خللٍ; إنما الشـأن 
العكوف على أمر الغرابة واستدرار شعريتها وعيـاً وفقهـاً وإدراكـاً ومعرفـةً لأجـل 

تسـكن ذاكـرة العـوام والتقليـديين مـن  مكافحة الذائقة العابرة للشعر; تلك التـي
الدارسين والأدباء; من حيـثُ هـي ذائقـة تـأبى الغرابـة, وتمـجُّ الفـرادة, وتكـره 
المدهش, وتأنف مـن الأبـيِّ المسـتلزِم تـؤدة الفهـم, وكلفـة المثـابرة, وضـريبة 
الغموض; لأنها تعودت الاستهلاك السريع, واعتـادت الانكشـاف والجهـر; فـلا 

لحفر, ولا سبيل لها إلى الكشف والبناء للمعاني المتواريـة والغريبـة, صبر لها على ا
وذلك كلُّـه لـيس مـن ...ولا قدرة لديها على لثم كنهها والإمساك بفرائدها ولآلئها

من هنا; فإن شعرية الغرابة تقتضي اسـتثنائيةً في . الشعر ولا من فهم الشعر في شيءٍ 
 المبـدع والمتلقـي معـاً; حتـى يـتجلى التلقي; من حيثُ إن الفضل فيها راجـعٌ إلى

جوهرها, وتسفر عن مكنونها البـاذخ في شـعريته وإلا فـلا; أي فـلا شـعرية فاتنـة 
يدركها المتلقي العادي فيها, بل على العكس, تتجلى له عائقاً ممجوجـاً مسـتكرهاً 

ولئن رابك من أمرنا . ومرفوضاً موصوماً بالحوشية والهجنة والفحش أوالمصائب
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فمني لك دعوةٌ لتأمل نص حبيـب  −ولا أظنك فأنت أهل دربةٍ وفضلٍ  −يبٌ هذا ر
; إذْ يقول عن قصائده إلى ممدوحه  :بن أوس الMائي في مقامٍ مدحيٍّ

 لصنيعك الحسنِ الجميـلِ أقـاربُ وغرائـــــبٌ تأتيـــــكَ إلا أنهـــــا
ـــزلْ ـــكرٍ لم ت ـــتْ بش ـــمٌ إذا رُعي ــرعَ, فهــي مصــائبُ نع  نعــماً, وإن لم ت

 :وقوله
 تمهل في روض المعـاني العجائـبِ إليــك أرحنــا عــازب الشــعر بعــدما
 من المجدِ فهي الآن غيـرُ غرائـبِ غرائــبُ لاقــت في فنائــك أنسَــها
 حياضُك منه في العصورِ الذواهبِ ولو كان يفنى الشـعرُأفناه مـا قـرت
ــه أُعقبــت بســحائبِ ولكنــه صــوبُ العقــولِ إذا انجلــت  ســحائبٌ من

 :هوقول
ـــتَها ـــؤنس الآدابُ وحش ـــةٌ ت  فـــما تحـــلُّ علـــى قـــومٍ فترتحـــلُ غريب

إنَّ الكنهَ الشعريَّ هنا متعلقٌ بفعل سبك المعاني الذهبية عبـر صـياغة الشـعراء 
المهرة المفتونين بوعيهم الشعري والمتفننين في خلقه وحبكه وإخراجه مدهشاً لا 

فهذا كله ليس مـن متغيـاه في ...يبتغي الصدق ولا يروم المحاججة بالحق أوسواه
شيءٍ, وإنما يصبو إلى رجرجة الثابت, وتحMيم أIواد المعاني الراسـيات في الأفـق 

 .العام والنسق الحاكم والمنكشف للذاكرة الجمعية العابرة
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א 
     

اً وربِّي  أن أغالب نفسي مـراراً, ! إنَّه لأمرٌ غريبٌ, بل هو العَجَبُ العُجَابُ ! حقَّ
وشأن مفارقته والاكتفاء بما حبَّرناه فيه,  الْمُتَنبَِّيوأنازعُها تكراراً في أمر أبي الMيب 

فأغلبها حيناً, وأبـدو مزهـواً وهو ليس بقليلٍ; إذْ لنا فيه مجلدٌ كبير نشرناه من قبلُ, 
رةٌ قسـراً أو  بانتصاري على افتتانها به; فتسكن في جنباتها بُرهةً من الزمن كأنها مُخَـدَّ
يسراً, لكنَّها لا تلبث أن تعاود الكرة مرةً تلوَ مرةٍ, تنـازعني عليـه, وتـراودني عنـه, 

, وما شأنُ غوايتهِـا !ا?وما أدراك ما شأوُ مراودتهِ. وتغالبني فيه; فتغلبني غوايتُها به
فما هو إلأَّ أنْ أراني فجاءةً بَهِتُ, ثُمَّ  وقعت في ! والتحبب إليه? الْمُتَنبَِّيفي الافتتان ب

لكننـي ! مـن حيـث أدري: أسْره من جديدٍ من حيـث لا أدري, أو إن شـئتَ قلـتَ 
أتعامى عن درايتي هـذه متعمـداً; رغبـةً منـي في المثـول بـين يديـه, والمكـث في 

   :ضرته, واستعذاب المُقام في فنائه; وكأنني أترجم عملياً فحوى مMلعه الشهيرح
 وأعجبُ من ذا الهجرِ والوصـلُ أعجـبُ أغالبُ فيك الشوقَ والشوقُ أغلبُ

ولقـد ! كيف لي بذلك البُرْءِ منه وهو من هـو فتنـةً ومغناIيسـيةً ! وليت شعري
ي عن جـدارة واسـتحقاق حـين صدق فيه قول أديبنا الكبير مصMفى صادق الرافع

. لا يفرغ ولا ينتهي, فإن الإعجاب بشعره لا ينتهي ولا يفـرغ الْمُتَنبَِّيإن هذا «: قال
وخلق لها مادتها العظيمـة عـلى غيـر مـا . وقد كان نفساً عظيمةً خلقها االله كما أراد

ونحـن هنـا لا نسـوق لـك  ».أرادت; فكأنَّما جعلهـا بـذلك زمنـاً يمتـد في الـزمن
عاذير أملاً في إغوائك به, أو إرشادك إليـه; ملتمسـين سـبل التحييـث, وIـرق الم

فأنت وهو معاً  فوق ذلك المراد, وأعظم منـه . المحاججة بالأدلة وبالبراهين, كلاَّ 
وإنما نشاء لك دفع السأم الذي قد يعتريك من قِبَلنِا أو من قِبَـلِ . قدراً, وأجلُّ قيمةً 

ه بين يديك; فرحين بمـا اصـMفيناه مـن عيـون شعره الذي نستحضره لك, ونضع
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شوارده السائرات, ثُمَّ ندعوك إلى الإمعان في النظر فيه, ولثم فرائـده, والاسـتغراق 
 .في ملكوته التخييلي الذي يعرج بك إلى سماوات الإبداع النادر, والمثال الشفيف

ية شعره التي لا من هنا كانت العودة إليه استجابةً قسريةً لسلMانه علينا, ولغوا   
لقد عُدْنَا إليه عشر مراتٍ تباعاً في عشرة موضوعاتٍ . انفكاك عنها, ولا عاصم منها

تكرار ما درسـناه عنـه في كتابنـا السـابق; حتـى لا نجتـرَّ  مختلفةٍ; توخينا فيها عدم
مـن ثَـمَّ بـدأناها بفلسـفة الإنسـان الأعـلى, . أنفسنا, ولا نلوك ما أنفذناه مـن قبـلُ 

, وبينهما أحاديث Iوالٌ وقصـارٌ  الْمُتَنبَِّيا بمدح وختمناه وخMاب المُلْكِ والحبِّ
, ووصــفه رســول الــروم, والرســم الْمُتَنبَِّــيذات أIــراف ووشــائج عــن شــمس 

. بالكلمات, والجيش والMير, وحضرة الشيخ المهيب, ومائز الشعر مـن الحكمـة
نقد النص الشعري وفـق بكـارة لقد عمدنا في ذلك كلِّه أن نترجم واقعياً فلسفتنا في 

المعنى على الخاIر; مبتعدين قصداً وعمـداً عـن غثاثـة الرIانـة, وثرثـرة الـرؤى 
, والغريـب عـن سـياقه التـاريخي الْمُتَنبَِّـيالمستجلبة من الآخر المنبت عن شعر 

ولئن كان لنا عندك بقيةُ رصيدٍ مـن . والثقافي الحاكم كيفية نتاجه, وفحوى قصديته
نا نستمهلك الحكـم عـلى التجربـة, ونتمنـى عليـك ودٍّ يحتا زُها ذوقك الراقي, فإنَّ

ـاً  الأماني في ألاَّ تصادر عليها أو على أبي الMيب من دون ملامستها من أغوارهـا نصَّ
وروحاً, لغةً وأسلوباً, رؤيةً ومنهجاً; لعلَّ فرجةً من أملٍ تنفتح لك في جـدار النقـد 

 .قليده الآخر عن عماوة وضلالٍ العربيِّ السميك في تكلسه وفي ت
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 »من النص إلى الخMـاب الْمُتَنبَِّي: فتنة التأويل «:شاء االله تعالى أن يفوز كتابي    

مـن ثَـمَّ . م٢٠١٧بجائزة البابMين العالمية في نقد الشعر في دورتها السادسة عشـرة 
 الْمُتَنَبِّـيأن الكبير على أن أعاود الكرةَ مـرةً أخـرى إلى أبـي الMيـب حملني هذا الش

اه على مهلٍ وأتأمله في كثير تؤدةٍ لأ ستصفي عصارته المعتقة ومائزه الـرئيس في أتقرَّ
كثافة باذخة يمليها المقام العاجل وتحتمها الضـرورة الملحـة; اسـتجابةً لحكمـة 

 .»مقالٌ لكلِّ مقامٍ  «:العرب البليغة القائلة
ووعياً بهذا السياق وتماهياً معه, أسـتأذن القـارئ الكـريم في ألاَّ أكتـب عـن     

كتابي الفائز المشار إليه سلفاً; إذْ لهذا مقام غيـر المقـام الـذي نحـن في حضـرته, 
وسياق يغاير سياقنا الحاكم في هذه البرهة الزمنيـة والمكانيـة المتاحـة لنـا; وإنمـا 

أو عن بعض غايته التي وقعتْ منـه موقـعَ  الْمُتَنبَِّيالكتابة عن غاية  نستميحُه إذِْنَاً في
اليقين, واستولت عليه استيلاء الهوس والشغف والجنون, وهي غاية الإنسـان في 

ه ورقيِّه وتحرره وتحضـره; فيمـا اُصْـMُلحَِ عليـه مـؤخراً بــ  ه وسموِّ فلسـفة «:علوِّ
 . »السوبر مان, أو الإنسان الأعلى

; إنَّما هو حديثٌ عـن الْمُتَنبَِّيسس على ما قد سلف, أنَّ حديثنا عن مأرب يتأ    
خMابه الذي شاءه أن يصل إلى الناس, مMلـق النـاس, أو الإنسـان, كـل الإنسـان; 
بصرف النظر عن تأIيرات الأزمنة والأمكنة, أو محـددات الهويـات والقوميـات 

والرسالة, والمغـزى الـذي الخMاب هنا ظرف مMوي على المقولة, ... والإثنيات
أراد له أبو الMيب أن يسكن الوجدان وأن يخـتلF بالخلايـا الإنسـانية غيـر منفـكٍ 
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ه بـروح الحيـاة  عنها في ديمومة أبديـة خالـدة تمـنح الإنسـان إكسـيره الـذي يمـدُّ
الأصــيلة, الحيــاة الأنمــوذج التــي ينبغــي أن تكــون بعيــداً عــن كــل الإكراهــات 

 .والمذلات والاستعبادات
وإذا كان الخMاب غير قابلٍ للتعين; لأنَّه بنيةٌ مجردةٌ, فإنَّ له سـلMةً مهيمنـةً       

 الْمُتَنبَِّـيلقـد كـان . تعرض أثرها على كلِّ مفاصـل التجربـة مـن البـدء إلى الختـام
ه غيـر قـادرٍ عـلى تحديـده وتـأIيره  ه, ويتبينُ أثـرَه, لكنَّـ مسكوناً بشيءٍ كبيرٍ, يحسُّ

شيءٌ أكبر من المجد, ومن المناقب والمناصب, شيءٌ يتعلقُ بكينونته  إنَّه. وقولبته
مـا : وكـان السـؤال الـدائم لـه مـن النـاس. الإنسانية في عمقها وفي جوهر هويتها

تبتغي? في كلِّ أزمنتهِ, وفي كلِّ أمكنتهِ, وهو لا يجد إجابة محددة, أو مقولة جامعة; 
ةُ أعظمُ من أنْ يحتويها مصMلحٌ قـائمٌ عـلى فما يبتغيه أجلُّ من تسميات اللغة, الغاي

 :يقـــول. تصورٍ ومحتوى
 وما تبتغي? ما أبتغي جلَّ أنْ يُسمىيقولــون لــي مــا أنــتَ في كــلِّ بلــدةٍ

هذا الانبهام, أو تلك التعمية التي تتعلق بالغاية المتنبوية الكبيـرة, هـي نفسـها 
أكبـرُ مـن الفـرد, وأحسـن مـن  ذلك الأمر العظيم الذي ثبتتْ لأجلـه نفسُـه, أمـرٌ 

الوظائف والأموال والرتب, شيءٌ فوق المواصفات والمواضعات, شيءٌ مفتـوحٌ 
واعياً به, عاملاً لأجله, مدفوعاً  الْمُتَنبَِّيكان . على مMلق الMموح حتى عنان السماء

أكبـرُ مـن بكلِّ قوةٍ نحوه اندفاع السيل الأتيِّ, لكنَّه لا يعرف ماهيته ولا هويته; لأنَّه 
 :نفسه وأشجعُ منه في حركته المغامرة المخاIرة الْمُتَنبَِّي

ــلامتي ــومٍ س ــلَّ ي ــي ك ــجعُ منِّ  ومــا ثبتــتْ إلاَّ وفي نفسِــها أمــرُ وأش
ذاك لذةً عابرةً, ولا سـحرَ امـرأةٍ فاتنـةٍ, فلـيس لـه مـن  الْمُتَنبَِّيولمْ يكنْ Iموح 

, وإنَّما هو مثالٌ للعفافِ والمروةِ والفتوةِ, الشأن النِّسْوي كبيرُ حظٍّ ولا عظيمُ خاIرٍ 
 :كما هو مثالٌ للمغامرةِ والمخاIرةِ 

ـــوَّ ـــوةَ والأب ةَ والفت ـــرى المـــروَّ ــــلُّ مليحــــةٍ ضراتِهـــــاوت  ةَ فيَّ ك
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ــــي ت ـــاتي لذَّ ـــثلاثُ المانع ـــنَّ ال  في خَلوتي لا الخـوفُ مـن تبعاتهِـاه
ـــا ـــلاكُ أتيتُه ـــا اله ـــبٍ فيه ـــاومMال ـــتَ الجن ــــاثبْ ـــأنَّني لمْ آته  نِ ك
 أقـواتَ وحـشٍ كـنَّ مـن أقواتهِــاومقانــــبٍ بمقانــــبٍ غادرتُهــــا

ولا أحسبُ أنَّ هذا الذي ملأ على أبي الMيب نفسَه, وسكن فؤادَه, وتملَّك من   
أركانه ومن نواصيه, شيئاً آخر غير الإنسان الأعلى في أنموذجه, وفي مُثُلهِ, وفي قيمه 

 عينه, يخلقها من إرادة القوة, ويصنعها من معين العزة والرفعة التي يخلقها هو على
, في كـلِّ مراحلـه, قائمـاً عـلى ركـنٍ ركـينٍ, . والشرف لقد كان الخMاب المتنبويُّ

وثابتٍ لا يلين, هو حرية الإنسـان وتحـرره مـن القيـود التـي اسـتعبدته وقلَّصـت 
مقـاوِمٌ; بمـا تحملـه كلمـة الخMابُ المتنبويُّ خMابٌ . Iموحه, وكلَّست ديناميته

المقاومة من أبعاد الرفض والتمـرد والمغـامرة والإقـدام, هـو خMـابٌ إنسـانيٌّ في 
. جوهره, مفتوحٌ على مMلق الحقِّ في الارتياد والخلق والكبرياء والنضال والقسـوة

هو خMـابُ العبقـريِّ . إنَّه خMابُ قيمةٍ, فيما القيمةُ تعادلُ الحياةَ وتساوي الوجود
, والرائدِ الرائيِّ الذي يحمل مسؤولية أمةٍ, بل يحمل مسؤولية الإنسانِ, مMلق ال فذِّ

 :الإنسانِ في ضرورة تحريره من عبودية الآخر, وحتمية صيانة كرامته والذود عنها
ـــا ـــي المناي ـــى يلاق ـــرَ أنَّ الفت  كالحــــاتٍ ولا يلاقــــي الهوانــــاغي

 :أو هو كما في قولــــــه
ــزاً أوْ مــتْ ـــودِ وأنــت كــريمٌعــشْ عزي ــقِ البن ــا وخف ــنِ القن ــين Iع  ب

ــــ  ظِ وأشــفى لغــلِّ صــدرِ الحقــودِ ـــفـــرؤوسُ الرمـــاحِ أذهـــبُ للغي
لقد كانت الحياة مغامرةً تقف به عـلى حافـة الخMـر والهـلاك, وأنَّهـا موقوتـةٌ 

 :وقصيرةٌ; لأنَّ الموت لا فرار منه, فمن العجز أنْ يجبن الإنسانُ 
ـــــاةَ تبقـــى لحــــيّولـــوْ أنَّ الحيـــا نا الشجعان ــــلَّ ــــددَنا أض  لع

ــــدٌّ ـــوتِ بـ ـــن الم ـــنْ م  فمـــن العجـــزِ أنْ تكـــونَ جبانـــاوإذا لمْ يك
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اً, ونMقت صدقاً; فجوهر الحيـاة الأصـيلة في     نعم يا أبا الMيب, لقد قلتَ حقَّ
 إرادتها القوية, إرادة الكمـال والجـلال, حيـاة الأقويـاء الأحـرار, لا حيـاة العبيـد

ة التي جعلت ابـن عيـدان السـقاء يقـول, غيـرَ . الخائفين الأذلاء تلك الإرادة الفذَّ
 :متهيبٍ, في مجلس الأمير الحمدانيِّ سيف الدولة

ــنا ــعُ ممــن ضــمَّ مجلسُ ــدمُ ســيعلمُ الجم ــه ق ــرُ مــن تســعى ب ــأنَّني خي  ب
, هــو مــا يســكن      ــيهــذا النمــوذج الإنســانيُّ الحــرُّ ورتــه ويســعى لبل الْمُتَنبَِّ

وقد فعل على أعظم ما يكون الفعلُ والتجسيدُ, وذلك هو غاية الخMاب . وتجسيده
التي ارتقت به من حالٍ إلى حالٍ, وخلقت منه إيجابيةً مفرIِةً في حيوتهـا, باذخـةً في 

 .مقاومتها لكلِّ عناصر السقوU والانهيار
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F٢E 
FאE 

 
هذا العنوان فتنة المجاز فيه, وما يضـمره مـن مخاتلـة مغويـة لا  يغرنَّك من     

: بعبارةٍ أخـرى. تنزاح بك عن اعتدال القصد والغاية إلى وهج الشهرة والافتتان بها
بمعنى الحديث عن شـهرته التـي  »الْمُتَنبَِّيشمس «ليس من مرادنا هنا الخوض في 

ي الساIعة في ائتلاق ملأت الدنيا وشغلت الناس; من حيث هو شمس الشعر العرب
يومٍ قائظٍ, فهذا شأنٌ يقع من الـذوق الجمـالي العـام موقـع البداهـة المفـروغ مـن 

وإنما همُّنا الذي نَكْلَـفُ بـه أشـد الكلـفِ في هـذه . الجدل فيها أو المحاججة عنها
التي هي أحد أجرام السماء التـي تشـرق  »شمس«للـ  الْمُتَنبَِّيالمقالة, هو توظيف 

صباح; فتنيـر الـدنيا, وتتخلـل ثناياهـا وخلاياهـا مانحـةً إياهـا الحيويـة علينا كل 
كيـف : هذه الشمسُ; نتساءل عن كنهها الشـعري في تجربـة أبـي الMيـب. والحياة

تجلت جرماً سماوياً في عالم الفلك? وكيف تلبست كينونـة المـرأة فأشـاعت فيهـا 
جـت بـه إلى صُـعُدٍ فتنة الجمال وسحر الغواية? وكيف اندغمت في الممـدوح فعر

علويةٍ ذات مُثُلٍ وخلودٍ? وكيف تماهت مع الشعر; فأضحت مركبه الفلكي الـذي 
سافر به إلى كل مكانٍ, فلا عاصم من شهرته, ولا آبق من دنياه? مـن هنـا نعمـد إلى 
أنفاذ مقاربات أربع لعـدة نصـوص شـعرية وفـق فلسـفتنا في التعامـل مـع الـنص 

 : خاIرنا; وذلك على النحو الآتيالشعري وبكارة وقوع معناه على
 :النجمُ / الشمسُ  – ١

في قصيدته التي مدح بها عضد الدولة البويهي, وذكر فيها شـعب  الْمُتَنَبِّييقول 
ان  :بَوَّ
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ـــا ـــارَ فيه ـــو س ـــةٍ ل ـــبُ جِنَّ  سُـــــليمانٌ لســـــارَ بترجمـــــانِ ملاع
ـــى ـــلَ حتَّ ـــانَنا والخي ـــتْ فرس ــرُمْنَ مــن الحــراIَبَ  نِ خَشِــيتُ وإنْ كَ
ـــا ـــنفضُ الأغصـــانُ فيه ـــمانِ غـــدونا ت ـــلَ الجُ ـــا مِثْ ـــى أعرافهِ  عل
ـمسَ عنِّـي ــانيفسرتُ وقـدْ حجـبْنَ الشَّ ــما كف ــياءِ ب ــن الضِّ ــبْنَ م  وجِ
ـــابي ـــا في ثي ـــرْقُ منه ـــى الشَّ ــــانِ وألق ــــنَ البن ــــرُّ م ــــانيراً تف  دن

نع, تلعـب الشـمسُ فيهـا د       وراً مركزيـاً في فهذه لوحةٌ فنيةٌ شعريةٌ بديعة الصُّ
تحييث جماليتها, واستنMاق معالمها واستنفارها إلى حد البذخ المسرف في الخMف 

فالشمس التي هي أحد أجـرام السـماء, مذهلـةٌ; مـن . والغواية والإيهام والتخييل
التـي تلسـع  ةُ رَ هِ صْـحيث حجمها الهائل, وكتلتها اللهبية الضخمة, وحرارتهـا المُ 

مـيلاً,  ٩٣قيظ صيفها الملتهب; برغم بعدها عن الأرض  الأرض فتكاد تحرقها في
ها  بكيمياء سحره الشعري; لتصبح قMب أقMاب الشعرية  الْمُتَنبَِّيهي ذاتها وقد مسَّ

إن الشـمس . في هذه الصورة الفريدة في سبقها وريادتها في المسير الشعري العربـي
اً من بعد خلقٍ, تفعل في الصورة صياغتها في حيازته الشعرية خلق الْمُتَنبَِّيالتي أعاد 

سراً وعلانية; فتراها سافرة جهوراً بلا سترٍ أو حجـابٍ, و تلمسـها تتحـرك حركـة 
العسس في ليلٍ بهيم; حتى  لتكـاد لا تشـعر بالحركـة فيـه لفـرU سـكونه ودماسـة 

لكنها بـرغم خفوتهـا وضـمورها بعـض حـين, تسـكن مكينـةً في تلابيـب . ظلمته
عشة أعصابها المهيمنة على مولدات الMاقـة الجماليـة فيهـا الصورة, وتتحكم في رِ 

وحتى ندلك على هذا الإحساس الشمسي المخاتل ظـاهراً وباIنـاً, . من غير ريبٍ 
نرشدك إلى هذه المفردات لتستكنه الشمس ومجالها الدلالي الحيوي الـذي يـنجم 

ة, الجمـان, : عنها أو يرتبF بها على نحوٍ ما; فإذا بك تجد الشـمس, الضـياء, الجِنَّـ
على أن الحافة التأويلية التي نتكئ عليها في تفعيـل معMيـات هـذه . الشرق, دنانيراً 

ع إلى رهيف دبيبها, هي البصيرة السيميائية التي تملي علينا ضرورة  الصورة والتَّسمُّ
الوعي بالشمس حال كونها علامةً لغوية تتموضع في تركيب معياري خارج النسـق 

تحولها إلى إشارةٍ دالةٍ حين تلبست هويـة الشـعرية وانـدغمت في الشعري , وحال 
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قِ الدلالـة وانفتاحهـا  أفضيتها الجمالية المنفلتة من الاعتياد والمقايسة إلى عالم تَزَلُّ
إلى  الْمُتَنَبِّـيفالشمسُ التي عمد . على مدارات التخييل ومضارب الغواية والجمال

لي المعجمي, ثـمَّ قـرر إزاحتـه إلى خلفيـة الاحتفاظ لها بشيءٍ من رصيدها المدلو
ةِ  متوارية في ظهر الصورة, تنتسب بعلاقات لونية نارية ونوريـة وحراريـة مـع الجِنَّـ

لا جنـة جهـنم  »ملاعـب جنـةٍ «: التي خُلقت من نارٍ, وهـي جنـةٌ الفتنـة والغوايـة
. ةوالمحرقة النارية, كما تتصل الشمس لونياً بالجمان الـذي هـو اللؤلـؤ أو الفضـ

واستحضار اللؤلؤ أو الفضة, هوإجراء بلاغي ينهض على التشبيه بالمماثلـة, لكـن 
حقيقة المعنى أن الذي تنفضه الأغصان على أعراف الخيل, هو ضوء الشمس ذاتها 
لا الندى; الشأن الـذي تأكـد في البيـت الـذي بعـده بسـفور السـمس في الصـورة 

ضوء الذي يكفـي لاسـتكمال مسـير محجوبةً فوق الأغصان; لا ينفلت منها إلاَّ ال
والضوء سليل الشمس وناتجهـا, كمـا أن الشـرق الـذي ألقـى الـدنانير, . الْمُتَنبَِّي

وبـه . مقصودُه المشرقُ الذي تشرق منه الشمسُ; فهو دالٌ مكانيٌّ شمسـيٌّ بـإIلاقٍ 
فَلَكَ أن تنظر, بل عليك أن تمعـن في النظـر; لتقـبض عـلى هـذه اللمعـة الشمسـية 

الآسرة التي تكلل المشهد في أرجائه كافة; ثـمَّ تتسـلل إلى خلايـاه الشـيئية  الشفيفة
تنثُّ فيها الحياة في ألقها وإشراقتها البهية الفاتنة; فإذْ بك تتملكك دهشةٌ عارمة من 
انسجام التشكيل الصوري وتناغمه زمانياً ومكانياً; ليعرج بك, كما عرج بالفرسان 

, وضلالات الغوايـة تحببـاً وتلـذذاً بالمبـاهج رِ كْ لسُّ والخيل من قبلك, إلى متاهة ا
في مفـردة  الْمُتَنبَِّـيقد كثَّفه لـك لو. نٍ اوَّ وبالمفاتن التي تكتظ بها الMبيعة في شعب بَ 

بمعنى الدعوة, وهي دعوة قائمة على  »Iبو«; إذْ الـ  »Iَبَت«: واحدة دالة, هي قوله
 .ة بهاءً وجمالاً وزخرفاً التحبب والإغراء والغواية بالملكات المتفتق

إنَّ سيميائية اللون المنبثق عن الشمس فضياً وذهبياً, بياضاً وصُفْرةً, يعتمل       
. داخل الصورة ضمن نظام اتصالي دال بمرجعيته الثقافية والجماليـة والاجتماعيـة

فعلاقة اللون بالمعنى, ترتبF بمشيئة الشاعر تكثيف الجمال, وتجسـيمه, وتعمـد 
البعد الحسي الناصع والنافذ فيه; ليتسنى له تشقيق قنوات الاتصال وإمكانية إبراز 

وبهذه السيميائية اللونية المذخورة في الحضور الشمسي, ينبش . الاختراق والتأثير



 

١٤٠ 
 

النص اتصالياً في أنظمة الاتصال الاجتماعية القـارة في الـوعي الجمعـي والذائقـة 
وحتى نحيِّثَ لك ذلك, دعنا نأخذ . وفاعل العامة; بما لها من حضور تاريخي قائم

بيدك إلى تأمل سميائية الجمان, والدنانير; الناجمين عـن الشـمس عبـر التحـولات 
فالجمان والدينار, لا يلتقيان في الاسـتيلاد عـن . البلاغية الناجزة تشبيهاً واستعارةً 

نـدرة الشمس فحسب, ولكنهما يتواشـجان في الكينونـة الجماليـة القائمـة عـلى ال
. فالجمان معدن ثمين, وكذا الدينار الذي هـو ذهبـي الأصـل والتكـوين. والقدرة

لكن هذه المرجعية الجمالية تتعالق اجتماعياً مع مرجعية اقتصادية; مـن حيـث إن 
الاثنين معاً معلم ثـروةٍ وإشـارة إلى القـوة والغنـى; ومـن ثـم علامـة عـلى الMبقـة 

ولعل . افية وفكرية وعادات وتقاليد حاكمةالاجتماعية وما يستلزمها من أنساق ثق
هذا يفسر لنا من Iرفٍ خفي, علة ضغF هـذه المكونـات الجماليـة الماديـة عـلى 

! في بناء الصورة, ومدى ارتباIها بقضية بخله وشرهه عـلى المـال? الْمُتَنبَِّيمخيلة 
سُ عـن حلمـه أو هوسـ الْمُتَنَبِّيفهل كان  ه بالـدنانير في بادئ قصيدته المدحية, يُنفَِّ

وهـل هـذا يفسـر لنـا حيثيـة !! التي تفر من بنان عضد الدولة لتقع بين يديه? ربما
صورة العروس التي تنثر عليها الدراهم في أتون نص حربيٍّ بإIلاقٍ كما في قصيدته 

 : عن قلعة الحدث حين وصف جثث القتلى بقوله
ـــرةً ـــدبِ نث ـــوق الأحي ـــرتَهم ف  الـدراهمُ كما نُثرَِتْ فوق العـروسِنث

 الْمُتَنَبِّـيغير أن المهم لنا في ذلـك كلـه, هـو إدراكنـا في حصـافةٍ, كيـف أن      
بمتخيله الشعري أفلح في الانتقال بالشمس من مدلول الجرم السـماوي المتسـيد 
على مجموعته الشمسية, إلى مدار الإشارة السابحة في فلك التزأبق الشعري; لتفعم 

 .ئزةبالدلالات الجمالية الما
 :المرأة/ الشمسُ  – ٢
 :في مدح علي بن منصور الحاجب الْمُتَنبَِّيقالَ    

ــابأبي الشـموسُ الجانحـاتُ غواربـا ــرِ جلابب ــن الحري ــاتُ م  اللابس
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 وَجنــــاتهِنَّ الناهبــــاتِ النَّاهبــــاالمنهبــــاتُ  قلوبَنــــا وعقولَنــــا
ــــا ــــاتلاتُ المحيي ــــاعماتُ الق لالِ الن  غرائبــا تُ المبــدياتُ مــن الــدَّ
 فوضـــعنَ أيـــديهنَ فـــوقَ ترائبـــاحـــاولنَ تفـــديتي وخفـــنَ مراقبـــاً 
ــه ــيتُ أُذيبُ ــرَدٍ خش ــن بَ ــمنَ ع ــذائباوبس ــتُ ال  مــن حــرِّ أنفاســي فكن
ـــذا ـــون وحبَّ ل ـــذا المُتَحمَّ ـــا حبَّ ـــاي ـــةَ كاعب ـــه الغزال  وادٍ لثمـــتُ ب

ة في مـدح الحاجـب قصـيدته الديناريـ الْمُتَنبَِّـيفهذا النص الذي يستهل به      
البخيل الذي لا فقه له بالشعر ولا بحيثيات الجمال فيه; إذْ لجهله به لم يمنحه عـلى 
دُرَرِها وبهائها ومفاتنها إلاَّ ديناراً واحداً غير مستجيبٍ لشفاعة الشـافعين وحجـج 

 ما هذا النص البديع رقةً وعذوبةً ومشاعرَ فياضةً, خيرُ مثالٍ على −النَّقَدَةِ والعالمين
نحن بصدده من حديثنا عن الشمس المتنبويـة حـين تجسـد بجماليتهـا الإشـارية 

 .جمالية المرأة المحبوبة في وضاءتها ورونقها وسMوعها وفتنتها
تنهض أدوات البلاغة الجزئية بدور مفرU الحساسية في بناء الصورة عبرلعبـة   

ل, وهـو المMلـع الاستعارة التصريحية التـي أخفـت المـرأة في صـدر البيـت الأو
والاستهلال النصيان; بما لهما مـن مكانـة مكينـة في الاهتمـام الشـعري; لتصـرح 

وبه يضعنا النص أمام الـدال المركـزي في . »الشموس«: بالشمس في صيغة الجمع
الاستهلال النصي المدحي; لتغدو المرأةُ قMب المغناIيسية فيه بقدرتها الجماليـة 

اةً, هـي  .على الإبهار والغواية والخMف ذلك أن الشمس الماثلة في فوهة النص مُفدَّ
الصورة التي ستنداح توالدياً في بقية الصور الأخرى التي تتغـاير وتتنـوع مـن دون 
الخروج عن الهوية الشمسـية النسـوية المندغمـة في كينونـة جماليـة باذخـة التـوتر 

 قداسـةة الشعوري والسخونة العاIفية الملتاعة بجدليـة الظهـور والتخفـي خشـي
 .وسلMة المجتمع المراقبة ,التقاليد

ـاعد / من هذه الحافة الجمالية وعبر سيميائية الإشارة الشمسية    النسوية, يصَّ
المعنى; يحمله حفيفٌ من الأشواق المتفجرة, ووخز اللوعة المضمرة على فـراق 
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الأحبة المتجهين صوب الغـرب كغـروب الشـمس وغيابهـا عـن الوجـود سـواءً 
الشمس ترتسم معالمها عبرتفاصـيل بعـض أنظمـة / لكن سيميائية المرأة. بسواءٍ 

الاتصال الاجتماعي ممثلة في اللباس الذي يتجلى جلابيـب مـن حريـرٍ نـاعمٍ راقٍ 
وبهـذه الإشـارة . يميF اللثام عـن المسـتوى الMبقـي للنسـوة الجانحـات غواربـا

وضاءةً وفتنـةً  لشمسالحريرية, تتعاضد حيثيات الجمال النسوي المؤتلق في بهاء ا
آسرتين; من حيث القدرة على نهب القلوب والعقـول بـأثر الوجنـات التـي تنهـب 

فكأنِّي بأبي الMيب; إذْ يشاء كثافة الشعرية عبرتنشيF حلْبـة الصـراع . الناهب نفسه
الجمالي المحتدم بين الوجنات النسوية, وبـين القلـوب, والعقـول, والناهـب إلى 

إIلاق المعنى في فضائه التخييلي; لتفعم مدركاتك الحسية  حافاتها القصوى, يشاء
والعقلية والنفسية به عن آخرها; وكأن ثمـة Iغيانـاً جماليـاً تمارسـه المـرأة يماثـل 
Iغيان أشعة الشمس; إذْ تغشى العيون فتستولي على كافة حواسـها البصـرية تمامـاً 

فرIة, والاستيلاء الكامـل إن سيميائية الصورة قائمة على قصد الغواية الم. وكمالاً 
رٍ أو لحظـة خضـوعٍ كْ على أجهـزة الإدراك والمعرفـة والتصـور; فكأنهـا حالـةُ سُـ

ى على مهلٍ غير . واستلابٍ بمحض الإرادة المMلقة عن حبٍّ وتمتعٍ  ثم لك أن تتقرَّ
عجلٍ ولا متهيبٍ, هذا المعنى المتنبوي الذي أبدعه ابن الحسـين فـأتقن إبداعـه, 

صناعته على أحسن ما يكون خفةً ورشاقةً وتألقاً; فإذْ بـك تسـتنومك وأتمَّ حوكه و
لذاذة الإيقاع ليس الناجم عن تفعيلات بحر الكامل وحسب, ولكن المنبثقـة مـن 

الجانحـات, اللابسـات, المنهبـات, : تكرار صيغة الجمع في هيئة المؤنث السـالم
في ذلـك مـن تـدفق الناهبات, الناعمات, القاتلات, المحييـات, المبـديات; بمـا 

, إنهـا الملكـة المتنبويـة السـموح ...ويسرٍ, وحسن تقسـيم, وترصـيعٍ, وتجنـيس
المدرارة في فيضها الجمـالي البهـي; لتصـنع لـك تخييليـاً هـذه المـرأة الحريرييـة 
الشموس وقد سMت عليك نهباً واقتـداراً; فحازتـك قـتلاً بـالعيون لا بالسـيوف, 

والنص في كينونته هذه يتكلم . بياً لا قوةً خشنةً وأحكمت عليك سلMانها دلالاً غرائ
كلامه الخاص في وضعية نظامه الاتصالي الاجتماعي; وذلـك مـن حيـث امـتلاؤه 
بحمى التنازع بين المكـث والرحيـل, والحـلال والحـرام, والظهـور والتخفـي, 
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, ...والحضور والغياب, والثقة والخوف من الرقيب, والتصريح والإشـارة باليـد
حملٌ سيميائياً بفيض من الإشارات الدالة على تداخل الأنظمـة الاتصـالية في النص م

وبـه . مداراتها الحياتية والاجتماعية ومـا يكمـن خلفهـا مـن دلالات ثقافيـة وجماليـة
في تدلالها المجازي على خدود المـرأة حـال  »وجنات«ائية الـ ييمكنك أن تتأمل سيم

ى لأبـي فانظر كيف تأتَّ . »نهب«درةً على الـ توردها عاIفةً وإحساساً; بحيث صارت قا
. الMيب أن يشعرن كلمةً خشنةً مثل هذه; فتصبح دالةً بفيضها الشعري على عين المراد

ويبدو أن هذه القدرة ذاتها هي التي أهلته لأن يستخدم هذه الكلمـة مـرةً أخـرى وقـد 
 :خاIبه قائلاً  امتلأت شعراً عن آخرها قي مقام مدح سيف الدولة حين

ــه ــو حويتَ ــا ل ــتَ مــن الأعــمارِ م  لهُنِّئَـــت الـــدنيا بأنَّـــك خالـــدُ نهب
ثَمَّ تأمل سيميائية العيون في بعدها الإشاري الجمالي حين تتكلم كلامها الحـالم 
الواعد المأمول, لكنه القاتل جمالاً وفتنةً كعيون جرير بن عMية التي حازت أمثولـة 

 :ربية حين قال بيتيه الشهيرينالسبق في فتنة الغزل في الثقافة الع
ــــاإنَّ العيــون التــي في Iرفهِــا حــورٌ ــــا قتلان ــــمَّ لم يحيين ــــا ث  قتلنن
ــانايصرعن ذا اللبِّ حتـى لا حـراكَ بـه ــقِ االله إنس ــعفُ خل ــن أض  وه

كما لك أن تضاعف التمديد السيميائي لتقف على الفحوى الإشاري من وضع 
رقباء; ومـا تزخـر بـه مـن زخـم اجتمـاعي النحور خشية ال/ الأيدي فوق الترائب

وثقافي وأخلاقي, وما تفعم به من حساسية وتوتر في الموقف الشعوري والجمـالي 
للنساء الشموس المرتحلات عن الشاعر; إذْ إنَّ وضع الأيدي عـلى الترائـب لـيس 
لمجرد التوديع بالسلام; ولكنه أعمق من ذلك بكثيـر; مـن حيـث إرادتهـن الفـداء 

ا يعتمـل في صـدورهن والتضحية م ن أجل حبيبهن الآخذ في الغياب, وكشفهن عمَّ
وهكـذا تتمـدد . من الشوق واللوعة والغرام المنكبـت حـذر الوشـاة المتربصـين

وأنظمتها الاتصالية داخل النص  ةالإشارات السيميائية الدالة على عوالمها الجمالي
فاسه الحـرى شـاعرنا; المرأة التي تبسم عن بردٍ تذيب أن/ تمديداً لصورة الشمس

غير أن ما يهمنا في ختام هذه الصور المتعاقبة . تأكيداً لفحوى الجمال وتيمة العشق
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وإذْ تتـوهم . في البيـت الأخيـر »غزالة الكاعـب«بسيميائياتها الدالة, هو صورة الـ 
جزافاً أن مراد الدلالة هو المـرأة في سـياقها المجـازي الاسـتعاري التـي تـوارت 

ورد في . »شـمس«يح بالغزالة, فإنـك تُفاجـأُ بـأن الغزالـة هـي الــ لحساب التصر
Iلعـت : هي  الشمس عند Iلوعهـا, يقـال: الشمس, وقيل: الغزالة«: اللسان قوله

الغزالة عـين الشـمس, وغزالـة الضـحى وغزالتُـه : الغزالة, إذا ارتفع النهار, وقيل
 الْمُتَنَبِّـيمـراد  والذي عنـدي في هـذا الشـأن, أنَّ  ».بعدما تنبسF الشمس وتضحي

جمالياً وشـعرياً هـو إقامـة اللـبس في المعنـى والمراوغـة بـه عـلى تخـوم الحقيقـة 
الشمس حاضرة بتدثرها في الجمالي والثقافي معاً, وإني إلى / والمجاز; لتظل المرأة

حافة المجاز لأميلُ من حافة الحقيقة; من حيث عقيدتي أنَّ تسمية الشـمس غزالـةً 
. الغزالـة/ في الاستعارة التصريحية, وهـو مـا ينMبـق عـلى المـرأة هو عين المجاز

التي للغزالة في النص, وهي أنسبُ وألصـق  »كاعب«يعضد ذلك ويدعمه, قرينة الـ
 .بالمرأة التي نهد ثديها لا بالشمس المتشظية حمماً وجمراتٍ وألسنةً من لهيبٍ 

لا يقف بهذه الدلالـة  تَنبَِّيالْمُ المرأة, فإن / من حافةٍ أخيرة في شأن الشمس      
الجمالية الحسية عند الحبيبة فقF, ولكنه يمنحها كل امـرأةٍ يختصـها بالمـدح, أو 

 :قال في مدح أبي العشائر. يختصُّ ابنها به
ــــلُ وقــــد ولــــدَتْك فقــــالَ الــــورى ــــمسُ لا تُنج ــــن الش  ألمْ تك

رفيـع السـامق, فالشمس هنا هي أم أبي العشائر ذات المكانة العالية والقـدر ال
أما وقد حـدث فهـو برهـانٌ سـاIع عـلى جـلال  ’هاوقد استعظم الناس أن يلد مثلُ 

/ و في ومضة أخيـرة نخـتم بهـا هـذا المحـور, تـرد المـرأة. قدرك وعظيم مقامك
 :الشمس في مشهدٍ رثائيٍّ يعلق بأم سيف الدولة على هذا النحو الMريف

ــلَتِ النولـــو كـــان النســـاءُ كمـــن فقـــدنا ــالِ لفُضِّ ــى الرج ــاءُ عل  س
ـمْسِ عيـبٌ ــــلالِ وما التأنيـثُ لاسـمِ الشَّ ــــرٌ لله ــــذكيرُ فخ  ولا الت

 :وقوله في رثاء خولة أخت سيف الدولة
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ـــةٌ ــبِ فليـــت Iالعـــةَ الشمســـينِ غائب ــينِ لم تغ ــةَ الشمس ــتَ غائب  ولي
ــا ــارُ به ــي آبَ النَّه ــينَ الت ــتَ ع  فــداءُ عــينِ التــي زالــتْ ولمْ تــؤبِ ولي

 :الممدوح/ شمسُ ال – ٣
ببيته الخالد  »الْمُتَنَبِّيشمس «لعلَّ لنا مندوحةً ما في أن نفتتح هذا المنعرج من   

 :الذي مدح به أبا شجاعٍ المعروف بفاتك المجنون, وهو قوله
ــةٌ ــافِ منقص ــولُ الك ــكٍ ودخ مْسِ أمثالُ كفات مْسِ قلتُ وما للشَّ  كالشَّ
ة الشـعرية المتنبويـة التـي سـكبها في هـذا ونحن إذْ نفقه كثيراً من هذه البراعـ

البيت; فندهش لها أيما دهشٍ, وتعترينا رِعشةٌ من لذاذةٍ نسكر بها مـن فـرU فتوتـه 
الإبداعية; وقد دبَّتْ في عظامنا آثارُها دبيبَ الخمر المعتقة مذْ سـنين Iـوال; فإننـا 

الذي ما  تَنبَِّيالْمُ نلمس من كثبٍ, النسق الحاكم لعلاقة الشمس بالممدوح في شعر 
فتئ يمتاح فيه من النسق المدحي العربي العام منـذ أن سـكَّ النابغـة الـذبياني بيتـه 

س لهذه العلاقة التماثلية بالمشابهة بين الشـمس في وضـاءتها, وسـMوعها, المؤسِّ 
ها, وانتشارها على الكون أجمع, وبين الممدوح; وذلك في قوله الأشهر  :وعلوِّ

ــو ــمسٌ والمل ــك ش ــبٌفإنَّ ــنهن كوكــبُ كُ كواك ــدُ م ــتْ لمْ يب  إذا Iلع
ولئن كان لنا أن نسرف في الإعجاب ببيت النابغة من حيث مشيئة معناه مـنح    

الملـوك; إذْ / النعمـان عـلى الكواكـب/ امتياز التفـوق وإIـلاق الغلبـة للشـمس
رُ ببذخٍ في الاف تتان حضورها الوجودي يقتضي نفي الآخر وIمس معالمه, فإننا نُبَذِّ

في فاتكٍ; من حيث مشيئتُه نفي المماثلة مـن أساسـها; الشـأن الـذي  الْمُتَنبَِّيبقول 
التشــبيه منقصــةً في جــرأة دخولهــا هــذا الحيــاض الفــاتكي,  »كــاف«غــدت معــه 

واجترائها على هتك حرمته بوضعه موضع المشابهة التي تنقص منه; من ثمَّ أحسن 
وبفاتـكٍ معـاً, إلى فـرادة الشـمس وامتيـاز  أبو الMيب المخـرج; إذْ عَـرُجَ بمعنـاه,
في مدح سـيف  الْمُتَنبَِّيوهذا عينه ما كرره . استثنائيتها بلا مماثلة أو مشابهةٍ بإIلاقٍ 

 :الدولة; إذْ قالَ 
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ـمسَ نورَهـا ـــا بضـــريبِ وفي تعبٍ من يحسدُ الشَّ ـــأتي له ـــدُ أن ي  ويجه
مشاركةً بين الممدوح والشـمس, في المزج مماثلةً و الْمُتَنبَِّيهكذا كان ديدن    
 :يقول

ــمْسُ التــي في ســمائهِ ــهفــلا زالــتِ الشَّ ــي في لثامِ ــمْسِ الت ــةَ الشَّ  مMالع
 فتعجــبُ مــن نقصــانهِا وتمامِــهولا زالَ تجتــــازُ البــــدورُ بوجهِــــه

ي ثنائية الشمس والممدوح في شعر       غيرَ أنَّ المائز الأهم فيما يُفضي إليه تقرِّ
, هو عملية العدول المجازي في نسق العلاقة بين المشبه والمشبه به; فيمـا بِّيالْمُتَنَ 

ل الممـدوح, في  »ظاهرة الكوننة«يمكن أن نسميه بـ  أي كيمياء الشـعر التـي تحـوِّ
علاقته المجازية بالشمس, إلى وجـودٍ كـونيٍّ يمـنح الشـمس حضـورها ويكسـبها 

فالارتقـاء الـدلالي هنـا, هـو . العـلىهويتها المائزة لها من كافة أجرام السـماوات 
, وتفكيـك عُـرَى القـائم في المخيـال الجمعـي  ارتقاء قلب الاعتياد, ونقض القارِّ

وهذا إجراءٌ دلاليٌّ مدهشٌ في عنف صدمته الجمالية التـي تكسـر أفـق توقـع . العام
ا وإزاء وعين. القارئ; فتبهته بتحويل مرتكزاته الجمالية المكينة من الضد إلى الضد

; لتتأملـه في فسـحة مـن أمـر الْمُتَنَبِّـيهذا, نسوق إليك هذا المثال الفذَّ مـن شـعر 
ذائقتــك الجماليــة العتيــدة; ثــمَّ انظــرْ, بــل أمعــنْ في النظــر في عبقريتــه في القلــب 
والتحويل النقيضـي مـن الأقصـى إلى الأقصـى عـلى نحـو مـا هـو ماثـل لعينيـك 

يقـول مادحـاً سـيف . وح والشـمسالبصيرتين في شأن الجـود والمMـر, والممـد
 :الدولة

ـــةً ــرُ تشـــبيهُ جـــودِكَ بالأمMـــارِ غادي Mــه الم ــانٍ نالَ ــكَ ث ــودٌ لكفِّ  ج
مْسُ منـكَ النَّـورَ Iالعـةً بُ الشَّ ــرُ تكسَّ ــورَه القم ــا ن ــبَ منه ــما تكسَّ  ك

فالمعروف في ذاكرة الجمال البلاغي تشبيهاً ومحاكـاةً, أن الجـود في عِظَمِـه     
إنما يُشبُه بالبحر, أو بالأمMار في كثرتها وغزارة هMولها, وهو ما لم يحـدث وبذخه, 

وكــذا الشــمس . العادلــة عــن المكــين إلى المفــاجئ المــدهش الْمُتَنبَِّــيفي بلاغــة 
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والممدوح; من حيث تحورت العلاقة; فلم تعد أنت كالشـمس, أو أنـت شـمسٌ 
: وإنما صـارت »...لملوك كواكبفإنَّك شمسٌ وا«: كما قال النابغة الذبياني قديماً 

من حيث أنـت مصـدر إشـعاعها وأصـل إنارتهـا ووضـاءتها التـي !! الشمس أنت
تمنحها بدورها القمرَ; فيأتلق نوراً وبهاءً وجمـالاً; وكـأني بـأبي الMيـب ينفـث فينـا 

إنَّ الممدوح هو مركز الكون الذي يمنح النجـوم والكواكـب خصائصـها : بالقول
 . ة والوجودية المائزة لها والمحصنة حياضها وديمومتهاالنورانية والجمالي

, تنـداح في مجالهـا الـدلالي وتتمـدد الْمُتَنبَِّـيالآسرة وعـي  »كوننةُ «هذه الـ      
لتصبح بذاتها نسقاً كاشفاً عن فحولة المبالغة, وبذخ العلو والغلو معاً; حتى لكـأني 

هتهم التـي تمـد الكـون وإيـاهم به يمتاح بنزقٍ من وثنيـة اليونـان في علاقـتهم بـآل
ةٍ من أمـرك, هـذه . بالحياة; فهم الكون, أو هم إكسيره وروحه النابضة تأمل في رويَّ

اها ببصيرة الكوننةالْمُتَنبَِّيالأبيات من شعر  قال مهنئـاً سـيف الدولـة . , وأنت تتقرَّ
 :بشفائه من مرضٍ ألمَّ به

ت بصحتكِ الغاراتُ وابتهجتْ ــديمُ بهــا المكــارمُصحَّ  وانهلــتْ بهــا ال
ــمْسَ نــورٌ كــانَ فارقَهــا  كـــأنَّما فقـــدُه في جســـمِها سَـــقَمُ وراجــعَ الشَّ

 :وقوله
ـــمامُ ـــه حِ ـــا لمْ تMُبْ ـــيشٍ م ـــلُّ ع ــا ظــلامُ ك ــا لمْ تكنه  وكــلُّ شــمسٍ م

 :وقوله
ـمسُ والقمـرُ الصــومُ والفMــرُ والأعيــادُ والعُصُــرُ  منيرةٌ بـكَ حتـى الشَّ

ــه مــن دونهــا البشــرُ وجهـــاً عـــمَّ نائلُـــهتُـــري الأهلـــةَ  فــما يُخَــصُّ ب
 :وقوله

ـمسِ حكمُـه  وبانَ لـهُ حتـى علـى البـدرِ ميسـمُ فجازَ له حتى على الشَّ
غير أن الأنموذج الأكثر بذخاً, واستثنائيةً, وقلبـاً مجازيـاً ودلاليـاً, في شـعر      
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 :, هو قوله مادحاً كافوراً الأخشيديَّ الْمُتَنبَِّي
مـــ تِ الشَّ ــمْسَ كلــما ذرَّ ـــتفضــحُ الشَّ ـــوداءِ ـ ـــرةٍ س ـــمسٍ مني  سُ بش

إنَّ بذخ المفاجأة في القلب والعدول عن المكين إلى الMريـف الصـادم, هـو      
مكمن الشعرية كما هو مكمـن الإشـكالية والMعـن الـذي نهـض بـه الحـاتمي في 

قـال الحـاتمي محاججـاً أبـا . وشـعره الْمُتَنَبِّيرسالته المتحاملة التحامل كله على 
إنما ذهبت في هـذا إلى أنـه في مجـده وسـؤدده, وبإضـافة الملـوك إليـه, «: الMيب

كالشمس التي تستر النجوم عنـد Iلعتهـا, وأنـت لم تـرد إلاَّ أن هـذا الممـدوح في 
أوصافه يفضح الشمس Iالعةً, وهو مع ذلك شمسٌ سـوداءُ, والشـمس لا تكـون 

بْتَه في ظـاهر سوداء إلا حالَ كسوفها, ولم  تذهب في هذا إلا إلى سواد جلدته, وقد أنَّ
 ».سوداء, تأنيباً عاد معه المدح هجاءً : الكلام بقولك

أكـاد : وإزاء بيت ابن الحسين, ونص الحاتمي عليه Iعناً فيه, وغمزاً به, أقول  
هذا من معجزاته الشعرية التـي تكشـف عـن حذقـه وإتقـان  الْمُتَنبَِّيأزعم أن بيت 

وليس في محاججـة . هارته في فقه التداول ومMابقة الكلام مقتضى الحال والمقامم
الحاتمي عندي سوي مهارة الملاسنة, وحوك المكائد الشـعرية للإيقـاع بالرجـل 

 :ولئن شئت تحييث ذلك, حيَّثناه لك من جهتين. وبشعره
رورة لقد استعمل الحاتمي في نقده, فقه المقيس وسنن الاعتياد في ضـ: الأولى

وهـذا غيـر حاصـلٍ في المقـام . إحكام المشابهة ومMابقتها واقعياً; بياضـاً ببيـاضٍ 
فماذا على أبي الMيب أن يفعـل في تخـريج . المدحي لسواد كافور وبياض الشمس

هذه المعضلة; وقد استقر النسق العام الذي استند إليه الحـاتمي نفسـه, إلى تشـبيه 
إلى ومـيض  −وهـو الألمعـي الفMـين  − لْمُتَنبَِّياالملوك بالشمس حسناً? هنا فMَنَِ 

هذه اللمعة الخفية . إشراقٍ يكلل جبهة الأسود حال انفراج أساريره وابتهاج جبهته
الممزوجة بقMرات ماءٍ من عرقٍ ينضحه الجبين المتهلل; كأنه الجمانُ, أو النـدى 

; الْمُتَنبَِّيما ألتقMه  البكر في إشراقة يومٍ ربيعيٍّ ساحرٍ كيوم زينةِ فرعون وموسى, هو
وبه تحولـت الشـمس المقيسـة بياضـاً إلى . فعَرُجَ به دلالياً إلى قرن الشمس المنيرة
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إنَّ سيميائة اللون هنـا فاعلـة بقـوة في التخـديم عـلى المعنـى . شمسٍ منيرةٍ سوداء
فالسوادُ الذي هـو هويـة . وصناعة الموقف عبر مقولة التناسب, وحسن التخلص

, ليس كله شراً أو نقيصـةً; إذْ ...نية وما تضمره من Iبقية اجتماعية مقيتةكافور اللو
 Åz  } : قـالى تعـالى في شـأن الجنتـين. هو دليل الحيوية والخصوبة والنماء

وقـد . تعبيراً عن شدة الاخضرار والخصوبة وفتوة النمـو والكمـال والجمـال فيـه
 ».سـواد«يـف اسـم الــ أIلقت العرب قديماً على بسـاتين النخيـل والشـجر الكث

وللســواد علاقــة بجماليــة المســك الــذي يتضــوع عMــراً نفاثــاً يــنعش النفــوس, 
سـوادٌ زمنـيٌّ  ! أوليس ليـلُ العاشـقين أسـود اللـون?. ويستجلب الجمال والمتعة

وهـو . يغري بالمغامرة, ويُغوي بارتكاب الخMر في سبيل اللقاء العاIفي الشـفيف
, يناقض البياض الفاضح الذي يكشـف مسـتور بسواده المسكي الغزلي الإيروسي

تأمـل إحـدى . المغامرة, ويفسد لذاذة اللقاء; من حيث إغراؤه بالشـاعر الحبيـب
البلاغية والشعرية في بيته الخالد خلـود الشـعر والزمـان; حيـث  الْمُتَنبَِّيمعجزات 

يـل, قدرتُه الفذة على الجمع بين المتضادات والمتقابلات; وبخاصة فتنة سـواد الل
 :ووشاية بياض الصبح;إذ يقول

 وأنثني وبياضُ الصـبحِ يُغـري بـيأزورُهــم وســوادُ الليــلِ يشــفعُ لــي
قد مارس هوايته في نظرية العدول المجازي بسلب الأشـياء  الْمُتَنبَِّيإن : الثانية

هوياتها وإبدالها نقائضها; بل إنه يغلو في ذلك فيجعل السالب أكثر أصالة وامتيـازاً 
وبه نفهم دلالـة فضـح كـافور بشمسـه السـوداء الشـمس المنيـرة . المسلوبمن 

إنمـا  الْمُتَنبَِّيلكن تعميق هذا الشأن يضعنا بقوة في حقل المجاز; ذلك أن . البيضاء
ه لساناً ومقاماً, بمكارم كافور وسجاياه المعنوية لا الحسـية مـن . شاء أن ينMق نصُّ

الشعر إلى سوادٍ مشرق, إلى قصد الخMـاب ثمَّ ترتقي الشمس وقد تحولت بكيمياء 
الشهروي القائم على بذاخة إذاعة الذكرالكافوري وتفوقـه عـلى الشـمس في كونيـة 

إن المقولة المركزية في خMاب الشعر هنا هي . انتشارها وشمولية أشعتها وضيائها
فكـأن خMـاب . الكافوري الذي يتدثر بالثياب المزرية بكل ضياءٍ  »مجد«مقولة الـ 
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مفعم بحمى حجاجية تستحضر السواد والبياض استحضار كـافور وبقيـة  لْمُتَنبَِّيا
وحتـى نـدعم . الملوك والأغيار المشابهين والمنافسين له وجوداً وسلMاناً وذكـراً 

لك ذلك الMرح الوجيز, نضع بين يديك هذه الأبيات التي تلي بيتـه المشـكل مـن 
 :يقول. النص عينه

ـــك الـــذي المجـــ ـــهإنَّ في ثوبِ  لضـــياءً يُـــزري بكـــلِّ ضـــياءِ دُ في
ــما الجلــدُ ملــبسٌ وابيضــاضُ النَّـــ  ـــفسِ خيــرٌ مــن ابيضــاضِ القبــاءِ إنَّ
ـــــاءِ كــــــرمٌ في شــــــجاعةٍ وذكــــــاءٌ  ـــــدرةٌ في وف ـــــاءٍ وق  في به
ــوْ ــدِلَ الل ــنْ لبــيضِ الملــوكِ أنْ تُبْ ــــحناءِ مَ  نَ بلــــونِ الأســــتاذِ والسَّ

لتكثيف السيميائي القائم على الإشاريات اللونية هذا ا –وأنت البصير  −فتأملْ 
المتخمة بمرجعياتها الدلالية وأنظمة اتصالاتها الاجتماعية; لترصد البعد الدينامي 
والحيوي للعلامة في فحواها الإشاري محتدماً بجدلية الحجاج وظفـر الانتصـار; 

بيض الملوك,   الضياء, ابيضاض القباء,: ئضهاعبر جماليات القبيح التي تلبست نقا
ابيضاض الـنفس, ضـياء المجـد, بهـاء المحيـا, لـون الأسـتاذ والسـحناء : مقابل

على أن ذلك كله يُغزلُ غـزلاً فاتنـاً في الحيـاض الـدلالي للشـمس حـال ). السواد(
 −كانت هويته السيميائية ومدى بـذخ مفارقتهـا  اتماهيها مع الممدوح المتنبوي أيً 

م −نقضاً وتبايناً   . اءِ لشمس السَّ
مْسُ  – ٤ عْرُ / الشَّ  :الشَّ

أن تغفل مخيلتُه الشعرية عـن الMاقـة الجماليـة  الْمُتَنبَِّيلم يكن لأبي الMيب      
ولقـد . الهائلة للشمس وما لها من مذخورات جماعية في الـذاكرة الجماليـة العامـة

رأينا سلفاً في أفضية الجرم السماوي, والمرأة, والممدوح, كيف تجلـت الشـمس 
ولم . Mباً مغناIيسياً عنيف الجذب والغواية في تصورات الشاعر وأفانينه السـاحرةق

يكن الشعر المتنبوي بعيداً عن مغناIيسية الشمس وبذخ فتونهـا الجمـالي; فرغـب 
وبـه وقـع التمـاهي . وأسرف في الرغبة والاشتهاء حدَّ العشق والغرام الْمُتَنَبِّيفيها 
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وصـميم هويتـه, وبـين الشـمس مصـدر الحيـاة  نبَِّيالْمُتَ بين الشعر الذي هو مائز 
غيـر أنـه مـن الفMنـة النقديـة أن . والجمال بدلالاتها الفلكية والكونية والمجازيـة

ى وجيزاً هذه العلاقة بين شعر   :والشمس من حافتين الْمُتَنَبِّينتقرَّ
اً, وفي هذا الأفق تحديد. حافةٌ تتعلق بعلاقة الشعر والشاعر بالممدوح :الأولى

ى الشمس قMباً مركزياً جاذباً; فيما الشعر تجلٍّ من تجليـات مجالهـا الـدلالي  تتبدَّ
ر , الشعر هنـا ...الحيوي; كالإشعاع, والإشراق, والضياء, والإنارة, والقمر, والدُّ

 :هكذا نفهم قول أبي الMيب. الممدوح وعالقٌ بها/ وجود جمالي ناجم عن الشمس
مسِليس قولي في شمسِ فعلكِ كال ـــمسِ كالإشـــراقِ شَّ  ولكـــن في الشَّ

دالٌ عـلى فعـل الممـدوح المـتجلي في شـهرته وعلـوه وانتشـاره  الْمُتَنبَِّيفشعر 
 .الشعرُ إشراقٌ وضيءٌ منبجسٌ عن الشمس وعلامةٌ عليها. كالشمس
حافةٌ تتعلق بالشعر المتنبـوي في علاقتـه التنافسـية مـع الشـعر بدلالتـه  :الثانية

هنـا . ث هو مملكة جمالية تعادل ممالك الحكم والسلMان في الواقعالعامة; من حي
بشعره, على سدة المملكة الشعرية العربيـة : وشعره أو إن شئتَ قلتَ  الْمُتَنَبِّييتربع 

. بقوة واقتدار; من دون أن يغيب الممدوح عن المشهد الشعري الشمسي الملكي
ً بشعره على ممدوحه  :يقول مادحاً مدِلاَّ

ـــعْرِ ملـــكْإنَّ هـــ ـــعْرَ في الشَّ ـمْسِ والـدنيا فلـكْ ذا الشِّ  سارَ فهو كالشَّ
 فقضى بـاللفظِ لـي والحمـدِ لـكعـــــدلَ الـــــرحمنُ فيـــــه بيننـــــا
ـــــدٍ ـــــأذني حاس ـــــرَّ ب ـــــإذا م ـــاً فهلـــكْ ف  صـــارَ ممـــن كـــانَ حيَّ

دلالـةٌ تتعلـق بالبُعْـدِ : وأنت إزاء هـذا الـنص, ينبغـي أن تنشـغل بـدلالتين     
 −أن يجعل من فنه الشعري مملكةً, ومـن نفسـه  الْمُتَنبَِّيمن حيث شاء  السلMوي;
سِ . ملكاً عليها −بالضرورة  بحلمـه الأسـاس  الْمُتَنبَِّـيوهو أمرٌ كاشـفٌ عـن تهـوُّ

رَ كـلَّ شـيءٍ مـن أجلـه سُ . بالحكم والسلMة الذي عاش له, وسخَّ وهـو بهـذا يـنفِّ
لق معادلاً موضـوعياً جماليـاً بـرع فيـه تعويضياً عن خيبة أمله في حيازة الملك; فخ
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ودلالةٌ أخرى تتعلق بالبُعْد الشهروي المنبثق عن شـهرة . وتربع عليه بامتيازٍ مMلقٍ 
هو الشمس الجماليـة والشـهروية التـي  الْمُتَنبَِّيفشعر . الشمس وانتشارها الكوني

مـة التبختـر من هنا نفقه كثافة الـدلال وعظ. تمنح الخلود لمن تمر به ذكراً ومجداً 
على ممدوحه; موظفاً سلMته وسMوته الشعريتين في بـذخٍ  الْمُتَنَبِّياللذين مارسهما 
 :يقول. من الغلو الأنويِّ 

ـــائرا ـــرْدُ الس ـــك الشُّ ـــدي ل ــن الأرضِ داراوعن  تُ لا يختصصــنَ م
ـــولي ـــن مق ـــرنَ ع ـــوافٍ إذا س ــاراق ــنَ البح ــالَ وخض ــبنَ الجب  وث
ـــلٌ ـــلْ قائ ـــا لمْ يق ـــك م ـــي في ــاراول ــثُ س ــرٌ حي ــرْ قم ــا لمْ يس  وم

التي تراءت لنا عَجْلَى في أفضيتها الدلاليـة  الْمُتَنبَِّيوبعد, فهذه هي شمس ...   
, والحقَّ أقولُ . النجم, المرأة, الممدوح, الشعر: الأربع إنَّ هذا مبحثٌ ثَرٌّ : والحقُّ

 −يقينـاً  –ا لم نفعله خصيبٌ; يقتضي غوراً عميقاً في منعرجاته وحناياه كافةً, وهو م
في هـذا  −كما ينبغـي لنـا وعلينـا −فإن كنَّا لم نفعلْ . في هذه الغواية النقدية الخاIفة

. الفضاء الحرج, فحسبنا أن دللنا عليه; معبدين السبيل لمن يُكْمِلُ الغوصَ لاحقـاً 
 !!مر كلِّه إلاَّ هداية السبيل هذه; فبهِا ونعِْمَتْ وإنْ لم يكن لنا من الأ
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FE 
 

الشهير في مدح  الْمُتَنبَِّيلم أستMع مقاومة بذخ الغواية التي مارسها علي نص       
هـ, وبصفةٍ خاصةٍ الجزء الأول منـه الـذي ٣٤٣سيف الدولة الذي أنشده إياه سنة 

لى سيف الدولة برسائل تحول بينه وبين وصف فيه رسول ملك الروم الذي أوفده إ
الشاردات  الْمُتَنَبِّيإنَّ هذه القصيدة واحدة من فرائد : والحقُّ والحقَّ أٌقول. الحرب

السائرات التي أتقن فيهـا صـنعته, وأحكـم صـياغته; وحـذق فيهـا أشـدَّ الحـذق 
شـفها وألمعه; فأتت فتنةً في سبكها وحبكها, وتجلت باذخة في نفاذها النفسـي, وك

لائF الصدور, وإبانتها عن دخائل النفوس المMويات عـلى أهـوال مـن الأتـراح , 
قـال أبـو الفـتح . ونفائس من الأIماع العالقة بتهوس الحياة وديدن الخلـود فيهـا

لو لم يكن للمتنبي سوى هذه القصـيدة لاسـتحقَّ بهـا «: عثمان ابن جني في وصفها
مه  ».فضيلةَ التقدم على كلِّ من تقدَّ

وإذا كان هذا هو المقـام الـذي نجـم منـه وعنـه الـنص الـذي نتـربص بـه      
سيميائياً, وقد قدمناه لك إجراءً أوليـاً ضـمن متواليـة التحليـل, فإننـا نكتفـي منـه 
بوصف رسول الروم لحظة دخوله على سيف الدولة, وكيف أمكن لأبي الMيب أن 

رصـد هواجسـه النفسـية, و »هذا الرسول«يمارس هوايته الجموح في تفتيق غوائر 
. ونزوعاته التي تمور في دخائله مور الحميم; خوفاً مـن المـوت, وتشـبثاً بالحيـاة

 :وحتى لا نMيل عليك, إليك قوله الخالد خلود الزمان
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 :النص
ـــه ويشـــاغلُ   دروعٌ لملْكِ الرومِ هـذي الرسـائلُ − ١ ـــردُّ بهـــا عـــن نفسِ  ي
رَدُ الضــافي عليــه ولفظُهــا − ٢ ــزَّ  عليـــك ثنـــاءٌ ســـابغٌ وفضـــائلُ   هــيَ ال
 وما سكنتْ مذْ سرْتَ فيها القسـاIلُ  وأنَّى اهتدى هـذا الرسـولُ بأرضِـه − ٣
ــادَه − ٤ ــاءٍ كــانَ يســقي جي ماءِ المناهـلُ   ومــن أيِّ م  ولم تصفُ من مزجِ الـدِّ
ــه − ٥ ــدُ عُنقَ ــرأسُ يجح ــادُ ال ــاكَ يك عرِ منــه المفاصــلُ   أت  وتنقــدُّ تحــتَ الــذُّ
ـــماIَين مشـــيَهي − ٦ ـــويمُ السَّ مُ تق ـــوِّ ـــلُ   ق ـــه الأفاك جتْ ـــا عوَّ ـــكَ إذا م  إلي
ــمَك العينــين منــه ولحظَــه − ٧  ســميُّكَ والخــلُّ الــذي لا يزايــلُ   فقاس
 وأبصرَ منه المـوتَ والمـوتُ هائـلُ   وأبصرَ منكَ الرزقَ والـرزقُ مMمِـعٌ − ٨
ـــه − ٩ ـــرْبَ قبلَ ـــلَ الت ً قبَّ ـــماَّ ـــلَ كُ ـــلُّ   وقبَّ ـــائلُ وك ـــفٌ متض ـــيٍّ واق  كم

ــلُ   وأســعدُ مشتـــاقٍ وأظفــرُ Iالــبٍ − ١٠ ــكَ واص ــلِ كمِّ ــى تقبي ــمامٌ إل  هُ
ـــه − ١١ ـــفاهُ ودونَ ـــاه الشِّ ـــانٌ تمن  صُدُورُ المـذاكي والرمـاحُ الـذوابلُ   مك
ــــه مــــا أرادَ كرامــــةٌ − ١٢ ــكَ ســائلُ   فــــما بلَّغتْ ــكَ ولكــن لم يخــبْ ل  علي
ـــتْ − ١٣ ـــةً بعث ـــه همَّ ـــرَ من ـــه وأكب  إليكَ العِـدَى واسـتنظرتْه الجحافـلُ   ب
ــاذِلُ   فأقبلَ مـنْ أصـحابهِ وهـو مُرْسَـلٌ − ١٤ ــو ع ــحابهِ وه ــى أص ــادَ إل  وع
ـــةُ أصـــلُه − ١٥ ـــرَ في ســـيفٍ ربيع ــاقلُ   تحيَّ ــدُ ص حمنُ والمج ــرَّ ــه ال  وIَابعُِ
ـــلُ مقلـــةٌ − ١٦ ـــه ممـــا تحصِّ ه ممــــا تجــــسُّ الأنامــــلُ   ومـــا لونُ  ولا حــــدُّ
سْلُ هانتْ نفوسُـها − ١٧ ــلُ   إذا عاينتْك الرُّ ــه والمُرَاسِ  عليهــا ومــا جــاءتْ ب
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אאW 
وهو  »دروعٌ لملك الروم«: إذا جاز لبعض الشراح أن يعنون هذه القصيدة بـ     

نـاه بــ : مMلع الاستهلال المتنبوي للنص, فإنه يجوز لنا أن نعنون النص الـذي دوَّ
ه  وهو. »هذا الرسولُ « تركيب قبسناه من النص في بيتـه الثالـث عـلى نحـو مـا سـكَّ

ينمـو ويMـرد حـول الـذات الرسـولية  الْمُتَنبَِّـيوصاغه مبدع النص; ذلك أنَّ نص 
الرومية في لحظة بالغة الحساسية والتوتر; الشأن الذي حتَّم ذكره وعودوية ضـمير 

ـا كـان للعنـو. الغائب عليه أكثر من ثلاث وعشرين مـرةً  ان سـلMة المرجعيـة ولمَّ
وسMوة التناسل والانتشارفي دروب النص; إذْ ما من شـيءٍ يـرد في الـنص إلاَّ ولـه 

يبسـF هيمنتـه  »هذا الرسول«وشيجة نووية تصله بالعنوان وتُخْرِجُه من رحمه, فإنَّ 
والرسول في اللغـة ذو . الدلالية على المتواليات الشعرية في النص من أوله إلى آخره

: الرســول«: جــاء في القــاموس المحــيF.إنــه المُرْسَــلُ . يــة ســاIعةدلالــة جوهر
: أرسلَ الرسـولَ «: »المعجم الوسيF«وفي  ».أرْسُلٌ, ورُسُلٌ, ورُسَلاءُ : المُرْسَلُ,ج
Mَه: وأرسلَ عليه. بعثَه برسالةٍ  y  x  w  v  u  t  } : وفي التنزيل العزيز. سلَّ

  |  {    zz ب Fين الرسـول بمغـزاه المعجمـي وليس مرادنا هنا توهم الخل
ومغزاه الديني; من حيـث إن الأخيرهـو حامـلٌ رسـالة مـن السـماء إلى النـاس في 
لُه الملك  الأرض, وإنما فحوى القصد وبيت القصيد, هو ذلك الإنسان الذي يُحمِّ
أو الرئيس أو الأمير أو أية جهة ذات حيثية سلMوية, رسـالةً مـا إلى إنسـانٍ أو جهـة 

الرسول في الأعراف التليدة والMريفة عـلى السـواء, حصـانة وأمـان ولهذا . أخرى
غيـر أن . يكفلان سلامته, ويصونان حرمته حتى يعود بالرد إلى مـن بعثـه بالرسـالة
الرسـول, / الذي يهم سيميائية التحليل هو هذه الصفة التي يحملها ذلك الإنسـان
جتمـاعي لـه وهي صفة إشارية تندرج ضمن نظام اتصـالي سياسـي وعسـكري وا

شيفرته الخاصة في التدلال والكشف عن الكينونـة المـائزة لـه وحيثيـات مفارقتـه 
لذا لم يعبأ أبو الMيب بشيءٍ آخر في هذا الإنسان غير هذه الصفة . الأغيار من الناس
; ...غافلاً قصْداً عن اسمه ونسبه »...وأنَّى اهتدى هذا الرسول«: الحاسمة المائزة
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التأشير زمرة الدلالات المشار إليها والمغفول عنها عمـداً  لنستشف من وراء فعل
لحيثية العلم بها ضرورةً وشيوعها في النظام الاتصالي العـام ضـمن المـتن الثقـافي 

 .الحاكم نسقية الفهم, والتصور, والتلقي في آنٍ 
אא،אW 

لُ نص      يدته وفق سـتة أنسـاق تحكـم تراتبـه المقبوس من قص الْمُتَنَبِّييتشكَّ
وهذه الأنساق منحها التحليل السيميائي عناوين . البنائي مذْ بدئه وصولاً إلى منتهاه

 :ذات تأشير دلاليٍّ على هوياتها الفارقة; وذلك على النحو الآتي
 .٢ – ١: الحِيْلَةُ  – ١
 .٤ – ٣: الأرض – ٢
 .٩ – ٥: دهشةال – ٣
 .١٢ – ١٠: المكانة – ٤
 .١٤ – ١٣: التَّحول – ٥
 .١٧ – ١٥: الحَيْرَةُ  – ٦
. فبين الاحتيال والاحتيار يتبنين تراتب هذا النص الذي اجتزأناه من القصيدة   

هـذا «يبدأ  باستهلالٍ حِيَليٍّ تنهض به الرسائل التي يُلحُِّ ملك الروم في إرسالها عبـر 
دروعٌ, «وبـه فالرسـائل. إلى سيف الدولة خوفاً من الحـرب وتجنبـاً لهـا »الرسول

عـلى أن . يحتمي بها العـدو ويحمـي مـاء وجهـه أن تهريقـه الحـرب »وزردٌ ضافٍ 
فحوى الاحتيال ينبجس من المشاغلة التي ينجزها الملك الرومي بإتقانٍ; ليرد بها 
عن نفسه الردى; فيحسن تدبيجها, ويبذخ في ثناياهـا المـديح والثنـاء عـلى سـيف 

مـن هنـا . ثنيها عـن المواجهـة القتاليـة في ميـدان الـوغىالدولة; استمالةً لنفسه و
تتحول الرسائل التي هي دروعٌ للرومـي, إلى ثنـاء سـابغ وفضـائل لسـيف الدولـة 
ة عليائها السامقة; لتخلق  تُسيِّجُ سيميائيته القووية ذات الجبروت والرهبوت في سُدَّ
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وكأنِّي بـأبي الMيـب في . ئيتهامنه أمثولةً قياديةً وحربيةً غير منازع في فرادتها واستثنا
 :معناه هذا وقد قارب أبا تمامٍ أو تفوق عليه في بيته الشهير

 إليكَ فـلا رُسْـل ثنتْـكَ ولا كُتْـبُ غدا خائفـاً يسـتنجدُ الكُتْـبَ مُـذْعِناً 
ينبني المعنى المتنبوي على مغـزى تعجبـيٍّ كثيـفٍ  »الأرض«في النسق الثاني    

د وصفاً وت شخيصاً الهوية الأرضية ومـن ورائهـا حالـة الـوIن الرومـي بليغٍ يجسِّ
الغبار مذْ سرى فيه سيف الدولة بجيوشـه القـاهرة, ولم / الذي لم تهدأ فيه القساIل

: تصفُ مناهله لتصلح للسقاية والورود عليها لامتزاجها بالدماء أثر القتل الثخـين
حالة المكانية المضMربة ولك إزاء هذه ال »!?...وأنَّى اهتدى هذا الرسولُ بأرضه«

الوIن الرومي أن تتخيل, بله تستغرق في التخييل; لترتسـم في مـداركك / للأرض
كيفية كينونة الواقع الرومي الذي قُلِبَ رأساً على عقـب : التصورية أسئلة متقدةٌ عن

على هذا النحو المذهل الذي أذهب الهداية وأحلَّ مكانها الضـلالة والتيـه; لقتامـة 
وكيـف تتحـول كيميـاء المـاء; أصـل الحيـاة ! لغبارية والظلام العبـوس?العتمة ا

وسبب تمديدها, عن Iبيعتها الصافية إلى مزج دموي مقززٍ نفسياً ومرعـبٍ عاIفـةً 
 ووجداناً من هول الحرب الضروس?

ا النسق الثالث فقوامه الدهشة الباذخة التي اعترت الرسول حال شخوصه      أمَّ
يري في بلاU سيف الدولة; وكأنَّ هول المفاجأة قد فعـل فيـه في حضرة المقام الأم

; وهي الرعدة التي تعرض للمرء عند الْمُتَنبَِّيالأفاعيل; فتملكته الأفاكلُ كما يقول 
الفزع الشديد; فكادت الرأس تنكر العنـق الـذي يرفعهـا, وتنقـد المفاصـل التـي 

هذا الرسول وجلاً خائفاً, تحمله; لعظم أمر السلMان, وبذاخة أبهة الملك; فأصبح 
بله فَرِقَاً مذعوراً تفترق عيناه بين Iماعة الـرزق والحيـاة, وبـين رهبـوت السـيف 
والموت; إذْ يبصرُ في آنٍ بعينيه كلتيهما سيفَ الدولة الملك المعMاء, وسيفَ سيفِ 

 : الدولة رمز الهلاك والموت والعدم
ــلُ ســميُّك والخــلُّين منـــه ولحظَـــهك العينـــفقاســـمَ   الـــذي لا تزاي

 وأبصرَ منه الموتَ والموتُ هائـلُ وأبصرَ منك الرزقَ والـرزقُ مMمـعٌ
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هشِ والذهول, باشر الرسـولُ مراسـم السـفارة; فجعـل  في هذه الحالة من الدَّ
 .يقبل كمَّ الأميرالبMل الهمام الذي يتضاءل في حضرته كل بMل كميٍّ 

النصُّ مكانة سيف الدولة العالية التي تجعـل يُشَيِّدُ ) المكانة(في النسق الرابع   
الوصول إليها مناU السعادة والظفر لكل همـام; نظـراً لحيثيـات القـوة والسـلMان 

ومـا كـان لهـذا . شاخصةً في صدور المذاكي من الخيـل والرمـاح الMويلـة اللينـة
كرم الرسول أن يرتقي هذا المرتقى, وأن يبلغ هذا الشأو العظيم بكرامة له, وإنما ل

 .سيف الدولة الذي لا يخيبُ سائلٌ سأله
يُنجز النصُّ انقلاباً في مهمة الرسول الذي عظمه ) التحول(في النسق الخامس   

أعداؤك, أو بالأحرى عظموا فيه همتـه التـي بعثـت بـه إليـك بـرغم علمـه اليقـين 
فإذْ رأى هذا الرسـول الهمـامُ مـا رأى مـن السـلMة . بصولجانك ومهابة سلMانك

سMوة, تحول من وظيفة المرسَل إلى العاذل اللائـم أهلـه وقومـه مـن جحافـل وال
ى . الجند; لأنهم لا يخضعون لسلMان سيف الدولة الذي لا قبِلَ لهـم بـه وإذْ تتقـرَّ

القصد الشعري لأبي الMيب في هذا النسق, تدرك حسماً وحزماً مراده من اصMناع 
ـها لصـالح سـيف ا لدولـة عـلى لسـان الرسـول الـذي معركةً تخييليةً أقامها وفضَّ

استنهض الرعب والذعر في نفوس بني جلدته متدثراً بخMاب اللوم والعذل لينتهوا 
 .عن غوايتهم في مقاومة من لا يُقاوم, وتحديهم من لا قدرة لهم عليه

ـاعدُ المعنـى كثيفـاً ينـثُّ حيويـةً وتفجـراً في ) الحيرة(وفي النسق الأخير     ăيص
; في حتار الرسول في ماهية هذا السيف, ويبلغ منه الاحتيار كلَّ مبلـغٍ مفاصل النصِّ

في استيعاب هويته المائزة له من أغياره من السيوف اسـماً, ومـن الملـوك وجـوداً 
 :إنسانياً ذا سلMةٍ ومُلْكٍ 

 وIابعُِــه الــرحمنُ والمجــدُ صــاقلُ تحيَّــــرَ في ســــيفٍ ربيعــــةُ أصــــلُه
ـــةٌ لُ مقل ـــا تُحــــصِّ ـــه مم ـــا لونُ ـــلُ وم ـــسُّ الأنامـ ــا تج ه مم ــدُّ  ولا ح

وإزاء هذا الاحتيار الرسولي في هذا التركيب العجيب الغريب, لا تملك من أمر 
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نفسك إلاَّ الاندهاش فرحاً ولذةً بهذا السحر الذي يتسلل إليك لواذاً من بين بـراثن 
النص; فيداخل منك كلَّ صـوب, ويسـكن فيـك كـلَّ جنـبٍ مـن جنبـات نفسـك 

بهذه الأمثولة السيفية التي تتخلق فاتنةً من صُلب الحديد ورحم الإنسـان  المنتشية
في آنٍ; متكئةً على مراوغة المدلول اللغوي للسيف بين الحقيقة والمجـاز في تزلـقٍ 
سافرٍ بغوايته التي تصل بك تخوم العجائبي مـن حافـة خلـق الـرحمن لـه, وعمـق 

ه التاريخ والأصالة والمحتد الربيعي, وسماقة ال رفعة والمكانة بتزيين المجـد حـدَّ
البتارأو مقامه الفخيم; ليسحبك أبو الMيب عبر معناه الأثيـري, في خفـةٍ خافيـةٍ إلى 
استخلاصٍ قائمٍ على متانة الاستدلال الواقعي; أن ثمة نسـقاً عامـاً يحكـم الرسـل 
م جميعاً وليس هذا الرسول فحسب; مؤداه أنهم إذا عاينوا سيف الدولة هانت علـيه
 :نفوسهم وملوكهم الذين أرسلوهم; استسلاماً لعظمته وافتتناناً بسلMانه العظيم

سْــلُ هانــتْ نفوسُــها  عليها ومـا جـاءتْ بـه والمُرَاسِـلُ إذا عاينتْــك الرُّ
 Fي الأنساق الحاكمة تراتبية النص, يكشف عـن الـنم من حافةٍ أخرى فإنَّ تقرِّ

لكـن . سـيد الـنصَّ مـن أولـه إلى آخـرهالسائد فيها, وهو النمF الوصفي الـذي يت
فمنه الوصـف الجامـد القـائم عـلى الحسـم والتقريـر : الوصف في النص أوصاف

بارتكازه على الجمل الاسمية والإفادة من دلالاتها الحاسمة الثابتة كما هـو الشـأن 
دروعٌ لملـك «: في المتواليات الخبرية والأحكام القاIعة في البيتـين الأول والثـاني

ومنها الوصف الحركي المشوب بحاسـة الفعـل وIعـم  »...م هذي الرسائلُ الرو
السرد في توالي أفعاله ووظائفـه المسـندة إلى الشخصـية المركزيـة في الـنص وهـي 

مُ, فقاسمك,أبصـر,  قبَّـلَ «: الرسول غيـر أن حيويـة  »...اهتدى, يسقي, أتاك, يقوِّ
بالمصاحب التعجبـي الـذي  الوصف السارد أوالسرد الواصف تتبنك تأثيراً ونفاذاً 

ه الْمُتَنبَِّييُشيعُه  ! ... أنَّى اهتدى هذا الرسولُ في أرضـه?«: عن قصدٍ مقصودٍ في نصِّ
ليتأIر المعنى في ارتسام مشهدي سردي وصفي  »!ومن أي ماءٍ كان يسقي جياده?

يتمسرح حيناً هيناً حين تحركه عدسة الشعر بMيئـاً في ديكـورات الـبلاU الملكـي 
يF به عبر تجلياته الكلاسيكية الفخمة في السـلMة والصـولجان, ثُـمَّ تجمـده المح
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حال مشيئتها التقرير والحسم في الدلالة, أو الاسـتخلاص والاسـتدلال في القـول 
والمعنى المتعلقين بهيئة سيف الدولة; لتعود مـرة أخـرى لتكسـر الـنمF الجامـد 

والعُجْبِ والعَجَبِ والعجائبيِّ في منحازةً إلى الخلخلة النفسية بالكشف عن الحيرة 
فهم كنه سيف الدولة وحسم التصور بشـأنه; وصـولاً بـك إلى رسـوِّ المعنـى عـلى 
أمثولة الوصف الآكد بثبات حقيقة الرسل كلهم حالَ شخوصهم في حضرة الأميـر 

 .الحمداني البهيِّ 
אW 

 :المعجم –أ  
لرسائل, الرسول, هما الـدالان المركزيـان ا: من حافة المعجم, فإنَّ كلمتي      

في النص; إذ كل ما يسبقهما وما يلحقهما ذو علاقةٍ ما بهمـا وبتوالـداتهما الدلاليـة 
والرسالة هي ما يحملها الرسول من قِبَلِ شخصٍ حقيقـيٍّ أو اعتبـاريٍّ إلى مـن . فيه

 قـد تحركـت وئيـدةً ولئن كانت عدسة التبئير الـدلالي. أُرْسِلَ إليه حقيقةً أو اعتباراً 
لأجل تعميق المعنى وتكثيف الدلالة حول الرسول حامل الرسائل, فـإنَّ الحقيقـة 
: الدلالية تنكشف عن بُعْدٍ ثلاثيٍّ في النص; من حيث إن الرسول يتحرك بـين Iـرفين

وبه يكاد النص ينبني معجمياً . ملك الروم, وسيف الدولة: مرْسِل, ومرْسَل إليه, وهما
/ العربية, أو الإسـلامية/ ائيته الروميةنلى أكتاف هذا الثالوث المتصارع في ثودلالياً ع

النصرانية الحادة, وما يكشفه هذا الرسول من جـدليات هـذا الصـراع عبـر ظهوراتـه 
داخـل المشـهد وفي ثنايـا  النفسية والجسدية الدالة بامتياز على سيميائية الشـخوص

 .نفسية الشفيفة المؤثرةأحداثه المتوالية من خلال إيقاعاتها ال
ومع هذا الذي ألقينا به إليك جزافاً; وكأننا نشاء لمجرانا النقدي الخـلاص      

ات التشـكيل اللغـوي, فـإنَّ تأمـل الحافـة  من حرجنا الدلالي إلى ما يتلوه من منصَّ
 :المعجمية على مهلٍ, يميF اللثام عن حقلين دلاليين رئيسين في النص هما

مكشوفٌ وملمـوسٌ يجهـر بدلالاتـه في مباشـرة سـافرة في  حقلٌ حسيٌّ  :الأول
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وهو يتكئ على ركيزتين متضافرتين ومتصارعتين في آنٍ; إحـداهما سـلMوية : حدتها
غُ . سيف الدولة, وملك الـروم: باذخة في صولجانها; يمثلها كلٌّ من مـن هنـا يُسـوَّ
,: الاحتشاد النصي بمثل هذه الدوال إضـافةً ...المجـد ملك الروم, السيف, الكُمُّ

إلى التكرار الكثير والحضور الMاغي للضمائر العائـدة عـلى سـيف الدولـة وملـك 
وثانيتهما عسكرية حربية ذات حضور قووي فـائق يتمثـل في مثـل . الروم في النص
صدور المـذاكي, ) السيف(دروع, الزرد الضافي, السماIين, سميُّك : هذه الدوال

ه, لونه الرماح الذوابل, الجحافل, أصله الضمائر عائـدة عـلى السـيف لفظـاً (, حدُّ
 ).وعلى الأمير الحمداني دلالةً 

الملكـان, : نفسيٌّ يلامس أفئدة الثالوث الفاعـل في المعنـى وفي الـنص :الثاني
غير أنها ملامسةٌ فاضحة الخوف الذي تملَّـك مـن أرجـاء ملـك الـروم . والرسول

ويشاغل بها عن نفسـه وعـن أمتـه خشية الحرب والهزيمة; فأخذ يحتال بالرسائل 
الرومية; أملاً في صرف سـيف الدولـة عـن الحـرب, وكـذا الـذعر الـذي اعتـرى 
الرسول; فكاد رأسه يجحد عنقه, وكادت تنقد منه مفاصله حينما تدهمه الأفاكـلُ; 
أي الرعدة التي تتلبسه حال ذعره وخوفه الشديدين; فجعل بصره يزيغ بين الرجاء 

باً, وهو في كل هاتيك الشؤون المشهدية توسوس به الوساوس والهلكة Iمعاً وره
المفزعة, وتقتله الظنون العوابسُ; فيكاد يخـرُّ مغشـياً عليـه حـذرَ المـوت, لكنـه 

وبـين هـذه . يراجع نفسه ويمنيها الأماني العراض Iمعاً في كرم الأمير المرسَلِ إليه
ى بالنص إلى حافاته القصـية; الحال وتلك النقيضة منها, تتوتر الدلالة وينمو المعن

يشـاغل, يجحـد, تنقـد, : فما تلبث بين الفينة والفينة أن تخMفك مثل هذه الدوال
الذعر, الأفاكل, قاسمك العينين, الموت الهائل,قبَّل, متضائل, أسعد, أظفر, همة, 

ومن حافة النقيض فإن النص يبـرز البنـاء النفسـي . استنظار, العذل, تحيَّر, هانت
دولة متماسكا,ً رابF الجأش, ساكن الشعور بحيثيات القـوة, وممكنـات لسيف ال

 .الثقة, ويقين الغلبة والتفوق بالنصر المبين
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 :الصرف –ب 
بـين  »نـص المسـاومة«أو  »نـص المفاوضـة«: يسهل وسمُ هذا النصِّ بــ        

ة غالبٍ ومغلوبٍ; من ثمَّ ينزلق بك المعنى إلى دلالة المـداراة والهـروب مـن كلفـ
يقـود إلى هـذا الاسـتنتاج سـيميائياً, البنيـةُ . المواجهة ووIأة الحـرب الضـروس

الصرفية التي تتكلم كلامها الخـاص والمـائز داخـل الكلمـات في حومـة سـياقها 
وآي تفصيل ذلك; أنَّك ترى وزن المفاعلة الـذي يفاجئـك في . النصي والتاريخي

تعليلاً لمغـزى الرسـائل الكثـار عجز البيت الأول في الفعل المضارع الذي أتى به 
. »يشـاغلُ «: التي تتوالى تتـرى عـلى سـيف الدولـة مـن ملـك الـروم, وهـو قولـه

فالمشــاغلة لا تكشــف عــن الاحتيــال والمراوغــة والاســتماتة في كســب الوقــت 
وحسب, وإنما تبين عن ثنائية القوة والضعف, والانتصار والهزيمـة التـي لـك أن 

وقـد لجـأ أبـو الMيـب إلى هـذا . أو الحياة والمـوتتمددها إلى الحضور والغياب 
الوزن التفاعلي ليعري به ومن خلاله تاريخاً لجباً مـن صـراعٍ كانـت غلبتُـه لسـيف 
الدولة بوصفه ظهوراً من ظهورات حلبات قتالية عروبية رومية ذات تمددٍ تاريخيٍّ 

إلى هـذا الـوزن  نبَِّيالْمُتَ وقد عاد . كبيرٍ; كان الحمداني سقفها الأبرز تجلياً ووضاءةً 
قاسم, يزايل; تأكيداً على هذه الثنائيـة في كـل ظهوراتهـا وإن : في فعليين آخرين هما
 .خفتت أو اختفت

ومن الصيغ الصرفية التي تميF الحُجُبَ عن الاكتظاظ النفسي وما ينجم عنه    
مُ, يقـوِّ : من دلالات متعارضة, توظيفه لصيغة التضعيف في كثير من الأفعال, مثـل

جَ, قبَّلَ  ـلَ, واسـتخدامه صـيغة أفعـل التفضـيل في) مكررة(عوَّ : بلَّغ, تحيَّرَ, تحصَّ
سابغ, هائل, واصل, سائل, عاذل, Iابع, : أسعد, أظفر, وصيغة اسم الفاعل, مثل

غير أن الصيغة الصرفية الأكثر هيمنة في بنية الـنص هـي صـيغة الجمـع في . صاقل
ل, فضائل, قسـاIل, مناهـل, مفاصـل, أفاكـل, رسائ: هيئة منتهى الجموع كقوله

, وقد جـاء أكثرهـا معرفـاً بـالألف والـلام; دلالـةً عـلى ...ذوابل, جحافل, أنامل
دروع, جيـاد, دمـاء, : التحديد ويقين الحسم الدلالي, كما جاءت جموع أخرى مثل
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ن إنَّ احتشاد البنية الصرفية في مضمار النص بهذه الMاقة الكبيـرة مـ. مذاكي, رماح
بنـاء معنـاه وتـأIير خMابـه عـلى  الْمُتَنَبِّـيالجموع, لهو البرهان اليقين على مشـيئة 

فحوى العراك الصراعي والاحتدام القتالي في نصٍّ هويتُه مدحٌ في ظاهرهـا, عـداوةٌ 
ولقد استلزم هذا الوعي الشعري امتثالاً للرؤية المتنبويـة, هـذه . وغلبةٌ في سريرتها

ها اقتضاء الضرورة والوجوب; ليصـل بنـا إلى متغيـاه الـذي البنى الصرفية واقتضا
 .يشاء عن جدارةٍ واقتناعٍ 

 :النحو −جـ 
ه عبــد القــاهر الجرجــاني; إذْ  شــرU إرادة البيــان, وقصــد الخMــاب,      الله درُّ

بفلسفته النظْمية; تلك التي تتأتى بأن تضع كلامك الموضـع الـذي يقتضـيه علـم 
في النص المتنبوي هو إقامة الحجة شعرياً وجماليـاً  ولما كان قصد الخMاب. النحو

 Uعلى غلبة سيف الدولة وانتصاره عـلى ملـك الـروم, فقـد وظـف لـذلك الأنمـا
وبه فأنـت تـدرك مـن . النحوية التي تخدم مشيئته, وتحقق مراده من التشكيل فنياً 

ميض غير ريبٍ, دلالة الحسم وفصل الخMاب في إبراز هذه الغلبة الحمدانية منذ و
: النص الأول; حيث احتشاد الجمل الاسمية في تقريريتهـا واسـتقرارها الـدلاليين

وكأنـك بـأبي  »...هـي الـزرد الضـافي عليـه...دروعٌ لملك الروم هذي الرسائل«
الMيب وقد حسم الجدل وفضَّ الاشتباك في المنازعة الاحتمالية التي قـد تسـولها 

نازلة سـجالٌ, وأن المفاوضـة بـين لك نفسك فتوحي إليك من Iرفٍ خفيٍّ أن الم
; فليس من هذه الوسـاوس شـيءٌ يُـراد, أو قصـدٌ يُرتجـى; ...ندين متكافئين , كلاَّ

وإنما هو الاستنتاج الحاسم بتفوق الحمداني العروبي على ملك الروم الذي يتعلل 
 وبه انزاح نحوياً عن المقيس التركيبي في تقديم المبتـدأ. بالرسائل مشاغلةً ومداراةً 

ه التأخير وهو الخبر الحكم فاصلاً في قضيته مـذْ مهادهـا / على الخبر; فقدم ما حقُّ
 .الباكر, قاIعاً قول كلِّ خMيبٍ 

ا كان موقع الرسول من النص وهو إقامة التدلال على مغـزى الخMـاب       ولمَّ
عـن السـكون والجمـود إلى الحركيـة  الْمُتَنبَِّـيوقصد العنيْ من الكلام, فقد عدل 
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لتفاعل الدينامي في النمF النحوي الفعلي الذي يلازم الرسول هيئةً ظاهرةً ونفساً وا
وبه ترصد كثافة الاحتشاد الفعلي ماضياً ومضارعاً وفـق مقتضـيات الدلالـة . خفيةً 

المرجوة من التركيب النحوي الذي يعمـد إلى تفـاقم الحضـور السـلMوي وبـذخ 
إلى تجليـة مظـاهر الـذل والخضـوع  السMوة الحمدانية, كما يقصـد قصـداً مبرمـاً 

وحتـى نحيِّـثَ لـك ذلـك الـزعم الـذي . لرسول ملك الروم دهشةً وحيرةً ومذلةً 
نزعمُ, دعنا نذكرك بهذه الوثيقـة النصـية التـي نأمـل لـك منهـا أن تستبصـر بنيتهـا 

الجسـدي, : النحوية وهي تنداح وتتوالد بعضها من بعضٍ كاشفةً عـن الوجـودين
 :ول إزاء الأميروالنفسي لهذا الرس

ــ ــاكَ يك ــرأسُ يجأت ــهادُ ال ــدُ عنقَ  وتنقدُّ تحت الـذعرِ منـه المفاصـلُ ح
ـــيَه ـــماIين مش ـــويمُ الس مُ تق ـــوِّ جتـــه الأفاكـــلُ يق  إليـــك إذا مـــا عوَّ
ــلُ فقاســـمك العينـــين منـــه ولحظَـــه ــذي لا يزاي ــلُ ال ــميُّك والخ  س
 والموتُ هائـلُ وأبصرَ منه الموتَوأبصرَ منك الرزقَ والـرزقُ مMمـعٌ

ـــماَّ ـــلَ كُ ـــربَ قبوقبَّ ـــلَ الت ــه قبَّ  لُ ضائفٌ متــــمـــيٍّ واقـــلُّ كوكُـــل
من حافةٍ أخرى, فإنَّ الضمائر النحويـة تلعـب دوراً مركزيـاً في نشـوء الدلالـة 
. وتوجيهها وتحييثها; من حيث هي العصب الأكثـر حساسـيةً وتـأثيراً في المعنـى

هو أو هـي : ضميرين اثنين يمثلان الغياب والحضور, هما ينبني على الْمُتَنبَِّيونص 
ولئن . أو هم, ظهوراً واستتاراً, وضمير المخاIب بالكاف الدالة على سيف الدولة

كان ظاهر الأمر على أن الخMاب قـائم عـلى ثنائيـة الرسـول وسـيف الدولـة, فـإن 
في Iيـات  قصديته وحقيقته معاً تكشفان عن الحضور المضمر لملك الروم متدثراً 

فالملك الرومي هو قصد الخMاب الشعري وعين الغايـة . رسوله المُرْسَلِ من قبَِلهِ
منه, كما هو متغيا التداول والشيوع, وما رسـوله إلاَّ وسـيلة يتوسـل بهـا كـلٌّ مـن 

لإنجـاز مأربـه وإن اختلفـت الغايـات, وتباينـت  الْمُتَنبَِّيالملك الرومي والشاعر 
Mاب الغياب في النص ليحمل في Iياته زمرةً من الـدلالات وبه يتبنك خ. المقاصد
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السالبة أقلها الدهشة والحيـرة, وأجلهـا المذلـة والانهـزام; فيمـا كـاف الخMـاب 
لذلك نرصد ضميرياً هـذه . الحمدانية تجلجل صهواتها حضوراً وانتصاراً وهيمنةً 

قبَّـلَ ) ررةمكـ(اهتـدى, يسـقي, مشـيه, لحظـه, أبصـر : الثنائية الحـادة في تباينهـا
أتـاك, إليـك ) مكـررة(لفظهـا عليـك : , وفي المقابـل...أراد, أقبل, عادَ ) مكررة(
إنهـا إرادة القـوة التـي . , فقاسمكَ, سميكَ, منكَ, كُمّكَ, لـك, عاينتـكَ )مكررة(

فتتجلى في لعبة الضمائر على نحـو مـا هـو ماثـلٌ حضـوراً وغيابـاً  الْمُتَنبَِّييفتتن بها 
 سيميائياً في شـيوع حركـة الرفـع, وهـي الضـمة,  في الـنص في باذخين, كما تتجلى

جوفه وفي Iرفـه مكينـة في القافيـة; امتثـالاً وتمـثلاً لفحـوى الالتئـام والتماسـك 
والترابF ذي القوة والجبروت وما ينجم عنها من رهبوت يفكـك أواصـر الـنفس 

 . المعادية ويحMم رباIة جأشها
אW 

ص المُتَرَبَصَ به سيميائياً شعرٌ; فهو منزاحٌ عن المقيس والمعهود بما أنَّ الن       
. من أنظمة الكلام وصنوف خMاباتها بحكم هويته الجمالية المائزة له مـن الأغيـار

غير أن وعينا به في هذا الحيز من المقاربة يتعلق بشأن توظيف الخMـاب الشـعري 
تغالها متداخلـة ومتناغمـةً لإجراءات البلاغة في تموضعها داخل النص, وسبل اش

يبـدأ الـنص بزخـة انزياحيـة كثيفـة في . لأجل إنجاز غاية الكلام وقصد الخMـاب
مجازيتها ينهض بها التشبيه البليغ على امتداد بيتـين كـاملين يقعـان في الصـدر مـن 
النص ويتملكان فوهة مMلعه ومولج استهلاله; فإذْ بك تفاجأ بانزيـاحٍ تركيبـي ذي 

المشبه بـه عـلى / ء البلاغي التشبيهي; فيخMفك النص بتقديم الخبرعلاقة بالإجرا
دروعٌ لملـك الـروم هـذي «: المشـبه منـذ الرعشـة الأولى لاحتكـاك بـه/ المبتدأ

على أن وعينا بميكانزم الدلالـة في حيـازة المجـاز لا يـراد بهـا ومنهـا  »...الرسائلُ 
نمـا تفـتح قـوى المجـاز عـلى حَرْفيةَ المعنى في إيراد وجه المشابهة بين Iرفين; وإ

. خلق حقيقةٍ من نوعٍ آخر أكثر بياناً وأشد سMوعاً وإبهاراً ونفاذاً إلى مخيلة المتلقي
وبه فالتصور الجديد الناجم عن وعينا بالرسائل التي صارت بقوة المجاز دروعـاً; 
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روم, ضافيةً عـلى ملـك الـ اثُمَّ تصاعدت دلالياً وجمالياً فزادت كثافتها لتتجلى زرودً 
هي ما يفتح لنا أفقاً عميقاً في جداريـة التـاريخ الصـراعي بـين العـرب المسـلمين 
. والروم, صراع يتجاوز الغلبة إلى حتميات التحـول العقـدي أو الفنـاء الوجـودي

في وضعنا وجهاً لوجه  الْمُتَنبَِّيوبهذه الزخة الكثيفة الرشيقة في كتلتها النصية, يفلح 
داداتها التاريخية وتعارضـاتها العقديـة والحضـارية التـي أمام حلبات الصراع بامت

يمثل سيف الدولة وملك الروم ظهورها الأحدث زمناً والأكثرIزاجةً بالنسبة لأبي 
يتجاوز مدونة التاريخ, بل يعمد إلى إهمالها وتقـزيم حقائقهـا  الْمُتَنبَِّيلكن . الMيب

رُ فيهـا الأحـداث  ليفسح لنفسه عبر لعبتـي الشـعر والمجـاز, سـبيلاً أخـرى يـدوِّ
ويخلقها مرتبةً وفق عين الشعر وعلى قدِّ مهارته هو في الحـوك والصـناعة; لتـدرك 
بعمق عميقٍ كيف أنالسفارة التي قام بها رسول الروم موفداً إلى سـيف الدولـة, قـد 
تحولت شعرياً إلى حدثٍ ممسرح تتخلله سرود خفية تحكي لـك حكايـة العـرب 

من هنـا يعمـد . كاية الحضارتين المختلفتين في مناحٍ شتىوالروم ومن ورائهما ح
إلى فحص غوائر الرسول وفضح سـرائره في مهـارة فـذة وعبقريـة باذخـة;  الْمُتَنبَِّي

مركزاً على إبراز التناقض بين قMبين متصارعين أولهما العMاء أو المنع, والغلبة أو 
 .الهزيمة, وآخرهما الحياة أو الموت

ها  الْمُتَنبَِّيى, لقد مَهُرَ من حافةٍ أخر     في سنِّ آلته البلاغية وبالغ في رهافـة حـدِّ
لأجل إنجاز مغزى الخMاب سياسياً وعسكرياً وجمالياً; فركن إلى الإجراء الكنـائي 

وبه فلـك أن . يتكئ عليه تترى في مفاصل نصية تتوالى في دروب النص بكثافةٍ لافتةٍ 
هذه الأبيات الثلاث التي نسـوقها إليـك مـن  تتأمل هذا الحشد الكنائي الكثيف في

في اسـتثمار المعMـى البلاغـي  الْمُتَنَبِّـيالنص; لتعلم علم من لا ريب عنده, مهارة 
 : حتى أقصاه فتنةً ووضاءةً 

ــه ــدُ عنق ــرأسُ يجح ــاد ال ــاك يك  وتنقد تحت الـذعر منـه المفاصـلُ أت
مُ تقـــويمُ الســـماIين مشـــيَه ـــا عوَّيقـــــوِّ ــك إذا م ــلُ إلي ــه الأفاك  جت
ــه ــه ولحظ ـــنين من ــمك العيـ ــلُ فقاس ــذي لا يزاي ــميُّك والخــل ال  س
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, رعشـة  وأنت إذْ تنظر في هذه الأبيات ثم تمعن في النظر, تعتريك من غيرشـكٍّ
عـلى  الْمُتَنبَِّـيالالتذاذ بالجمال الشعري من هول الانكشاف النفسي الذي مارسـه 

اغه من خارجـه, ثـم قدمـه لـك وجـوداً الرسول وقد خلقه شعرياً من داخله, وص
ه صـمبعثراً من حمى الرعب, وأثر الأفاكل التي تتملكه فتصيبه رعداتها مداهمـةً فرائ

التي تعوج به ذات الشمال وذات اليمين فلا مقوم لها إلاَّ السـماIان; أي الصـفان 
ولعلك واعٍ بحذقٍ أنْ ليس المراد من جحود الـرأس . من الجنود في حضرة الأمير

العنقَ, والمفاصل التي تنقد من الذعر, ومقاسمة العينين الأمير والسيف, محـض 
إبراز الخوف الرسولي وفضح ضآلته حتى كاد لا تحمله قدماه فتعوجتا ومالتـا بـه, 
وإنما الأهم هو الMرف النقيض المسكوت عنه وهو إقامة صولجان القـوة, وأبهـة 

هذا . لرسول ومن ورائه قومه الرومالملك, وعظمة السلMان التي فعلت فعلها في ا
 .هو عين الخMاب وكبد قصديته; فأمسك به, واشدد عليه بالنواجذ كلها

في هذا الصدد الصوري والتخييلي, يبدو لافتأ بقوة سيميائية العينين من لـدن     
وللعيون كلامها ولغاتها حينما تتعMل لغة الكـلام, ومـا أدراك مـا . الرسول الموفد

لكـن عـين الرسـول ليسـت عـين أميـر الشـعراء !! قول خفيةً وإيحاءً?العين وما ت
 :العاشق كما في بيته الشهير

ــتْ ــلامِ وخاIب ــةُ الك ــتْ لغ ـــاكِ وتعMل ـــوى عين ـــةِ اله ـــيَّ في لغ  عين
 :ولا هي عين محبوبة جرير بن عMية في بيتيه الشهيرين

ــــاإنَّ العيــون التــي في Iرفهــا حــورٌ ــــا قتلان ــــم لم يحيين ــــا ث  قتلنن
ــانايصرعن ذا اللب حتـى لا حـراك لـه ــق االله إنس ــن أضــعف خل  وه

ليست عيون الوامق; وإنما عيـون الخـائف الوجـل الـذي يـرى المـوت رأي 
مـن هنـا قاسـم سـيفُ سـيفِ الدولـة عينـي ! العين, بل هو يذهب إليه وهو نـاظرٌ 

 مـوت الإرادة الـذي يصـدر عـن: الرسول; فأصبح مشدوهاً مرتعداً بين المـوتين
. الأمير, وموت النفاذ الذي ينفذه السيف; من حيث هو سلاح الأمير وآلة المـوت
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على أن في الصورة تصوراً آخر يجعـل الأميـر مصـدر العMـاء وأمـل النجـاة; فيمـا 
 :هكذا نقرأ البيت الثامن.السيف شارة الموت ومعلم العدم

 هائـلُ وأبصرَ منه الموتَ والموتُ وأبصرَ منك الرزقَ والـرزقُ مMمـعٌ
المكرر في الصدر من الشMرين, يكشـف عـن نظـام الاتصـال  »أبصر«فالفعل 

وهو فعلٌ يتجاوز . البصري في مدونة الصورة التخييلية عبر الاستعارتين المكنيتين
فهـو إذْ رأى . البصر إلى البصيرة; بمعنى أن الإبصـار هنـا هـو رؤيـة ومعتقـد في آنٍ 

. لما رأى السيف تراءى لـه المـوت والهـلاكالأمير بعينه Iمع في كرمه وعMائه, و
والصورة تتوتر وتنشد خيوIها بفعل الإمكان والاحتمـال; مـن حيـث إن الـرؤى 

 الْمُتَنَبِّـيولقد اسـتنفد . وهذا مدار الروعة واللوعة معاً . كلها وارد أن تتحقق أو لا
صـاً اسـماً وشخ »السـيف«هذا الإجراء البلاغي حتى المنتهى; إذْ تراه يوظف دال 

متخـيلاُ أمثوليـاً لسـيف  الْمُتَنبَِّيومنه يخلق . للدلالة على الآلة والأمير المسمى بها
الدولة يعرج به صوب العجائبي والسحري; الشأن الذي أصـاب الرسـول بحيـرة 

 :مدهشة
 وIابعُِــه الــرحمنُ والمجــدُ صــاقلُ تحيــــر في ســــيفٍ ربيعــــةُ أصــــلُه
ـــةٌ ـــلُ مقل ـــا تحصِّ ـــه مم ـــا لونُ ـــلُ ولا وم ـــسُّ الأنام ـــا تج ه مم ـــدُّ  ح

وهكذا أفاد أبو الMيب من المعMى المجازي في بناء رؤيته وفي إنفاذ خMابه على 
نحو لافت استثمر فيه إمكانيات البنية التقابليـة لفظـاً ودلالـةً, ومعMيـات الإيقـاع 

 :الثرة في البحرالMويل بمقاIعه الصوتية المختلفة
 ولن مفـاعيلن فعـولن مفـاعيلنفعفعــولن مفــاعيلن فعــولن مفــاعيلن

אאאאW 
تتحول بعـض دوال الـنص الشـعري إلى سـيمياء إشـارية  ذات خصوصـية في 

 الْمُتَنَبِّـيونـص . أنظمتها الاتصالية والاجتماعية والثقافية والسياسـية والعسـكرية
ا مـن الذي نحن في حضرته به عديد من هـذه الإشـارات التـي وراءهـا مـا وراءهـ
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 :من ذلك ما يأتي. التأشير والتدليل على فحوى الخMاب والقصد منه
 :الرسول/ الرسائل –أ 

تبين هذه الإشارة عن نمF خاص من أنماU الاتصال في المعيش الاجتمـاعي       
في نصه الشعري يجسد هذا النمF من الاتصال  الْمُتَنبَِّي; ذلك أن رسول ...والسياسي

وهـو يتمتـع بحرمـة وحصـانة . ة سياسية متباينـة أو متصـارعةالدبلوماسي بين أنظم
المـدلول الإشـاري  الْمُتَنبَِّـيوقـد وظـف . تكفلان له الحماية والسلامة من كل شـرٍّ 

للرسائل وللرسول للكشف عن الصراع ومآلاته التي تؤكد غلبة سـيف الدولـة ومـن 
 .وأمةً وحضارةً  ورائه أمة وحضارة; فيما هي تبين انهزام الروم ملكاً ورسولاً 

 :سيف الدولة/ ملك الروم –ب 
هذان الرمزان يجسدان النظام السياسي في قمة تجليه السلMوي في رأس هرم     

, يكشـف الْمُتَنبَِّـيوحضورهما في النص على نحو مـا تمثلهمـا . الحكم عرباً وروماً 
في حيـازة لكن كينونة الرمزين . بذخ الصراع واحتدام الأزمة وبلوغها ذروة سنامها

 .النص تدعم مقولة الغلبة وخMاب التفوق العروبي على الرومي
   :الْكُمُّ  −جـ 

تفتح هذه الإشارة على ثقافة الملابس في النمF الاجتماعي العربي وبخاصـة    
في خصوصيته السياسية والسلMوية; مـن حيـث إن شـأن تقبيـل الكـم دليـلٌ عـلى 

. التبجيـل والاحتـرام والمهابـة الخضوع والMاعـة والاستسـلام, كمـا هـو شـارة
ويلاحظ في شأن إشارة تقبيل الكم سبقها بتقبيل الأرض بين يدي الأمير; إبانةً عـن 

وهـذا تقليـد متجـذرٌ تاريخيـاً في المـوروث الثقـافي . الذل والضـعف والخضـوع
 .السياسي العربي

 :السيف –د 
ي في الـنص; لعلَّ السيف هو أهم هذه الدوال ذات البعـد الإشـاري والرمـز   

 :وذلك لحيثيتين
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فالسـيف هـو . تتعلق بخMاب القوة ووعي السـيادة والغلبـة والهيمنـة :الأولى
 الْمُتَنَبِّـيوقد جعله . السلاح القووي الأكثر حضوراً وتأثيراً في سياق النص تاريخياً 

 .منبع الذعر ومنبت الرعب اللذين داخلا الرسول الرومي وملكا منه زمام أمره
وهو قصـد الخMـاب وغايـة المـدح  »سيف الدولة«تتعلق باسم الأمير  :الثانية

ولهذين الحيثيتين قاسم السيفُ السـلاحُ . والتداول في المقام السياسي والسلMوي
من حافـة أخـرى فـإن العبـد الإشـاري . السيفَ الأميرَ عيني الرسول يأساً ورجاءً 

عة, فإنـه يفـتح للسيف حين يتخMى مضايق اللسـان الحرجـة إلى أفضـية الموسـو
الوعي على مقولة التاريخ, وميزة النسب أصلاً ومحتـداً; لنجـد أنفسـنا إزاء سـيفٍ 
; أي صنعه  أميريٍّ أصله قبيلة ربيعة العريقة في شرفها وسؤددها, وأنه مخلوقٌ إلهيٌّ
االله لا الإنسان, وغMاؤه المجد; ليتبنك فينـا خMـاب الأمثولـة في كمالهـا وجمالهـا 

 :ظم ما يكون الخلق الشعريوجلالها على أع
 وIابعُِــه الــرحمنُ والمجــدُ صــاقلُ تحيَّــــرَ في ســــيفٍ ربيعــــةُ أصــــلُه

ى عـلى  وخلاصة القول ه بزمام الاقتضاب, أنَّ أبا الMيب قـد تقـرَّ الذي نشاء زمَّ
مهلٍ وفي تؤدةٍ وئيدةٍ رسول الروم, ثمَّ راضه من غوائره; فكشف سـرائره, وفضـح 

رسوله في نصه وفق  الْمُتَنبَِّيلقد خلق . ت قومه المهزومينعوراته ومن خلفه عورا
اشتهاء القدرة الشعرية في الصناعة والإبداع, خلقه على عينـه حسـب مشـيئته التـي 

علي مقـام الحضـرة ارتادته فحصاً وتحليلاً مفاقمةً ضعفه وهوانـه هـو ومليكـه; لـتُ 
ةِ بهائها وصولجان سMوتها و إنَّ نـص . سلMانها العظيمينالأميرية الحمدانية في سُدَّ

الذي تربصنا به من حافة السيمياء لـيس محـض حضـرة للشـعر, ولا هـو  الْمُتَنبَِّي
مجرد فضاء لغوي للجمال, وإنما هو ساحة حربٍ ضـروسٍ أقامهـا أبـو الMيـب, 
وانتصر فيها لبني جلدته, وفضح خبيئة المساومة والمداراة بالرسائل الرومية في آنٍ 

 .معاً 
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F٤E 
FאאE 

 
ولعلَّك في غيـر عجلـةٍ  –بادئ ذي بدءٍ, أستميحُك, أيها القارئُ الكريمُ, إذِْنَاً    

في تبيان شأنٍ مهمٍ يتمثل في جملةِ إشاراتٍ دالةٍ على نحو ما ستردُ تترى في  −من أمرك 
 :هذه المقالة مذْ باكورتها الأولى; أهمها

ل له, ألاَّ يقعَ فريسةً ميسورةً لغَرَرٍ قـد يأتيـه نأمل من قارئنا المفضال, ونأم −١
من العنوان الذي اصMفيناه لهذه المقالة على نحوٍ مقصودٍ وهدفٍ مرصودٍ; فيتوهم 
عَجِلاًَ أن سبيلنا السابلة التي عزمنا على المضـيِّ فيهـا, هـي عينهـا سـبيلُ الشـاعر 

المشـهورة بهـذا , صـائدهالفحوليِّ والسياسيِّ الكبير نزار قباني الذي وسم إحـدى ق
وهي قصيدة حازت تموضعاً مائزاً في أفضية الديوان, . »الرسم بالكلمات«: الوسم

لها لتكون وسمه الرئيس وعنوانه الدال على هوية شجرة نسـبه وامتيـاز فنـه مـن  أهَّ
رَك بمMلعهـا وختامهـا, ذكرنـا لـك هـذين . الأغيار المشابهة له وإذا شئتَ أن نذكِّ

 :غير بريئةٍ منَّا في حثِّك على قراءتها كاملةً  البيتين; رغبةً 
ـــاتي ـــي حســـابَ حي ــا مــولاتيلا تMلبـــي منِّ ــولُ ي Mــديثَ ي  إنَّ الح

 ...  ... ...   ...  ...........    ...    ...     ...
ـــا مســـدودةٌ  ـــدروبِ أمامَن  وخلاصُــنا في الرســمِ بــالكلماتِ كـــلُّ ال

أن نقتفـي أثرالنقـاد في حـديثهم عـن  –أيضـاً  −ه المقالةليس من مرام هذ −٢
: علاقة الشعر بالرسم; وبخاصة في تتبع أIاريح فرانكلين روجـرز في كتابـه المهـم

أو غيره من الجهود العديدة والحثيثة التي كشـفت عـن سـفور ...»الشعر والرسم«
إذْ الشـعر رسـمٌ  هذه العلاقة بين الفنين وتداخلهما معـاً تـداخلاً عضـوياً وجماليـاً;
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وهلمَّ جراً من الأقاويل البادهة في سـMوعها بداهـة ...ناIقٌ, والرسم شعرٌ صامتٌ 
ونحن على أملٍ كبيرٍ بمعرفة القارئ إياهـا وإدراكـه أبعادهـا, . شمسٍ في رابعةِ نهارٍ 

وأنَّ سفْحَ كثيرِ مدادٍ أو تبديد عظيم Iاقةٍ في شأن تكرارهـا, أمـرٌ لا Iائـل منـه ولا 
 .لزيادة فيه رجاء
إشارةٌ ثالثة تفتتن بالتجريب, وتتلبس مغامرة الاجتـراء; إذْ نعـزم, في هـذه  −٣

المقالة, على مغادرة سبيل النقد المألوف في هكـذا شـأنٍ; حيـث يعمـد الناقـد إلى 
ثـمَّ أنـت إذا تأملـتَ . تحشيد نقده برIانة يوحي إلينا أنه عالمٌ بMياتها وحكيمٌ بشأنها

ةٍ وكثير أناةٍ, هالك محصولٌ نزرٌ يفضي إليـه; إذا هـو قـرر, في منجزه, في عظيم تؤد
غفلة من وعيه, معاركة النص الشعري, وخوض نزالٍ أليمٍ معه; لتكتشـف في مـآل 

تضـرب كفـاً وأمرك, كيف تمخض الجمل عن فأرٍ هزيلٍ; فيتقMب منك الجبـين, 
ساً عن اغتياظٍ واعتياصٍ كبيرين  –ه ه مما يَصْعُبُ ذكـرُ ولغير –لهذا كلِّه ! بكفٍّ منفِّ

كل هاتيك النصوص والأقوال والرؤى النقدية التي عبَّدت  −عمداً  −قررنا أن نغفل
اه  مساراً ما في أفضية الشعر والرسم; لنقف وجهاً لوجهٍ أمام النص الشـعري; نتقـرَّ
ع الفضـولي  على مهلٍ, ونستلهم مغزاه ومقاصده عبر فعل الإصغاء الرهيف والتسمُّ

ــذي يســتع ــة كال ــه في فتن ــة استحضــار الأســئلة النصــية ذب آلام شــوفاته وغواي
مـا نسـعى إليـه هنـا, هـو : إنه على الاختزال والاقتضاب, يمكـن القـول...الوازنة

حـال بكـارة الإفساح عن الخبرة الشخصانية في الوعي بجماليـة الـنص الشـعري 
بعثـة مـن متخففين من الحمولات الواردة مـن الخـارج أو المنمعناه على خاIرنا; 

التراث; لعلَّما هكذا تجريب يفضي إلى جرأة محمودة في تراكم منجزٍّ نقـديٍّ ينبثـق 
ولئن كنا نعلم علم يقين كلفة أمرنا هذا, فحسبنا . من ذاتنا النصية الإبداعية العربية

 .منه شرف المقصد ومتعة الغواية بالتجربة
ا قبلُ; فإليك النص الشعري الذي نتربَّ ...         :صُ بهأمَّ

 :في وصف الجيش الْمُتَنبَِّييقول 
ــالمِوذي لجـــبٍ لا ذو الجنـــاحِ أمامَـــه ــارُ بس ــوحشُ المث ــاجٍ ولا ال  بن
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ــي ضــعيفةٌ ــمسُ وه ــه الش ــرُّ علي  تMُالعُــه مــن بــين ريــشِ القشــاعمِ تم
رَ فـوقَ البـيضِ مثـلَ الـدراهمِ إذا ضوؤها لاقـى مـن الMيـرِ فرجـةً  تدوَّ

ــمِ قُ والرعـدُ فوقَـهويَخْفى عليكَ البـر ــه والهماه ــعِ في حافاتِ مْ ــنَ اللَّ  مِ
ربما يكون من اللائق بفاتحة التأويل الذي نشاؤه تجاه نصنا المُتَرَبَّص به من     

الشـعر «: قِبَلِنا, التذكير بمستخلص الدلالة من الدال الرئيس وهو عنـوان المقالـة
التـي  »الصـورة«ية النصـية في ; لينحسر مسارنا من شأن الشعر»والرسم بالكلمات

اللغـة, الموسـيقى, :( هي الـركن الثالـث مـن أركـان الشـعر وأIـواده الراسـخة
ولئن كانتا اللغة والموسيقى مهمتين للغاية في تمكين الأبنية النصية كمـا ). الصورة

هو معلوم للكافة بالضرورة, فإنني أشاء إنجاز ممارسة سافرة في انحيازها للصورة 
الصـورة ... لنظر إليها نظر الجوهر مـن العـرض, واللُّـبِّ مـن اللبـابِ الشعرية وا

نسـبةً إلى  −الشعرية في حفرياتها البادهة والعميقة رأسياً وأفقياً, هي الهوية النوويـة 
التـي تمثـل عصـارة النـوع الشـعري وتقـع منـه موقـع المغـاير للأشـباه  –النواة 

في امتياز الشعرية التي تُصنع على عـين لعمود الأهم ا –فيما نرى  –إنها ...والنظائر
إذ الشعر جنس مـن التصـوير  ’الفنان الذي يعمد إلى الانتصار لفنه بالصورة الفاتنة

ل خMاباً قائماً على التخييل والمحاكاة; وهما المعتبران فيه عند الخُلَّصِ  الذي يتشكَّ
 . من النقاد

, وهـو تصـور يتجـاوز غير أننا نبتغي الإشـارة إلى تصـور الصـورة التـي نريـد
التشبيه, الاستعارة, المجاز, الكناية, إلى حيـث : الإدراك الجزئي للصورة ممثلةً في

الصورة هنا بمـدركاتها الحسـية . لوحةً مرسومةً بعناية فائقةٍ وعبقرية فذةٍ  الوعي بها
تجتاز الجزئيات والفرادى; إلى حيث اصMناع فضاءٍ ذي ... والمعنوية والتجريدية 

ناغمية تمزج بين الوصف والحركة مستثمرةً المعMيات الصورية المتعـددة صبغة ت
في تشكيل بناء محكم يتخMى التجسيم والتشخيص إلى الخMاب الـدال والمغـزى 

لاَتُ الصـورة مـن المعMيـات المختلفـة إلى مرتكـزات . الرسالي وبه تتحول مُشَكِّ
نةً لوحةً كليةً كبرى تتـوارى  فيهـا الجزئيـات الفـرادى إشعاع وتدليل وتوهج مكوِّ
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ً مجتمعـاً, مبلـغَ  لحساب المغزى الكلي الذي يستثمرها ولا يلغيها; فتبلغ بهـا كُـلاَّ
العجبِ, وتصل به حدَّ الأسMرة التي تنفث في النص وفينا نفث الشـياIين المَـرَدَةِ 

مِ بنفاذٍ وغوايةٍ   .الذين يملكون قدرة الوحي وIاقة التَّكَلُّ
لكلية إلى النص بوصفه لوحة مرسومة, إلى محاولة تفكيـك تقودنا هذه النظرة ا 

المعMيات الصورية في النص; لنجد أنفسـنا إزاء تضـافر حـيٍّ وحيـويٍّ لمكونـات 
الMيـر, (حيوانية ) الجيش, الممدوح(إنسانية : متفرقاتٍ منها منسجمة من أشتاتٍ 

عـد, الشـمس, الضـوء, البـرق, الر(Iبيعيـة ) الوحش, الريش, النسور, الخيـول
النجاة, السلامة, الخـوف, الضـعف, (شعورية ) اللجب, الهماهم(صوتية ) اللمع

رَ, (حركية ) السيوف, البيض, الدراهم(معدنية ) المMالعة , تMالع, لاقى, تـدوَّ تمرُّ
 ).يخفى

والآن بعد أن فردنا المكونات الصورية أمام أعيننا, علينا أن نسأل عن كيفية      
Mاب الكـلي المهـيمن الـذي أفلـح في نظـم هـذه المكونـات التشعير ممثلاً في الخ

أفلح في نظمها في بنية فاعلة أضفت عليها من  −المتباعدات ذات الكثرة والاحتشاد
سلMة فعلها; فإذْ المختلفات مؤتلفـات, والمتباعـدات متقاربـات, وإذْ الأجنـاسُ 

ه صـفة كلها تلتئم وتتضام ملتحمـةً التحـام البنـاء المرصـوص في شـيء واحـد لـ
الوجود والحضور كما له فاعلية الخلابة والسحر والاستيلاء على مخيلـة المتلقـي 
عبر تداخل الحسي بالشـعوري, والمشـخص بـالمجرد عـلى هـذا النحـو الفريـد 

 –غير أن آي تفصيل هذه الدهشة تتجلى في هذا التشكيل الـذي يضـارع . المدهش
ات المسرح المفتوح; الـذي يُقصـد وغرافي في أدبيذلك التشكيل السين –إلى حدٍّ ما 

بــه البيئــة المكانيــة للعــرض وأحداثــه مــن ديكــورات, ومنصــات, وإضــاءات, 
; حيث تنصهر كـل هاتيـك المعMيـات في فضـاء ...وأصوات, وألوان, وخيالات

من ثمَّ فإنه من الحتمي النظـر . واحد يمثل التشكيل النهائي للحدث والرسالة معاً 
. فضاء صوريٌّ ذو كينونة نابضة بروح وبوحي واحـدينإلى النص الشعري على أنه 

إلى اقتحـام  الْمُتَنبَِّيفي هذا الصدد يمكننا برهافةٍ, وعي المدرك الصوتي الذي يعمد 
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لينبعث فينا فعل التخييـل الشـعري عـلى ) وذي لجبٍ : (مسامعنا به في فجأةٍ داهشةٍ 
وكأن ) عبيد اهللالحسن بن (ضخامة جيشٍ ذي جلبةٍ وأصواتٍ وضجيجٍ للممدوح 

المفتتح الصوري جوقةُ عرضٍ مسرحيٍّ أو موسـيقى تصـويرية لمشـهدٍ سـينمائيٍّ 
مفعمٍ بالتوترات الصراعية التي تقف بالحياة على حافة الموت في فعل مخاIرة بـلا 

هذا المعنى الصولجاني والقووي المغتصب حاسـة السـمع, وكـأنَّ في أذن . انتهاء
ـه; الجوزاء منه زمازم, يجعل ا لمرء يتداول أُنمله العشر في مسـمعيه مـن فـرU دويِّ

وأن تُـرى لـك الهبـوات :(نفسه في وصف الجـيش في نـص آخـر الْمُتَنبَِّيكما قال 
, وتركك في الدنيا دوياً كأنَّما تداول سـمع المـرء أنُمْلُـه ...السود والعسكر المجر

لاً خMابـاً قا)  العشرُ  ئمـاً عـلى مقولـة الرعـب ثمَّ يأخـذ في التمـدد والتنـامي مشـكِّ
ينجـو, ولا  −مMلـق جـنس الMيـر −والفتك; حيث لا نجاة لحـيٍّ منـه; فـلا Iيـر

تسلم منه; بعد أن أدركها الرعب   −كل الوحوش بلا استثناء  –الوحوش المفترسة 
وبـه فـنحن ). بسـالم »الخائف«ولا الوحش المثار (وتملك منها الخوف الشديد 

ربية تتشظى قوةً وصراعاً, وتمتلئ رعباً وصـدمةً ح إزاء افتتاح صوري لرسم لوحة
وخوفاً أخافَ ما لا يخاف كالوحوش الضارية والMيـور الجارحـة; لـيعم الرعـب 

ى في . اللاعاقل غير تاركٍ شاردةً ولا واردةً بلا رَهَبٍ  الكون الحيواني وأنت إذْ تتـروَّ
ليملـك منـك أمـرك  وعيك بالصورة, ترى أنَّ أبا الMيب قد زخَّ Iاقةً صوتيةً هائلةً 

عنوةً; فتُسْلمِ لـه مسـمعَك, وتُعِيْـرَه كـلَّ خـاIرك وكِيانـك, في سـياقٍ لا تأبـه فيـه 
غيـر . مات, وإنما بجلبة ذلك الجيش الأسMوري الذي هزَّ الوجودلبصوتيات الك

أنك تُدهش بمفاجأة انتقالك, أسـراً وقهـراً, مـن المـدركات السـمعية إلى تحـولٍ 
ي بأبي الMيب يكتب بعينـه, ويرسـم بأناملـه وريشـته; فـإذْ بصريٍّ وشعوري; لكأنِّ 

البُعْدُ المشهديُّ يتبلور في هيئة الMيور المذعورة بإدراكها لزوم الموت مهما بالغت 
وأنـت بحضـرة هـذا . في الفرار; فيما الوحوش ترتعد فرائصها ليقينها من الهـلاك
صـرياً لتُسْـلمَِ قيـاد أمـرك البيت وحده, قد تمَّ الاستحواذ على متخيلـك سـمعياً وب

وفكرك وذائقتك لتنقلات الصورة المشهدية لجيش مؤسMرٍ منذ ومـيض إIلالتـه 
 .الأولى
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في البيتين الثاني والثالث, تكتسب الصورة سمةً مشهدية ذات إيقـاعٍ حركـيٍّ     
حسيٍّ ساحرٍ في جلاله وجماله; لأنسنته غير العاقل وعقلنته بإكسابه خاصية الإدراك 

فعل للمكون الشمسي الذي يتأIرُ مذهولاً من كينونة الجيش الجرار; بما أثاره وال
من لجبٍ وغبارٍ; لتتشكل غمامة من الوميض الترابيٍّ الواصل والفاصل في آنٍ, بين 
الشمس والجيش; حيث تراه ولا تـراه معـاً لكثافـة الأحجبـة مـن الغبـار ونسـور 

قُ متريثـاً . هم سائرونالقشاعم بريشها الممدود مظلةً فوق الجند و وأنت إذْ تُحـدِّ
غير عجلٍ, تكتشف في الصورة سيرورة الحركة الشمسية وقـد خُلقـت خلقـاً آخـر 
بعين القصيدة; فإذْ الشمس أم النور ومانحة الحياة للكائنات الحية, تتجلى خَفِـرَةً, 

يش حييةً, ضعيفةً; تتسلل خفيةً في مرورها على الجـيش, نافـذةً مـن بـين ثنايـا الـر
والعثــار, متكــورةً جماليــاً في هيئــة الــدراهم بلمعتهــا وفتنــة غوايتهــا المضــمرة في 

وهذه صورة مكينة في وعي أبـي الMيـب لكثيـر . حضورها ضمن حيثيات الصورة
ه لا مجال لاستقصائها هنا, لكننا نرصد حضور الصورة  أسباب عالقة ببخله وشحِّ

ان; إذْ يقولفي ن الْمُتَنبَِّيالفتنة والفاتنة في خاIر   :صه الشهير في وصف شعب بوَّ
ـــابي ـــا في ثي ـــرقُ منه ـــى الش ــــانِ وألق ــــن البن ــــرُّ م ــــانيراً تف  دن

على أنَّ تعانق المجاز بالتشبيه في منجزٍ استعاريٍّ فاعلٍ, قد أتى أُكله شهياً في       
ضعضعة الشمس بجبروت نورها وقلب حقيقـة شـأنها; حيـث إنَّ الشـمس ثابتـةٌ 

المتحرك; لكنَّ المتخيل الشعريَّ يعمـد إلى المغالMـة; لتتبلـور كيانـاً والجيش هو 
أنثوياً فضولياً مأخوذاً بهالة الوجود القووي والحربي في الصورة; فتعمد إلى إشـباع 

وبـه . من بين ريش القشاعم »المMالعة«رغائبها المفتونة بمعرفة المشهد عبر فعل 
ر Iبقات متراكبة بعضـها  ترتقي الصورة مشهدياً في بعديها الحسيِّ  والحركيِّ لتتكوَّ

فوق بعضٍ; الجيش فوقه القشاعم, فوقهما غمامة الغبار; تعلوهـا أشـعة الشـمس 
ــة; ليخــتلF النــور بالعتمــة,  ــة البــرق وضــجيج الرعــود المتوالي ممتزجــةً بخلاب
والحضور بالغياب, والوصف بالسـرد, والحركـة بالسـكون, والزمـان بالمكـان, 

, والرعـب بالMمأنينـة في شـغفٍ جسـورٍ صـوب الآتي في غوايتـه والقوة بالضعف
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المستقبلية وما تضمره من وعود بالحيـاة والمـوت معـاً للممـدوح والنسـور مـن 
 .حافة, وللعدو والMيور والوحوش المثارة من حافة ثانية

بأنامـل  الْمُتَنبَِّـيفي الركن الأخير من اللوحة المرسـومة بعنايـة فـذةٍ, يـتمم      
نان الرسام, الصورة في بعدها الكوني من خلال تمديد الحضور الحسيٍّ للMبيعة الف

بأصــواتها الرعديــة, وبألوانهــا البرقيــة اللامعــة, في مقابــل لمعــة ســيوف الجــيش 
ولعلَّه من يسير الفقـه في المقايسـة, . في الصدور »الهمهمة«والأصوات الناجمة عن 

لكـن الصـورة . الإنسانيٍّ في البرق والرعـد إدراك امتياز الMبيعة وغلبتها على الفعل
المتنبويــة ذات كيميــاء تحويليــة ســاحرة; مــن حيــث هــي Iاقــة قلــبٍ ومغــايرةٍ 

غلبـة لمعـان  –بقـدرة المتخيـل الشـعري  –للقساIيس والمَعْيَرَةِ, فإذْ بك تشـهدُ 
في صدور الجُنـْدِ عـلى  السيوف على برق السماء, وتُفتنُ بتفوق الهماهم المحشورة

ولـك أن تعلـم أن لايقـين فيمـا تـرى وتشـاهد في . رعد بـرغم حدتـه وجبروتـهال
الصورة, وليس لك أن تMلب اليقين منها أو فيها, وإنما عليـك أن تستسـلم خَـدِرَاً 
مأسوراً لسكرة التخييل الشعري مستعذباً مدهشاته في محاكاته وتكاذيبه; لأن كذبه 

تهـا هو عين حقيقته الفنية التي تُقْبلُِ عليها  لٍ من قبلُ; فتقبلها على عِلاَّ على علمٍ مُفَصَّ
الجمالية متمتعاً بخلْق شـعريٍّ مرسـومٍ في كلمـاتٍ, يهـزم الMبيعـة, ويتفـوق عـلى 

وهذا هو فحـوى الخMـاب الشـعري حـين يعمـد عبـر Iاقتـه التصـويرية . الكون
 وبـه تـدرك. البديعة, لنقلك من حال الحقيقة والواقع إلى حال الجمـال والجـلال

تمام اللوحة وكمالها في سقفها الأعلى; لترى أن كل دالٍّ من دوالها قد أخذ موقعـه 
في الصورة في هوية قشيبة تمنحه الحياة والقـدرة عـلى الإنجـاز والتـأثير; لتشـتبك 
المدركات السمعية واللونية البصرية, مع مغارات المشاعر والانفعالات في Iاقـة 

النصر وافتخـار الممـدوح بسـلMته وسـلMانه في  احتدامٍ وغواية إصرارٍ على حيازة
ى في الحضور العسكريِّ الخشن عـلى نحـو مـا فَعَـلَ فعِْـلُ  تجليهما القووي المعرَّ

 .التشعير حين قصد إلى تشكيل الصورة زماناً ومكاناً عبر الرسم بالكلمات
ا بعدُ, فكأنِّي بك وقد أصابَك بعضٌ من شَدَهٍ; تثور وتصول قائلاً ... لَعَمْرُكَ : أمَّ
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في صـورة الجـيش عـلى نحـو مـا  الْمُتَنبَِّيلقد أIلتَ وبالغتَ; فليس لابن الحسين 
أسلفتَ, كثيرُ فضلٍ ولا عظـيمُ إبـداعٍ, فقـد سـبقه إليهـا زمـرةٌ مـن الشـعراء منـذ 

 :الجاهلية حتى أيامه; حيث وردت عند النابغة في قوله
ـــقَ فـــوقَهم ــإذا غـــزا بـــالجيشِ حلَّ ــرٍ تهت  دي بعصــائبِ عصــائبُ Iي
ــــه ــــنَّ أنَّ قبيل ــــد أيق لُ غالـبِ جــــوانحَ ق  إذا ما التقـى الجمعـان أوَّ

 :ووردت عند مسلم بن الوليد في قوله
ــه ــرَ عــاداتٍ وثقــن ب د الMي ـــلِ قــد عــوَّ ـــلِّ مرتح ـــه في ك ـــنَّ يتبعن  فه

 :وعند أبي نواس في قوله
ــــــه ــــــرُ غدوتَ ــــــوخى الMي ــــزَرِهيت ــــن جَ ــــاللَّحمِ م ــــةً ب  ثق

نعم, إنَّ لما قلتَه وجاهةً, وعليه من الحـق Iـلاوةٌ; إذْ المعنـى قـديم : قلنا لك
جديدٌ, وقد فُتنَِ به كثيرٌ من الشعراء خلافَ ما ذكرنـا; لعـلَّ مـن أبـرزهم أبـا تمـام 

, لكنه من الحق والحقيقة معـاً أنَّ هـؤلاء جمـيعهم كيـانٌ جمـاليٌّ ذو هويـةٍ ...الMائي
ليد ووقوع الحافر على صنوه, فيما أبو الMيب وحـده متقاربةٍ متناسخةٍ موشعةٍ بالتق

ولئن كان سليلهم نسباً وصهراً, فهو مائزٌ عنهم فرادةً وفناً, . كيانٌ آخر وهويةٌ مغايرةٌ 
اةِ المعتقـة بجماليـة  مختلفٌ مذاقاً وحدةً; فكأنِّي به منهم يقعُ موقعَ الخمرِ المُصَـفَّ

فإنَّ في الخمرِ  «:أوليس هو القائل. جتهالصنعة والفن, من العنبِ الخام بعبله وIزا
ولـئن راودَك ريـبٌ مـن الأمـر . إي وربي إنـه لكـذلك !بلى. »معنىً ليس في العنبِ 

فمَلَكَ منك قلبَك, وأجهز على خاIرك, فتأمل مسرفاً قوله في هذا البيـت متألقـاً في 
 :رسم الصورة عينها

 سقتْ سقتْها صوارمُهسحابٌ إذا استسحابٌ مـن العِقْبَـانِ يزحـفُ تحتَهـا
فلعلَّ لنا بعده حديثاً مترعاً بالحجاج والتفاصيل الكاشفة عـن أعاجيـب أحمـدَ 

 .وفتونه بتجلية الصورة وتحليتها في بذخٍ نادرٍ 
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الأغيارِ, على تتأسسُ الهوياتُ الشعرية لذويها; من حيث هي امتيازٌ فارقٌ من     

ممارسة استدلالية اسـتقرائية Iويلـة الأمـد; تفضـي, بعـد Iـول تـدبرٍ وأنـاةٍ, إلى 
مقولاتٍ نقدية تتدثر بالكثافة الناجعة; لتبلور أحكاماً نقديةً لها صفة العمـوم التـي 
عُ التجربة الشعرية بكلمة السر التي تنفـك بهـا ألغازهـا, وتنحـلُّ عـلى أثرهـا,  توشِّ

لْبِ الذي يَمِيْزُها من الأشباهُ تمائمُها وتعا ويذُها على نحوٍ كاشفٍ عن جوهرها الصُّ
 .والنظائرُ 
في هذا السياق تتواتر أحكام قدامى النقاد العرب ممن تعصـبوا للمتنبـي أو       

; يكاد لا يدانيه في  تعصبوا عليه, على أنه ذو هوية شعرية عسكرية ذات امتيازٍ خاصٍّ
نٌ في تجاويف الكتب, وناصـعٌ لـدى فرادتها أحدٌ ممن نافسو ه ونفسوه كما هو مُدَوَّ
اُختصَّ بالإبداع في مواضـع  «:فقد وصفه ابن الأثير قائلاً . النقاد في آرائهم ورؤاهم

وذاك أنه إذا خاض في وصـف معركـةٍ كـان لسـانه أمضـى مـن نصـالها, ... القتال
يظن أن الفريقين قد  وأشجع من أبMالها, وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها, حتى

 ».تقابلا, والسلاحين قد تواصلا, فMريقه في ذلك يضل بسالكه, ويقوم بعذر تاركه
هذا الحكم الذي أIنب ابن الأثيـر في حيثياتـه, كثَّفـه أحـد عتـاة المتمـردين عـلى 

ـا أبـو  «: , الكارهين له كراهيةً مسرفةً; وهـو الشـريف الرضـى; إذْ قـالالْمُتَنبَِّي أمَّ
  ».فقائدُ عسكرٍ  لْمُتَنبَِّياالMيب 

لا نشاء لأنفسنا المتقدة هنا, أن تستسلم لغواية الذود عـن الهويـة المتنبويـة;   
بغية إزاحة وصمة المـدح والشـحاذة لإحـلال سـمة الفروسـية والبMولـة والقـوة 

ها النقـاد  معـه  −محلهما; على نحو ما تؤسMره الهوية المتنبوية التي استقرأها وأقرَّ
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كما سبق, وإنما نشاء اسـتثمار هـذه الهويـة القوويـة العسـكرية في فهـم  −أو ضده
; من حيثُ إن مائز هويته يمثِّل نسقاً عامـاً لـه صـفة الخMـاب ذي الْمُتَنبَِّينصوص 

البنية والسلMة والهيمنة التي تنثُّ أسرارها وخفاياها في الأبنية والصـور والـرؤى, 
 «وبـه نتوقـف إزاء . شخصـيتها وفرادتهـاوتنفث فيها من روحها الخاصة لتمنحها 

في شعره; مـن حيـثُ هـي تجسـيدٌ مُـتْقَنٌ لفعـل التـزامن  »متلازمة الجيش والMير
والتجاور بين Iرفي هذه الثنائية على نحوٍ لافتٍ ومدهشٍ, كما هـي لوحـة صـورية 
مرسومة بكلمات شعرية متوهجة في تدلالها على مراد الخMاب وغايته; اسـتكمالاً 

 »الشعر والرسم بالكلمات «ا بدأناه من حديثنا حول لما كن
 :في أول قصيدة مدح بها سيف الدولة الْمُتَنبَِّييقول  

ــى ــرٍ إذا رم ــلٍ وIي ــكرا خي ــه عس ـــهل ـــقَ إلاَّ جماجمُ ـــكراً لم يب ـــا عس  به
ـــه ـــاغٍ ثيابُ I ِّـــل ـــن ك ـــا م تُه ــهأَجلَّ ــاغٍ ملاغمُ ــلِّ ب ــن ك ــا م  وموIئُه

ــرُهفقــد مــلَّ ضــوءُ الصــبحِ ممَّــ ـــها تُغي ـــا تُزاحمُ ـــلِ ممَّ ـــوادُ اللي ـــلَّ س  وم
ـــدُقُّ صـــدورَه ـــا ممَّـــا تَ ـــهومـــلَّ القن ــا تلاIمُـ ــدِ ممَّ ــدُ الهن ــلَّ حدي  وم
 سحابٌ إذا استسقتْ سقتْها صـوارمُهسحابٌ مـن العِقْبـانِ يزحـفُ تحتهـا

ينبنـي في هذه اللوحة الشعرية المثخنة بالدماء وصنوف القوى المختلفـة,        
الخMاب الشعري على سمةٍ وصفية تلازم ثنائية مضفورة بعنايةٍ فذة وعبقرية نادرةٍ; 

ولعله مهمٌ للغاية في فهـم حيثيـات الخMـاب وصـفاً وشـعراً . الخيل, والMير: هي
وقصداً, أن نعي دلالة الضمير الماثل في مMلع البيت الأول والمقترن بحرف الجر 

نَا معاً خبر) اللام( يفيـد التملـك والسـلMة ) سيف الدولة(اً متعلقاً بالممدوح ليُكَوِّ
لُ في الصورة تباعاً  ) عسـكرا(من هذه الحافة فإنَّ تمركز الـدال . والقدرة التي تُفَصَّ

بصيغة المثنى في الصدر مـن الصـورة, كاشـفٌ عـن هويـة القـوة التـي يمهـد لهـا 
; يفيد الجمـع بالوصف أبو الMيب; ذلك أن دال عسكر الفارسي الأصل, معجمياً 

فهـو . والكثرة من كل شيءٍ, ويفيد من الليل ظلمته المتراكبـة, والشـدة والجـدب
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وقد تضاعفت هذه الخشونة بفعل التثنية المصاغ بهـا في الخيـل . دالٌ قوويٌّ خَشِنٌ 
ً واحداً  نيين كلاَّ غيـر أن الأهـم مـن ذلـك في بنيـة . والMير متلازمين متماهيين مكوِّ

ن نتجاوز المدلولات الحرفية إلى لازم فائدة المعنـى في البنـاء التركيب الصوري, أ
الكنائي القائم على تقنية الحذف منذ الوميض الأول لمعMيات الصورة; إذْ قد عبَّـر 
بالخيل ومراده الفرسان التي على الخيل; ذلك أن الخيـل وحـدها لا تقاتـل, وقـد 

لـوم أثـره عنـد العـرب تُستعمل في السلم كما تستعمل في الحرب, وهذا حذف مع
س فيـه  ومارسـه كثيـراً; مـن ذلـك  الْمُتَنَبِّـيضرورةً لجريان لغتهم عليه, وقد تمـرَّ

; حيث إن المـراد مMاعنـة الفرسـان التـي »أIاعن خيلاً من فوارسها الدهر «:قوله
ولئن كان هذا دقيقاً في الفهـم, فـإنَّ الأدق أن نفهـم أن . على الخيل لا الخيل عينها

Mـاب; مـن عسكرة الMير لا عسكرة الخيل, هي بيت القصيد في قصد الدلالة والخ
, أن حضـور الMيـر في الْمُتَنبَِّـيحيث إن المعمول به في سنن الشعر والشعراء قبـل 

وبـه . رحاب الجيش وملازمته له, إنما لغرض الأكل والمMعم مـن جثـث القـتلى
ولقد أَلفَِ الMير مسلكه . فالMير يتبع الجيش غريزةً فMريةً لسد جوعه من غير وعي

هذا مع الجيوش كلها والقادة أجمعين بحكم التكرار والعودوية للأحداث الحربيـة 
ولقد ورد في ذخيرة الشعر العربي كثير أمثلةٍ تؤيد هـذا النـزوع . والعمليات القتالية

 :قال الأفوه الأودي. لدى الMير Iبعاً ولدى الشعراء وصفاً 
ــــا ــــى آثارِن ــــرَ عل ــــرى الMي ـــــةً أنْ ســـــتُمارُ وت ـــــينٍ ثق  رأيَ ع

 :وقال حميد بن ثور
 من الMيرِ ينظرنَ الـذي هـو صـانعُ إذا مـــا غـــدا يومـــاً رأيـــتَ غمامـــةً
 :وأجمل منهما قول أبي تمام الMائي
لَـتْ عِقبـانُ أعلامِـه ضـحىً  بعِقبــانِ Iيــرٍ في الــدماء نواهــلِ وقد ظُلِّ

ــا  ــى كأنَّه ــاتِ حت ي ــع الرَّ ــتْ م  جـــيشِ إلاَّ أنَّهـــا لم تُقاتـــلِ مـــن الأقام
فهذه الصنوف مـن الMيـور كلهـا, Iيـورٌ فMريـةٌ غريزيـةٌ مرادهـا المMعـمُ,      
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ا Iير  المصنوع على عينه ووفق عدسة متخيلـه  الْمُتَنبَِّيومMمعُها استبقاء الحياةِ, أمَّ
الشعري, فهو Iيرٌ عسكريٌّ محاربٌ مع الجيش ومندغمٌ فيـه بحيـث صـار جـزءاً 

ولئن شـئتَ الإمسـاك بتمـام . , إنه Iير واعٍ بعقل كاملٍ وإدراك رهيف وشجاعٍ منه
إنه الMير الفرسان, أو كتيبة الفرسان الMيور التـي تحـارب : مقصدية التركيب قلتَ 

بجوار الفرسان الرجال من البشـر تحـت إمِـرةِ سـيف الدولـة; متجـاوزةً الغريـزة 
مراد قائدها; فكأني بأبي الMيب يصـف  المMعمية إلى إرادة الغلبة والانتصار منجزةً 

رُ فيه الMيور لخدمـة الأميـر وهـذا مـراد . لنا جيشاً سليمانياً لا جيشاً حمدانياً, تُسَخَّ
; إذْ لـو أن الMيـر تحضـر في الصـورة وفي )له عسكرا خيل وIيرٍ : (التملك في قوله

كُ ذاتهـا لا الواقع مصادفةً, لما كانت ملكاً له, وإنما هي حضور مجـاني مشـاع ملِْـ
وهذا هو الفرق اللMيف في المعنى الذي يـبMِّن حفريـات . يحكمها أو يقودها أحدٌ 

; أي )إذا رمـى بهـا(وبـه نعـرف دلالـة الرمـي . الصورة ويمنحها فرادتها المتنبوية
أIلقها سهاماً قاتلة تماثل Iير الأبابيل التي قتلـت جـيش أبرهـة الحبشـي هاتـك 

 .قداسة الكعبة المشرفة
التـي  »الجماجم«في هذا الأفق الصوري الحربي, يتفاقم الحضور الدلاليُّ لـ     

تتجلى مآلاً نهائياً لسيرورة المعركة المنتهية بنصرٍ حاسمٍ; قضى عـلى العـدو قضـاءً 
عدمياً مبرماً; أي إن الشأن لا يقف عند مجرد الهزيمة, ولكنَّه يتعداه إلى فعـل فنـاءٍ 

غِ الرأس من مكوناتها إلاَّ جماجمها, أمرٌ مختصةٌ به فرسان وأمرُ إفرا. وإفناءٍ وجوديين
بيدَ أنَّ صورة الجماجم تكتسب ديناميكيةً حيويةً في نـصٍّ . الMير لا فرسان الرجال

 :آخرَ للمتنبي يتجلى أكثر فتوناً وغوايةً حربيةً حين يقول في شأن قلعة الحدث
 الســـاقيين الغمائـــمُ وتعلـــمُ أيُّتعــرفُ لونَهــاهــل القلعــةُ الحمــراءُ

ــمُ ســقتْها الغــمامُ الغــرُّ قبــلَ نزولـِـه ــقتْها الجماج ــا س ــا منه ــماَّ دن  فل
ج        على الخيل التي تكتسـي  الْمُتَنبَِّيفي انعMافةٍ أخرى لمشهدية الصورة, يعرِّ

ظهورُها من ثياب العدو المسلوبة من ملوك الروم, فيما حوافرهـا تMـأ وجـه كـلِّ 
التي في الصورة, هي ما حول الفم من الزبد والرغوة; ممـا  »الملاغم« باغٍ; ذلك أنَّ 
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لكنَّ الصورة تنخرU في فضاءٍ زمانيٍّ قوامُه الصـبحُ . يMفحُه المرء حالَ قهرِه ومذلتهِ
ن مما يحدث في حيازتهما أن عمليـة  −وأنت البصير –ولك أن تعلم . والليلُ المالاَّ

المكرر أربـع مـرات في ) ملَّ (دال , قد أنقذت تَنبَِّيالْمُ التشعير الماهرة التي أبدعها 
بيتين, من السكون والبرود, إلى نقيض حيوي عبر مقلـوب الدلالـة المنجـز بفعـل 
الاستعارة; لأنَّ مراد المعنى ومقصدية الخMاب بذاخـة الغلبـة والنصـر وديمومـة 

بـلا انقMـاع; القوة والحرب بالإغارة صـبحاً ولـيلاً, أي إنـه في اسـتمرارية قتاليـة 
عبر التخييل, نَفَسَاً أسMورياً له نكهة العجب ومذاق الفتنـة; إذْ إن  الْمُتَنَبِّيليمنحك 

الدال في الصورة يشتغل على تأويلاتٍ مراوغةٍ من حيث إمكان فهم ملل الصبح من 
إسراف القتال في وقته وحينه الزمنيين, أو مللُه من غَيْرَةٍ تداهمُه شعورياً مـن تفـوق 

اض السيوف الحمدانية وغلبة لمعتها عليه, وهو يشاء لها الـزوال ليعـود سـيرته بي
الأولى مَلكَِاً متوجاً على فضائه الزمني بلا منازعٍ, والشأن عينه متعلق بالليل; الـذي 
لك أن تعي منه مزاحمة من كثرة الغبار الكثيف; فيغلب سوادُه سوادَ الليـل, أو مـن 

وهكـذا دواليـك في ملـل الرمـاح ...أرهقـه وأتعبـهبذاخة الحرب في ظلمته; ممـا 
 . وملاIمة السيوف

وفي البيت الأخير تبلغ اللوحة الشعرية تمامهـا وكمالهـا في عبقريـةٍ متنبويـةٍ     
فذةٍ; من حيث تتراكب الصورة وتتكاثف Iبقياً في معارج علوية صـادمة لاسـتقامة 

لنجد أنَّ الMير قد تحـول إلى المنMق المعياري التليد والمستقر في أعراف العقول; 
سحابٍ مركوم من العقبان, وهي Iيورٌ جارحةٌ أضحت بعضاً مـن الجـيش الـذي 

سحاباً يزحف تحت سـحاب الMيـر; أي ثمـة سـحابٌ Iيـريٌّ  −أيضاً –أصبح هو 
تحته سحابٌ فرسانيٌّ زاحفٌ في ثقةٍ وإقدام إلى حومة القتال والموت غيرَ آبهٍ بشـيءٍ 

لعجيـب الغريـب, لا يقـف بـك عنـد هذا البناء الاستعاري ا. فرثقةً في النصر والظ
محض دلالة الكثرة الباذخة فحسب; لكنه يعمـد إلى فعـل خـرقٍ وإدهـاشٍ بقلـب 
سيرورة وعي الدلالة من أعلى إلى أسفل; لتصبح من أسفل إلى أعلى; لأن السـحاب 

ت العادة أنَّ وقد جر. الMيري العلوي هو الذي يستسقي السحاب الفرسانيَّ السفليَّ 
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ما على الأرض يستسقي ما فوقه, وهو ما لم يحـدث, بلـه النقـيض منـه; لنكتشـف 
ماهية السقاية ومجراها موشعةً بدماءٍ كثيرةٍ تروي ظمأ السحاب العلوي المنـدغم 
في فيالق جيش بني حمدان, دماءٌ تنفجر من حدود السيوف لا ماء ينبع مـن جـداول 

سمة التلازم بين الجيش والMيـر الجـارح القاتـل,  وبه ينفتح التخييل على. وعيون
وعلى أسMرة القتل وتبذير الدماء في سياقٍ ساديٍّ ذي جبروتٍ لا رحمة فيـه; لنـدرك 
إدراك يقينٍ لا يغويه ريبٌ, كيف تصنع عدسة الشـعر متخـيلاً صـورياً بـديعاً عبـر 

لأن يكـون  الرسم بالكلمات, كما ندرك, عن جدارةٍ واستحقاقٍ, أهلية أبي الMيب
 .»قائدَ عسكرٍ «بحقٍّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٨٥ 
 

 

F٦E 
Fאא؛א!E 

Aא@ 
 

لقد سبقت كلمتنا بوعدٍ صادق مؤداه مغامرة إنجاز موازنـة عـابرة بـين نصـين 
 .شعريين أحدهما حكمي, والآخر لا حكمة فيه

قيقاً عليَّ برغم كلفته ولزوم كثافته اسـتجابةً للفضـاء ولما كان الوفاء بالوعد ح
الافتراضي الذي يتم الاشتغال النقدي فيه وعليه; فإننا ندلف إلى ما وعـدنا بـه مـن 
 .قبلُ متوسلينا سبيلنا إلى الموازنة بين النصين وفق مقتضيات المقام غيـر متهيبـين

اه تشـبث مخيلتـي بهـذه غير أني, في بادئ أمري هذا, أجدني ملزماً بـاعتراف فحـو
الصورة التليدة عن شعرنا العربـي الـذي نحـن في أفيـاء حضـرته; صـورة قوامهـا 
وجوهرهــا; ذلــك الشــيخ المهيــب المفعــم جــلالاً وجمــالاً, والممتلــئ كمــالاً 

وهي صورة أقرب في هويتها المـائزة إلى فضـاء الحكمـة ومظـان المعرفـة ...وبهاءً 
مكللة بتاج الأرخنة وعبـر التـاريخ الضـارب والعلم والوقار والتجاريب,كما هي 

بأIنابه Iولاً وعرضاً في صروف الحياة وديوان الحوادث الدنيويـة; الشـأن الـذي 
يشي بغواية التحام الشـعر بالحكمـة والافتتـان بمسـألة أن الشـعر ديـوان العـرب 

 .بصولجانها التراثي والدلالي معاً 
ر, عن شباب ينثـال ويتـدفق لكن صورة ذلك الشيخ; تكشف, في حافاتها الأخَُ 

في حيوية وألقٍ مـائزين يعانقـان الحاضـر الحـي ويستشـرفان المسـتقبل الواعـد; 
ويتفجران مغامرةً ومخاIرةً وشهوةً باذخةً تصبو إلى الدهشة والصـدمة والمباغتـة 

شهوة تنغمس في غوايـة الخلـق وفتنـة الإضـافة والتفـنن في الجمـال والغرابـة ... 
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 :الْمُتَنبَِّيتتمتم خفيةً بقول  وكأنها... والتفرد
 ولــو أن مــا في الوجــه منــه حــرابوفي الجســم نفــسٌ لا تشــيب بشــيبه

وبهذا تكون جوانب الصورة قد حازت تمامها وقبولها لنعلم منذ البدء مـع أي 
نلملم تلك النثرات السالفات لنقـتحم .وجود وجودنا, وإزاء أي حضورٍ حضورنا

من قصيدة واحدة يمدح بها سيف  الْمُتَنَبِّيلأبي الMيب  متن النصين الشعريين وهما
 : الدولة الحمداني بعد أن استرد قلعة الحدث من الروم

 :لالنص الأو
 وتأتي علـى قـدر الكـرام المكـارمُ على قدر أهـل العـزم تـأتي العـزائمُ
 وتصغر في عـين العظـيم العظـائمُ وتعظــم في عــين الصــغير صــغارُها

 :قوله النص الثاني;
 على الدين بالخMيِّ والدهرُ راغـمُ Iريـــدةُ دهـــرٍ ســـاقها فرددتهـــا
ــ ــيءٍ أخذت ــلَّ ش ــالي ك ــتُ اللي ــوارمُ هتُفي ــك غ ــذن من ــما يأخ ــن ل  وه

وبعد;غني عن البيان أن البيتين لشـاعر واحـد وعـلى وزن عروضـي واحـد ...
وفي مناســـبة واحـــدة لمـــادح وممـــدوح )المـــيم(وقافيـــة واحـــدة ) الMويـــل(

إضافةً إلى ما سلف; فثمة اعتـراف حـق بـأن الـنص الأول يتبـوأ صـدارة .دينواح
النص, وأنه جوازه ومفتاحه إلى منعرجاته ودروبه وحناياه, وأنه لكثير حيثيات حاز 
شهرةً واسعة; إذ يكثر ترداده استعذاباً واستحساناً على ألسنة الخاصة والعامة, وأنه 

لنص الثاني يكاد لا يظفر بشـيء مـن ذلـك من جملة الاعتراف الحق والحقيق, أن ا
أي النصين أكثر شعراً وأعظم فنـاً : ومع ذلك يبقى سؤال الشعرية قائماً; أي... كله

إننـا إذ نفـتض كينونـة الـنص :ندلف إلى الموازنـة فنقـول وأترع جمالاً?هنا تحديداً 
 الحكمي باحثين عن زنة الشعر ومقدار الفن وكم الخلق والإبـداع والجمـال;فلن
نحصل على عظيم أمر من هذا كله, ولكننا نمسك بتلابيـب حكمـة بالغـة ومعنـى 
ة الواقـع والحيـاة رجَّ المـاء في  مترعٍ بالحقيقة التي تكتسب ثراءها ورونقها من رجَّ
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القارورة بإحكام وشدةٍ; لتستصفي زبدته وخلاصته في مقولة ترتسـم عـلى تفاعيـل 
لا يقول لنا إلا حقيقة عارية مؤداهـا أن  الوزن وإيقاع القافية; ذلك أن نص الحكمة

وأنها تصغر بصغرهم وتكبـر  −كما يقول شيخنا الواحدي−الرجال أقفال الأحوال
بكبرهم, وأن الرجل الصغير في همته يعظم الصـغائر في عينـه, وأن العظـيم يصـغر 

, وحقيقٌ بـك حـين تسـمعه أن تسـتجيب لـه قـائلاً ...العظائم إي : وهذا كلامٌ حقٌّ
, وإنني لأراه في الواقع بأم عيني فكيف غفلـتُ عنـه حتـى جـاء أبـو وربي إ نه لحقٌّ

 !زاح عنه وعن عيني عماوة وغفلةً أالMيب فعراه لي و
والذين يرون هذا أعظم الشعر; إنما يرونه بوعي المعجم الذي ميز الشعر عـلى 

رف الكلام لشرفه بالوزن والقافية, وبعين العروضي الكبير شيخنا الخليل الذي عـ
الشـعر : الشعر بأنه ما وافق أوزان العرب, أو بعين قدام بن جعفر في تعريفه الشهير

هؤلاء يعرفـون مـن الشـعر شـكله ومعMياتـه ... قول موزون مقفى يدل على معنى
ــائزة عــن جــدارة  ــه الم ــة وفنون ــك إلى معارجــه العلوي الأولى ولا يتجــاوزون ذل

ثمار المحاكاة والتفنن في الخلق فنون التخييل وركوب المجاز واست... واستحقاق
إن الشعر لا يقف عند الحقيقـة ولا يكتفـي بكشـفها; إذ قـد ...والبيان المدهشين 

يكتشفها الشاعر وغير الشاعر; ولكن الشعر يخلق الحقيقة على عينه هـو ويكونهـا 
كيفما شاء بلا حدود ولا استقراءات واقعية أو اسـتدلالات واسـتنتاجات منMقيـة 

 ...الأول الْمُتَنبَِّيالحكمة على نحو ما مر بنا في نص  كما هو شأن
منشور مستقل لعله قريب بحول االله وقوتـه; فهـو  −لثرائه −أما النص الثاني فله

 .من وراء القصد
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 :النص الثاني

 :يقول أبو الMيب
ـــا ـــاقها فرددتَه ـــرٍ س ـــدةُ ده  الدينِ بالخMيِّ والدهرُ راغـمُ علىIري
ــه ــيءٍ أخذتَ ــلَّ ش ــالي ك ــتُ اللي ــوارمُ تُفي ــك غ ــذنَ من ــما يأخ ــنَّ ل  وه

والحـق, . هذا هو النص الثاني الذي وعدنا بموازنته مع سابقه في منشور سـابق
إنه إذا شاء المرء أن يواجه نصاً شعرياً Iلباً لمعناه في منتهـاه; فكأنـه : والحق أقول

لغواية, ولعبت به مشيئة الفتنة; إذْ هذا مما يقع في حيز الأماني الMوال التـي وقع في ا
وحسبك من هذا ما قاله ابن أبـي بكـرة . تُغوي بالمتعة وتخلب بالسحر والزخرف

 :ومنه قول الشاعر. المُنىَ: أي شيءٍ أدومُ إمتاعاً? فقال: حين سُئل
ـــاً  Mـــلَ مغتب ـــتَّ اللي ـــتَ ب  أمــوال المفــاليسِ إن المُنَــى رأسُإذا تمني

 :ومنه أيضاً قول رجلٍ من بني الحارث
اً تكن أحسنَ المُنَـى ــدامُنَىً إنْ تكنْ حقَّ ــاً رغ ــا زمن ــنا به ــد عش  وإلا فق
ـــأنما ـــعدى رواءً ك ـــن سُ ـــانيَّ م  سقتك بها سُعدى علـى ظمـإٍ بـرداأم

ذلك أن مراودة النص عن نفسه ومحاولة ترويضه وإخضـاعه لمبتغـاك الـذي 
اء القبض على كلية المعنى وشموليته في أغواره وشعابه, شأنٌ يصMدم بالMبيعـة يش

التمنعية للنص الخصيب الذي من مائزه المراوغـة والـدلال والترفـع عـن البـوح 
يعMيـك مـن معادنـه  −بـرغم ذلـك العصـيان  −الصراح والانكشاف التام, لكنـه 
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المكـوث في حضـرته ويعري مـن مفاتنـه, مقـدار مهارتـك أنـت في التقـديم لـه و
وهذا مدار يختلـف فيـه النـاس وفـق مقـاديرهم وإمكانيـاتهم في ... والتشفع لديه

 .الإصغاء إلى النصوص والأخذ عنها
ا كان ذلك كذلك, وأننا واعون به إلى أقصاه, فإننا نعـزم عـلى مقاربـة نـص  ولمَّ

هـذا, وإنمـا مـن , ليس من حافاته كلها; فهذا شأنٌ يMول ولا يسعه مقامنـا الْمُتَنبَِّي
. حافة الكشف عن مقدار شعريته التي يغاير فيها النص الحكمي ويختلف بها عنـه

أما والأمر كذلك; فإن أول ما ننبه إليه هو مجـاوزة مسـائل الإيقـاع وزنـاً وقافيـةً; 
حيث النصان فيها سواء, ولكننا نقفز مباشـرة إلى فضـاء الكثافـة الانزياحيـة التـي 

بر فعل تشعيرٍ دسمٍ يكثف العلاقة بين المجـاز والتشـبيه في تتخم بها فوهة النص ع
استعارة تصريحية مرشحةٍ تسـتولد المعنـى وتكفـل حضـانته وتكبيـره إلى حـدود 
التخييل مخلفةً الواقع والوقائع خلفها غير آبهةٍ بها; لأنها تحلق في علويتها المترفـة 

Iريـدة دهـر سـاقها : هحسناً وبهاءً والمفعمة جمـالاً وزخرفـة; وذلـك كلـه في قولـ
أي امتيـاز تبـتهج بـه في هـذا الشـأن  −وحُقَّ له أن يقـول −فإنْ قال قائلٌ ... فرددتها

حتى تعلم فحوى الامتياز; عليك إدراك الحقيقـة الواقعيـة : قلنا له!! الاستعاري?
إن سـيف : وهي حقيقة تـتلخص في قولنـا. والواقعة التاريخية التي يسجلها النص

هذه هي الحقيقة التي يتكـئ .عة الحدث من الروم في معركة شرسةالدولة استرد قل
لم يقل لنا شيئاً مـن هـذا الواقـع, ولا ألمَّ بنـا بشـيءٍ مـن  الْمُتَنبَِّيلكن . النص عليها

التاريخ; إنما خلق حقيقته هو, على عينه هو; وفـق مدركاتـه في التخييـل مسـتولداً 
ة التصـريحية المرشـحة; فـإذْ بالقلعـة إياها من رحم التشعير متجليـاً في الاسـتعار

ـم فيهـا صـيادها الرومـيُّ وجعـل  المغصوبة فريسة مMاردة اسـتحكم منهـا وتحكَّ
... يسوقها أمامه خاضعةً ذليلةً لا تلوي على شيءٍ من أمرها السليب وشأنها المقيـد

والحقيقة الشعرية هنا تفتح لك مدار الإدراك على التصـور والتخيـل كيفمـا تشـاء 
مكان الاشتهاء في الخلق والتكوين لتبالغ في صورة الاستضعاف التي صنعها وفق إ
للقلعة فتغدو غـزالاً مفترسَـاً لتسـتجمع الضـعف مـع الجمـال والرشـاقة  الْمُتَنبَِّي
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وبه فقد انتقلـت . والغواية والفتنة التي خلبت عقل الروم فقرروا الغزو والاحتلال
حـازت تمـام الاستضـعاف والـتحكم بفعـل الواقعة التاريخية إلى واقعة تخييليـة 

السوق الذي يمارسه الروم على القلعةحتى يقتنع المتلقي أن الأمر قـد انتهـى, وأن 
ذلك كلـه في جملـة واحـدة بنيـت عـلى ...القضاء وقع فلا راد له مستسلماً للحقيقة

الحذف والتكثيف; إذْ الMريدة خبرٌ لمبتدإ محذوف تقديره هي أو القلعة, وهو مـا 
استجابةً ليس للوزن فقF, ولكن للماهية الشعرية التي تتماهى مع  الْمُتَنبَِّييذكره  لم

 .الحذف وتتعشقه وتنهض عليه
أما وقد تمَّ الأمر على كماله وجماله في واقعة مشـعرنة ترتسـم معالمهـا في فعـلٍ 

يع يقلب Iاولة المعنى رأساً على عقب عبر فعـل سـر الْمُتَنبَِّيمسرحيٍّ عنيفٍ, فإن 
وهو من المرشحات المتعلقات ) فرددتها:(رشيق بالغ الكثافة والإحكام وهو قوله

بالاستعارة التصريحية الماثلة في صدر البيت; لكنه ترشيح تعلق بالأمير الحمـداني 
وبـه فأنـت تـرى كيـف أن المعنـى يسـMع . منقذ القلعة لا بالعدو الرومي كسابقه

خل بـك إلى قلـب الميتـافيزيقي, وأنـه, , وأنه قد دةسMوع الشمس بفعل الاستعار
كما يقول شيخنا عبد القاهر, أسحر سحراً, وأمـلأ بكـل مـا يمـلأ صـدرا, ويمتـع 
عقلاً, ويؤنس نفساً, ويوفر أنساً,وأهدى إلى أن تهدي إليك أبداً عذارى قد تخير لها 

 , لكن المعنى الجزئي في الحادثة الجزئية, يتحول إلى...الجمال, وعني بها الكمال
أيقونة خMاب عبر فعل تمثيل ينقل الذات المفردة إلى ذات جمعية أممية من خـلال 

وهذا عينـه ) رددتها على الدين( استحضار الدين الإسلامي في مقابل مسيحية الروم
 :ما تجلى واضحاً في بيت مستقل من القصيدة وهو قوله

ـــتَ  ـــرِ ولس ـــاً لنظي ـــاً هازم ــهمليك ــدُولكنَّ ــك التوحي ــا ركِ للشِّ  زمُ ه
وهو الـرمح; فإنـه كشـفٌ لاسـتراتجية القـوة ومنهجيـة ) بالخMي: (وأما قوله

استرداد القلعة لم يكن استجداءً أو تفاوضاً وما لهـذا  الغلبة والتفوق والانتصار; إذْ 
أو ذاك من ظلال ذليلة, ولكنه بالقوة بما لها من سلMان وصولجان وهيبـة تناسـب 

س المعنى واضحاً ومشـرقاً في بيـتٍ آخـر مـن الحكم والملك والإمارة, ولقد تنف
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 :النص وهو قوله
ــإنَّ  ــلَ ف ــتحَ الجلي ــبَ الف ــن Iل  ه البـيضُ الخفـافُ الصـوارمُ مفاتحُماوم

ى شعرياً بناءً دائريـاً تفتتحـه صـدراً قسـاIل الـدهر نَ بْ ومع هذا كله فإن البيت يُ 
ذهنية العربية عنـه مـن الغشوم بمرجعياتها المذهلة جبروتاً وفتكاً, وبما استقر في ال

كما رأى أبـو ذؤيـب ) والدهر ليس بمعتبٍ من يجزع( تدمير وخراب لا مقاومة له 
تقلب أفق المعنى وتبدد مخزون الذاكرة عن الدهر  الْمُتَنبَِّي, لكن شعرية ...الهذلي

فإذا هو راغم مهزوم ومنكسر وقد تحققت المعجزة بالانتصار ليس عـلى الرومـي 
 .ب; وإنما على الدهر بكل معMيات هلاكه ودمارهغصيب القلعة فحس

ثم بعد, أرأيت بأم عينك كيف صُنع المعنـى الـواقعي والتـاريخي شـعرياً; ...
لتتجلى الحقيقةُ حيةً حيويةً ماتعةً, وكيف أن بنـاء البيـت محكـمٌ مرصـرصٌ يأخـذ 

يشع  بعضه برقاب بعضٍ بلا فكاكٍ أو فراغاتٍ أو ترهلٍ وكأنه سوارٌ مسبوكٌ محبوكٌ 
فتنةً وجمالاً وبهجةً وغوايةً , وكيف أن أبا الMيب يسقF على المعنى كالملك الجبار 
لا يبالي ما أخذ ولا حيث وقع, وأن هذا قMب من أقMاب فتنته والتعصب له, وأنـه 

وبهذا, وبهذا وحـده, ... عينه بجلاله وكماله جوهر الشعر ومائز هويته من الحكمة
ومن التاريخ كما أشار شيخ النقاد قاIبـةً أرسـMو مـن  كان الشعر أبلغ من الحقيقة

ولعل في هذا بلاغاً كافياً شافياً في الكشف عن مـائز الشـعر مـن الحكمـة وإن . قبلُ 
 .كان عبر بيت واحد
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ة بادئ ذي بدء ثمة بوح صادق حملني على كتابة هذا المنشور مؤداه الكثرة الباذخـ
التي يغص بها الفضاء الإلكتروني أو العنكبوتي من أبيـات شـعرية تنثـال عـلى ذائقتنـا 

واللافت المائز في جل هذه الأبيات أنها أبيات ...صباح مساء من الأصدقاء المكرمين
حِكْمِيةٌّ ينشرها أصحابها على أنها عيـون الشـعر أو مـن عيونـه أو هـي المثـال الرفيـع 

استولى على مخيلتهم واحتل ذائقتهم وتمكن فيهـا تمكنـاً لا والأنموذج السامق الذي 
 ... وليحمدوا لهم صنيعهم هذا فجعلوا يبثونه في الناس ليتمتعوا به ;خروج منه

ولما كان الأمر قد بلغ مبلغاً يصيب غصةً في الحلق وألماً في النفس وخاصةً إذا 
كثيـر شـعرٍ ولا  أوزعت إلى بعض المخلصين منهم أن ليس في هذا الذي تفـتن بـه

فـإذا بـه يعـرض عنـك ويعـبس في وجهـك  ;;إنما الشعر خلقٌ آخر...عظيم إبداعٍ 
 ...متخذا Iريقه في الخلف سرباً وعجباً 

وإزاء هذا الذي نحن فيه لابد من اعتراف أولي ومبـدئي نقـر فيـه لهـم بعلاقـة 
رون مـن ها النقاد الأقدمون وكثيـزَ رَّ Iالشعر بالحكمة, وهي علاقة قديمة قرظها و

لا يزال الشعر عاIلا حتى تزينه «: المحدثين معولين على مقولات مثل قول شوقي
وقـد ورد عنـد  ».الحكمة, ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤوبها بيـت مـن الشـعر

وهو من الحكمة, إنـه : كثيرين من نقادنا قولهم معلقين على شعرية بيت من الشعر 
 إلخ...من الكلام الحكيم
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فهمـا ينبعـان مـن معينـين  ;والحكمـة شـيء آخـر ,ن الشعر شيءوالذي عندي أ
مختلفين تماماً; فلئن كانت الحكمة حكماً أو عدلاً أو علمـاً أو معرفـةً تكتنـز الـزمن 
وتدخر التجاريب لتكثفها ممحصةً أنيقةً يسهل حفظها والإفادة منها في شؤون الحيـاة 

; فإن الشعر شيءٌ مختلف;إذْ مستعذبين ترديدها كلما استدعتها المواقف والتجاريب
... هو خلق جمالي يتغيا ذاته ويبحث في الجمال وعنه متماهيـاً معـه ومفتونـاً فيـه وبـه 

الشعر خMاب قائم على أقوال كاذبة متخيلة يحدث بها اسـتفزاز بالتوهمـات عـلى حـد 
ي, رؤية ابن البناء المراكشي, والمعتبر فيه هو التخييل والمحاكاة عند حازم القرIاجن

وهو فن الاستعارة عند ابن خلدون, الشعر مرتبF بفعـل الخلـق والإبـداع والخـرق 
والإدهاش والمفاجأة والمباغتة والمبالغة والصدمة الجمالية الآسرة والفاتنة; لـذلك 
ارتبF عند اليونان في مخيلتهم الوثنية والفنية معاً بفعلٍ إلهي معجز, وعند العرب تعلق 

ن;وقد جعلوا يتفاخرون بقوة هـذا الشـيMان وعتـوه لتأكيـد بناموس الجان والشياIي
 :بي النجمأعظمة الشعر الناجم عن نفثه وحيله كما في قول 

ـــ ـــلَّإنِّ ـــن البشـــرِي وك  ه أنثـــى وشـــيMاني ذكـــرشـــيMانُ شـــاعرٍ م
إن أولويات فقه الشعر نقداً وتذوقاً أن نقـر Iـائعين أو مكـرهين أن الشـعر قـدح 

سر متعمد للاعتيـاد والمقايسـة, وخـروج عـلى منMقيـة وشرر, وتفلت وروغان, وك
الشعر فن في أصله وجوهره, وماهيته وهويته التي ينماز بهـا مـن ...الأسباب والنتائج

الأغيار; لذلك مائزه من الحكمة على مستوى المعرفة وهي ما يشتركان في حملـه, هـو 
, ولـئن كانـت أن معرفة الحكمة كشف أو اكتشاف;فيما معرفة الشـعر خلـقٌ وإبـداعٌ 

معرفة الحكمة مغلقة على تجاريب الماضي لارتباIها بهـا ونبعهـا منهـا, فـإن معرفـة 
 ,الشعر منفتحة على فضاء غوايته المستقبل وقدرتها الفـذة عـلى هتـك سـدف الغيـب

واسـتفزازها نحوهـا  ,النفـوس الإنسـانية وخـضِّ  ,وحمل النبوءات ,وتعرية العتمات
هـذا تنويـه ... استجابةً لشهوة الخلق وفتنة التجربة ;Mرلركوب المغامرة ومعانقة الخ

متواضع في مسألة شائكة ربما يحسن بنِاَ أن ندعمه بمثال تMبيقي نميز فيه بـين الشـعر 
 .والحكمة وذلك في منشور لاحق لعله قريب إن شاء االله
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FE 
البسF حول مسألة امتياز الشـعر  سلف منا بالأمس منشور بسMنا فيه القول بعض

وفق مقتضـيات المقـام  من الحكمة, ولقد لقي الرأي الذي Iرحناه على هيئته العجلى
لقي كثير تفاعلٍ استوجب شكراً صادقاً أضـعه بـين − العنكبوتي الذي نحن في حضرته

غيـر أن .يدي الأصدقاء والقراء قاIبةً بصرف النظر عـن مـواقفهم ائتلافـاً أو اختلافـاً 
لشأن الذي أفضنا فيه استوجب أيضاً أن نعاود الكرة معـه مـرة أخـرى لتبيـان بعـض ا

 :سلف; فنقولا حافاته التي غمضت أو لم يمسسها منا مسٌّ نقدي فيم
رحم االله أبا عثمان الجاحظ في موقفه التاريخي الخالـد حـين شـاءت الأقـدار أن 

ذي ينحـدر مـن سـلالة يجاور في مجلس خMابة أبا عمرو الشيباني وكان الخMيب الـ
 : كان يردد في قوة بيتي الشاعر− الفقهاء والوعاظ, لا سليل الشعراء والنقاد والفلاسفة

ـــلا تحســـبنَّ المـــوتَ مـــوتَ البلـــى  ما المـــوتُ ســـؤالُ الرجـــالِ وإنَّ
ـــذلِّ الســـؤالِ أفظـــعُكلاهمــــــا مــــــوتٌ ولكــــــنَّ ذا ـــن ذاك ل  م

اً فأمر غلامه أن يحضر دواةً وقرIاساً وقد وقع البيتان في نفس الشيباني موقعاً حسن
أما الجاحظ الأديب الأريب والناقد الفذ; فكان له شأن آخر;إذ ندت عنه ...لتدوينهما

 ,وذهب الشـيخ إلى استحسـان المعنـى«: عبارته الخالدة تذوقاً وموقفاً وتقويماً قائلاً 
لشـأن في إقامـة مـا اإنَّ  ;...يعرفهـا العربـي والعجمـيوالمعاني مMروحة في الMرقات 

وضرب  ,ما الشعر صناعة;فإنَّ ...وسهولة المخرج  ,وكثرة الماء ,وتخير اللفظ ,الوزن
 «: − ولعل هذا هو الأهم− ثم أردف أبو عثمان قائلاً  ».وجنس من التصوير ,من النسج

ي أخشى أن أدخل في المحـال ولولا أنِّ  ;قائل هذين البيتين لا يقول شعراً  وأنا أزعم أنَّ 
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 .»وإن من يخرج من ذريته لن يقول شعراً لقلتُ 
هذا عينه بتمامه وكماله مربF الفرس في شأننا الذي نحن فيه; إذ واضح لكـل ذي 
بصيرة نافذة في فقهي الشعر والنقد معاً أن أبا عثمان نفـى عـن الشـعر والشـاعر ومـن 

البيتـين يخرج من ذريته الشعرية,بل هو فعلاً لا قولاً محق الهويـة المـائزة للشـعر في 
برغم امتلائهما بالحكمة, وبرغم بوحهما السافر بـالوعظ والإرشـاد وكشـفهما عـن 

 ...خلاصة تجاريب الحياة في مذلة الرجل السائل احتياجاً 
وتأسيساً عليه,نشاء زمَّ القول بزمام العصارة والاقتضاب  ,انMلاقاً منه مما سلف;

ر والحكمة بـرغم حضـور الـوزن مرجحين امتياز الهويات الفارقة والمائزة بين الشع
. والقافية والمعMيات الشعرية الأولية; إلا أن المعنى مختلف في الشعر عنه في الحكمة

المعنى في الحكمة ثابتٌ وساكنٌ ومفعم بالعبرة والاستنتاج والاستدلال والمقايسة في 
 حضرة فاعلية الزمن وأبعاد تكراره وعودويته; الأمر الذي يسـتلزم حضـور الحكمـة

,أما المعنـى في ...واستدعاء فاعليتها من حيث هي تجربة ممحصة ومضمونة النتائج
المعنى الشـعري لا يمكـن ... يراوغ ويتفلت من السكون والثبات ;الشعر فهو زئبقيٌّ 

فهو كحجر المقلاع على حد قول جـلال الـدين الرومـي, وهـو لمـحٌ  ;السيMرة عليه
الشعر صعبٌ سلمه;لأنه استثناء من عاديات  لذا فإنَّ  ;تكفي إشارته كما أشار البحتري

وبه فأعذبه أكذبه كما قيل; على أن نفهـم . والعمل المؤIر بقساIيس ,الفعل المقيس
 ...الكذب بفقه المجاز; أي بفقه الفن والخلق لا بفقه الأخلاق وحدودها

ي ووفق ما أشرنا إليه من قول في الشأن العالق بMيات الحوار; فإنه يمكننا أن نع
بعمق بعض المقولات التي لامست في حذق منحانا هذا منذ القدم مـن مثـل قـول 

; ...ومثلك حبلى قد Iرقت: قدامة بن جعفر معلقاً على بيتين من شعر امرئ القيس
وقـول  »وليس فحاشة المعنـى في ذاتـه ممـا يزيـل جـودة الشـعر فيـه«: حيث قال

وقول أبـي بكـر  »الدين عن والشعر بمعزلٍ «: القاضي الجرجاني صاحب الوساIة
ومـا «: الصولي في شأن خصومة أبي تمام معلقاً على أشعار الجاهليـة الوثنيـة قـائلاً 

 ».علمتُ أن إيماناً زاد في شعرٍ ولا أن كفراً نقص منه
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عْرُ هويةَ     ةَ له من أغيـاره, فـإن المـدحَ هـو العمـودُ المائز الْمُتَنبَِّيلئن كان الشَّ

الفِقَرِيُّ في هذه الشعرية المتنبوية; من ثَمَّ فهو كبدُها وصلب صميمها الفـارق مـن 
غير أن هذه الهوية المدحية ضمن عباءة الشعر المتنبوية, . أغراض الشعر الأخرى

ـه وIـأةً مثلبـة أثارت كثيراً من اللغF والعثار حولها  جماليـاً وأخلاقيـاً, أقلُـه وأ خفُّ
التكسب بالشعر, وأسمجُه وأقبحُه تهمة الشحاذة التـي أشـاعها بعـض المحـدثين 
وغالى في ذيوعها مثل عبد االله الغذامي في أIروحته عـن النقـد الثقـافي ومـن نسـج 

 . نسجه, ولفَّ لفيفه
وتكسـبه أوشـحاذته بالشـعر, ذات تجـاذبٍ  الْمُتَنبَِّـيوالحق أن مسألة مدح    
Iب; فتعاورتها الأقلام من كل حدبٍ وصـوبٍ, وعَظُـمَ فيهـا القيـلُ والقـالُ, وتقا

وافترق المتعصبون للمتنبي والمتعصـبون عليـه فرقـاً وشـيعاً بـين إثبـاتٍ ونفـيٍ; 
دت الأسلحة بصـنوفها, واُسـتجلبت الأدلـة والبـراهين; كـلٌّ لأجـل غايتـه,  فجُرِّ

و لسنا هنـا بصـدد إثبـات . قيد أنملةوابتغاء وجهته غير حائدٍ عنها أو متراجعٍ فيها 
التهمة أو إزاحتها عن أبي الMيب; ذلك أن خبرة التجاريب في مثـل هـذه الشـؤون 

إنَّ أي رأي مهما عظم شأنه, وسMعت أدلته, وبلغت : السجالية, تقول بوضوح تامٍّ 
أقواله من الفصاحة والبلاغة كل مبلغٍ, فلن ينهى الإشـكالية, ولـن يخمـد أوارهـا 

ما هو محض رأي ينضاف إلى زمـرة آراء سـبقته; قـد يزيـد في في اللجب; فإنَّ الخلا
الترجيح ذات اليمين أو ذات الشمال من دون إنهاء الخلاف وتحبير القول الفصل 

ي بأبي الMيب وقد اسـتقرأ بحدسـه المستشـرف غيـوب الأيـام وأسـتار فيه; وكأنِّ 
I ى كنهه; من حيث هو بيعةٌ بشرية, وسليقة إنسانية الزمان, فMن لهذا الخلاف فعرَّ
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 :من هنا ندَّ عنه هذا الاستقراء الدقيق قائلاً . أصيلة في الناس
اسُ حتـى لا اتفـاقَ لهـم     إلاَّ على شجبٍ والخُلْفُ في الشـجبِ تخالفَ النَّـ

 وقِيلَ تشرَكُ جسمَ المـرءِ في العMـبِ فقِيــلَ تخْلُــصُ نفــسُ المــرءِ ســالمةً
ـــرَ في ــينَ العالـــدنيا ومهــــجتهِومَـــنْ تفكَّ  عــبِ جْــزِ والتأقـــامَه الفكــرُ ب

فيما يخص الناس وفMـرتهم الخلافيـة, فإنـه  الْمُتَنبَِّيولئن كان هذا استقراء     
أليس هـو . استقرأ لنفسه, وعلم من مآلات أمره ما سيكون, وقد كان صدقاً وفعلاً 

ن النبـوءة إلى حـدِّ مMابقـة القائل, عن ثقةٍ ويقينٍ; هتكا الغيـب, واسـتعظما في شـأ
 :الواقع أو ما يزيد?

 وأســمعتْ كلــماتي مــنْ بــه صــممُ أنــا الــذي نظــرَ الأعمــى إلــى أدبــي
ــواردِها ــن ش ــوني ع ــلءَ جف ــامُ م اهــا ويختصــمُ أن ــقُ جرَّ  ويســهرُ الخل

ا كان الأمر كذلك من الخلاف والمحاججة, وكان لنا كثيرُمدادٍ سفحناه       ولمَّ
فإننا هنا نعرض عنه Iائعين إلى غايةٍ أخرى ربما  »...فتنة التأويل«: نا عنهفيه في كتاب

تسهم في تفكيك بعض جوانبه وحلِّ إعضاله ولـو مـن Iـرفٍ خفـي أو مـأْتَىً غيـر 
مأرب الكشف عـن خصيصـة الخMـاب  الْمُتَنبَِّيمباشرٍ; لذا نسلك في مقاربة مدح 

ما يحمله هذا الخMاب من جيناتٍ أنويةٍ تجاه الممدوح, و الْمُتَنَبِّيالناجم عن ذات 
تبين حقيقة الذات المتنبوية في علاقتها بالآخر أياً كان, ومدى ارتقائها فوق ذرائعية 
المال والشحاذة إلى تَبَنُّكهِا في كبِْرِها وعظمتها; وذلـك مـن خـلال رصـد سـمتين 

; وذلك فيما يأتي: رئيستين هما  :المُلْكُ, والحبُّ
 :لكِِ المَلكَِ خMَِابُ المَ – ١

; مهنئـاً إيـاه  في البيت الأخير من قصيدةٍ مدح بها أبو الMيب كافوراً الإخشـيديَّ
بدارٍ ابتناها, تتجلى سمة خMرة في فهم خMابه وتأويل شعره, إنها سمة الندية وإقامة 

انظر إلى هـول . المساواة التي تجعل من الشاعر المادح مَلكَِاً مثل الملك الممدوح
. ولجان السلMة,  وفذاذة جرأته عـلى سـMوتها وهيبتهـا غيـر آبـهٍ بشـيءٍ اقتحامه ص
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 : يقول
ـــا ـــوكِ وإنْ ك ـــن المُلُ ـــؤادي م ـــعَراءِ وف ـــن الشُّ ـــرى م ـــاني يُ  نَ لس

فهذا البيت الذي يبدو مكشوفاً في معنـاه, واضـحاً في خMابـه; وكأنَّـه لـيس في 
يحتشد بMاقةٍ أنويةٍ متنبويـة  حاجة إلى اعتياصٍ في التأويل, أو لَسَانَةٍ في المحاججة,

كـلَّ شـMر فيـه بيـاء  الْمُتَنبَِّيلقد شفع . كبيرةٍ حدَّ التضخم الباذخ والعظمة السافرة
غير أنَّ ) فؤادي, لساني: (النسب التي تقتضي حضوره Iاغياً إزاء الملوك والشعراء

عِ إلى بيت  ردتـا الفـؤاد, وتحسس معناه عـلى مهـلٍ, هـو مف الْمُتَنَبِّيالأهم في التسمُّ
وبـه فلنـا منـه أن  ».القلب: التحرق, والتوقد, ومنه الفؤاد«: فالـتفؤد لغةً . واللسان

Iيـاً في  الْمُتَنَبِّـينفهم دلالة الشعور والرغبة, بله دلالة الهمة والإرادة التي يMويهـا 
التي سويدائه; انتظاراً لحين خروجها إلى العلن وتحققها في الواقع, إنها فتنة المُلْكِ 

يتهوس بها العقل, وتنشغل بها الإرادة, ويضمرها الفؤاد حممـاً مـن الهمـم العاليـة 
إن حقيقة : فكأني بأبي الMيب يقول لكافور, ومن ثمَّ للناس أجمع. والتوثب الخلاق

بْ بعدُ بالفعل, فلا يغرنَّكم من هويتي ظاهر أمري , أمري أني مَلكٌِ بالقوة وإن لم أُنَصَّ
ساني الشعري; فما هو إلاَّ مخاتلة ظـاهرة تخفـي وراءهـا مشـروعاً مما ترونه من ل

سياسياً بحجم أمةٍ عروبيةٍ شئتُ لها بعثاً من مواتٍ, ووحدةً من تفككٍ, وقـوةً مـن 
على أنه من فMنة النقـد أن يـدرك مغـزى جـدل . ضعفٍ وهوانٍ, وريادةً من تخلفٍ 
وهاتـان . والملـوك, الشـعراءالفـؤاد, اللسـان, : الثنائيات المتقابلة في البيت بـين

الحـالم بالسـلMة وسـMوتها,  الْمُتَنبَِّـيالثنائيتان تحددان دلالات عميقة في خMـاب 
المتوسل إليها بلسانه الشعري; فهما يحددان جدل الظهور والتخفـي, والحضـور 
والغياب, والواقع والمأمول, وما هو كائن وما ينبغي أن يكون, كما يؤIران ثنائيـة 

في التمـرد عليهـا,  الْمُتَنبَِّـيلممدوح, والمعMيِ والمعMَى, ومدى عنـف المادح وا
وتحMيم ناموسها وتقاليدها الحاكمة علاقة الشاعر الأدنى بالملك الأعلى; لتصبح 

ملك يمنح الشعر والجمال والخلود لملك : اعتدالاً وقسMاً يحقق المساواة بينهما
ي وعـد بهـا في سـياق إغـراء ومسـاومة يعMي المال ويُراد منه أن يمنح الإمارة التـ
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ونأمـل ألأّ  −فإن رابك من أمر تأويلنا هذا ريـبٌ . للمتنبي على مفارقة سيف الدولة
ة اللغة في قMع الدلالة والإخبار بها في الشMر الأول منـدغماً  –يكون  أزلناه بمحاجَّ

ظـنَّ فهـذا إخبـار قـاIعٌ . »فؤادي من الملـوك«: في ذات الشاعر عبر النسب إليها
كدة ليس في حاجةٍ إلى تدعيمها بأدوات تأكيدية أخرى; وكأنـه أنه حقيقة مؤ الْمُتَنبَِّي

 :يوحي إلينا بمعناه الساIع
ـــلٍ ولــيس يصــحُّ في الأذهــانِ شــيءٌ  ـــى دلي ـــارُ إل ـــاج النَّه  إذا احت

لتـدرك منـه وهـم خـداع الحـواس البصـرية  »يُـرَى«: ثُمَّ تأملْ سيمياء الفعـل
 الْمُتَنَبِّـيتدرك وهم العقيدة وبMلان البصيرة التـي انعقـدت عـلى أن الظاهرة, كما 

فبناء الفعل للمجهول, مرادُه إشاعة الفاعـل ليشـمل النـاس . محض شاعرٍ لا غير
كافةً, كما هي إشاعة الخديعة وعموم الباIل في اعتقـاد محـض الشـعر هويـة لـه; 

ولعله علينا أن ننتبه إلى . فؤادغافلين عن جوهره المائز وإن كان مMموراً في أIوية ال
موقع البيت في النص; حيث جاء ختاماً له وقفلاً عليه; ليوحي إلينا أن هذا آخـر مـا 

رُ . عندي في مساجلة الشعر والمُلْك النصă عجزاً على صدرٍ أو قفلاً  الْمُتَنبَِّيوبه يدوِّ
 :صه قائلاً لكافورٍ تأمل مMلع ن. على مMلع استهلاليٍّ ليبدأ بخMاب الملك وينتهي به

ـــــفاءِ ـــــئاتُ للأكـ ـــــما التهنـ ـ ـــعَداءِ إنَّ ــن البـُ ني م ـــدَّ ـــمن يـ  ولـ
ــــوٌ ــــئُ عض ــــكَ لا يهن ــــا من اتِ ســــائرَ الأعضــــاءِ وأن  بالمســــرَّ

إلى كافور في بدئها وختامهـا لا تقـف عنـد حافـة  الْمُتَنَبِّيفالقصيدة التي قدمها 
تقـدم مسـوغات  –في جوهرها  –كنها المدح فقF وإن تغلفت فيه وتوسلت به, ول

. الملك, وعوامل الكفاءة والتميز عبر خMابها الفتون بالسلMة والمتهوس بـالحكم
وديدنه; إذ هو قد حسـم أمـره  الْمُتَنَبِّيوليس في هذا عجبٌ أو غرابة; إنما هو شأن 

نهـا لقد أعل. واتخذ قراره بأن يتملك على الناس مستخدماً كافوراً لأجل هذه الغاية
 :ةً في أول قصيدة مدحه بهاساIع

ـــلٌ ـــزورَك راج ـــرٍ أن ي ـــرُ كثي  فيرجـــعَ ملْكَـــاً للعـــراقين واليـــاوغي
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 :وقوله
ــه  ولا يمـــنُّ علـــى آثـــارِ موهـــوبِ إلــى الــذي تهــبُ الــدولاتِ راحتُ

والذي عندي أنَّ خMاب الملك وIغيان الأنا يتجلى أعظم ما يكون في بيت أبي 
الآفاق, وهو قوله في حضرة سيف الدولة وبMانتـه مـن  الMيب الذي Iبقت شهرتُه
 :القادة والعلماء والشعراء

ــي ــداءُ تعرفن ــلُ والبي ــلُ واللي  والسيفُ والرمحُ والقرIاسُ والقلمُ فالخي
فليس المهم في هذا البيت كثافة المجاز فيه من خلال تجليه الاستعاري الـذي 

فيعرفـه  الْمُتَنَبِّـيسـس وجـود عقلن غير العاقـل, وجعـل الحيـوان والجمـاد يتح
ويتجاوب معه في حميمية وتذاوت بدءاً بالخيل, وانتهاءً بالقلم; ولكنَّ المهم المهم 

هو الخMـاب الـذي يجهـر بـه باذخـاً في سـفوره وانكشـافه حـدَّ !! في معنى البيت
الملـك / التحدي والتعالي, بله حدَّ التفوق على الحاضرين قاIبةً بمن فيهم الأميـر

الدولة الحمداني الذي يتجه إليه الخMاب قبل غيره ممن يتداولونه في المقام  سيف
بفتنـة الاسـتعارة وظلالهـا الجماليـة في محـراب  الْمُتَنبَِّـيلقد توسـل . السلMوي

بلاغتها إلى فتنة الخMاب الأمثولة, خMـاب الأنـا المتنبويـة في بهـاء كمالهـا وهيبـة 
ولقـد آتـى الخMـابُ أُكُلَـه في المقـام . Iبـةً جلالها وتمام استوائها عـلى النـاس قا

الحيوي لتداوله تواً; مفصلاً حيثيات التفوق المتنبوي على من سـواه عبـر أسـMرة 
الشخصية والعروج بها إلى غواية أبMال الملاحم الآلهة أو أنصاف الآلهة جرياً على 

ـده ولقد فMن أبو فراس الحمـداني لمـا . سنن اليونان في ملاحمهم وأساIيرهم حشَّ
في بيته هذا, وأدرك ما فيـه مـن عمـق المعنـى وقـوة الخMـاب; فـأيقن أنَّ  الْمُتَنبَِّي
قد شاء مجاوزة المساواة, وقرر مفارقة قساIيس المُلْـكِ إلى حيـث خَلْـقُ  الْمُتَنبَِّي

عالمٍ أثيري أو عالم المُثُلِ الذي يربو على أبهة السلاIين, وفخامة الملـوك, وسـMوة 
كان منه إلاَّ أن استفزه المعنى وأقلقه الخMاب وقـد أيقـن منـه قصـد  الحكام; فما

إظهار دونيته هو وغيره من الحاضرين; فقال له واشياً بالوقيعـة بينـه وبـين  الْمُتَنبَِّي
وما أبقيتَ للأمير, إذا وصفتَ نفسـك بالشـجاعة والفصـاحة, والرياسـة «: الأمير
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 »!يركَ وتأخذ جوائز الأمير?والسماحة, تمدح نفسك بما سرقته من كلام غ
إنَّ استلهام مغزى هذه الواقعة شعراً ونثراً, يدحض يقيناً مقولة الشـحاذة التـي 

في هـذه  الْمُتَنبَِّـيلقـد كشـف . يستMيب بعض القـوم لوكهـا واسـعذاب تكرارهـا
عن تحديه الأكبر وتجليه الأعظم; حينما قال غيـر آبـهٍ بأحـدٍ  −تحديداً  –المناسبة 
 :أم سوقةً  ملكاً كان

ــنا ــمَّ مجلسُ ــن ض ــومُ مم ــيعلمُ الق ــدمُ س ــه ق ــرُ مــن تســعى ب ــأنَّني خي  ب
أم ! أكانت نفسُه المتعاظمةُ تجرؤ على قول هذا الكلام وهو Iامعٌ في شـحاذةٍ?

إنه خMاب المُلْكِ, بله خMابُ ما فوق الملك مـن تمـام الخلـق, وكمـال الـذات, 
أمـل منـك ونحـن ن –تَ ووافقتني وجلال الهمة, ومMلق الMموح? بل إنك إن شئ

فإنك تستنبF حقيقـةً مذهلـةً مؤداهـا أن هـذا الخMـاب الملكـي أو  –ونسعد بك 
السلMوي بما ينMوي عليه من آمالٍ وأحلامٍ وأوهامٍ, هو سليل خMاب النبوة التـي 

م في بادئ أمره, ثُمَّ تحول بها من الديني إلى الجمـالي حينمـا اصـMد الْمُتَنبَِّيتنبَّأ بها 
: ورد عن أبـي عـلي الفارسـي أنـه قـال. ان في المجتمعبجدار الدين وصلابة الإيم

لكـلِّ نبـيٍ معجـزةٌ فمـا : فقيـل.عـلى الشـعراءِ : قيل للمتنبي على منَ تنبأتَ? قـال«
 :هذا البيت: معجزتك? قال

نيا علـى الحـرِّ أن يـرى ــدُّ ومن نكدِ الدُّ ــداقتهِ ب ــن ص ــا م ــه م ــدواً ل  ع
وأول مـن شـرح  الْمُتَنَبِّـيح عثمان بن جني  وقد كان راويـة وورد عن أبي الفت

بتُ ب: سمعتُ أبا الMيب يقول«: شعره, أنه قال  :لقولي الْمُتَنبَِّيإنما لُقِّ
ـــدى وربُّ القـــوافي ـــرْبُ النَّ ـــا ت ــودِ أن ــيظُ الحس ــدى وغ ــمامُ الع  وس
ــــ ــــها الل ــــةٍ تــداركـ ـــا في أمـ ـــالحٍ في ثمــودِ أن ـــبٌ كصـ ــهُ غريـ  ـ
 كمــــقامِ المســـيحِ بـــين اليهـــودِ ومـــا مقـــامي بـــأرضِ نخـــــلةَ إلاَّ

ا لنرجـو منـك ونأمـل فيـك أن تترفـع هُنيَْهَـةً عـن زمانـة  وإزاء هذه الأبيات إنَّ
من عدمه; لتصرف قصدك كله إلى مـا  الْمُتَنبَِّيالثرثرة, ولجج الحجاج في شأن تنبؤ 
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نا والمُلْـكِ; لـتعلم علـم عـين نحن بصدده من خMاب النبوة وعلاقته بخMاب الأ
راضت العالم المحيF بها; فأدركت من نفسها فتوتهـا ) أنا(اليقين أن منشأ الخMاب 

وعبقريتها الفذة; فشاءت أن تتملك الناس بالنبوة وفشلت, ثم وقـع منهـا التحـول 
ولم تجد لها ميداناً تصول !! من الديني إلى الجمالي فتوسلت المُلْكَ بالشعروفشلت

. ول فيه غير ممالك الشعر التي احتازتها عن جدارة واستحقاق غير منازع فيهاوتج
وكان اليقين من سيادة هذه السلMة في دنيا الشعر هو مبعث الندية وحيثية المساواة 
مع الملوك والأمراء فخاIبهم من منبر النظير, وكلمهـم مـن سُـدة الكفـاءة رأسـاً 

في مدحهم على نحـو مـا أسـلفناه لـك فيمـا برأسٍ وعيناً بعينٍ; فأشرك نفسه معهم 
 الْمُتَنَبِّـيولعلنا لا نجاوز الحقَّ في كثيرٍ أو قليلٍ إذا زعمنا غيـر متهيبـين أن . حبَّرْنَاه

كان ينMوي على عقيدةٍ مؤداها ليس محض المساواة في لغة الخMاب أو الكفـاءة في 
نفس الكبيرة الأبيَّة التي أملـت مقام المُلْكِ; وإنما يقينُ التفوق بالعبقرية النادرة وال

عليه إلحاح صيغة التصغير لأهل عصره قاIبةً ملكاً وسوقةً لاحتقـاره إيـاهم; فـإذْ 
 »كـويفيراً «وتتلبس بحالة كافور وهو الملـكٍ, وقـد صـار  »أهيلاً «بك ترى الأهل 

فهـل ترصـد في هكـذا . »شُـويعراً «وترى في كل شـاعرٍ ينافسـه  »خويدماً «وأصبح 
بل أنت تدهش ! يةً أو صغاراً يستوجب الشحاذة أو يقبل المهادنة? كلاَّ خMابٍ دون

على الملوك; من حيث إيمانـه  الْمُتَنبَِّيلهذه الجرأة العجيبة الغريبة التي يتMاول بها 
تأمـلْ بذاخـة الخMـاب وشراسـة . الحاسم أن المجد قائم على تضـريب أعنـاقهم
 :ة التي تلبس ثوب الحكمة البالغةالصراع ضد ملوك عصره في هذه الصيحة العارم

 فما المجدُ إلاَّ السيفُ والفتكةُ البكْـرُ ولا تحســـبنَّ المجـــدَ زقـــاً وقيــــنةً
 لك الهبواتُ السودُ والعسكرُ المجرُ وتضريبُ أعنـاقِ الملـوكِ وأنْ تُـرى
 لُـه العشْـرُ مـرءِ أنمتـداولَ سـمعَ الوتركُــــكَ في الـــدنيا دويـــاً كأنــــما

 :خMاب الوعيد والتهديد في قوله وكذا
ــداً ــفرتين غ ــقِ الش ــلِّ رقي ــادُ ك  ومن عصى من ملوكِ العُرْبِ والعجمِ ميع
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فإذا أنت أدركت من خMاب أبي الMيب هذه الثورة العنيفة, وأيقنت منه حجـم 
أن  −بـالنقيض  −احتقاره ملوك عصره في سياقهم التاريخي والسياسي, أمكن لك 

لذات المتنبوية, وحيثيات مخاIبتها الملوك مخاIبة الأنـداد تتخيل ضخامة هذه ا
 :انظر إلى مدارات الأنا المتنبوية في عينةٍ يسيرةٍ من شعره. أو المتفوقين عليهم

ــيأمــFْ عنــكَ تشــبيهي بــما وكأنَّــه ــدٌ مثل ــوقي ولا أح ــدٌ ف ــما أح  ف
 :وقوله

ـــي ـــي ذا أن يبلغَن ـــن زمن ـــدُ م  منُ مــا لــيس يبلغُــه مــن نفسِــه الــزأري
 :وقوله

ــاميولــو بــرزَ الزمـــانُ إلــيَّ شخصـــاً  ــه حس ــعْرَ مفرقِ ــبَ شَ  لخضَّ
ـــالي ـــيئتَها اللي ـــتْ مش ـــا بلغ ـــاميوم ـــدها زم ـــارتْ وفي ي  ولا س

 :وقوله
ــي ــدرِ نفس ــصِ ق ــتَ أخم ــاً تح ـــامُ واقف ـــي الأن ـــت أخمص ـــاً تح  واقف

في شـعر  وهلمَّ جراً يمكن لأي مMالعة يسيرة أن تقف على صـلابة هـذه الحقيقـة
وأن تندهش لMغيانها فيه بحيث تشكل معلمه الأهم; وهي الحيثية ذاتها التـي  الْمُتَنبَِّي

ت عليه المصائب من كل حدبٍ وصوبٍ تنافساً وكيداً  جلبت له الإحنَ والمحنَ وجرَّ
وعداوةً لا حياء لها ولا شفاعة فيها, كما هي ذاتها متن الخMاب الملكي الـذي ينفـذه 

مدحاً إلى الملوك الآخرين, ثم اعقل الأمر كلَّه ظاهره وباIنه; لتـدرك يقينـاً لا  يالْمُتَنبَِّ 
ريب فيه, ما مقـدار الـوهم والحقيقـة, أو الحـق والباIـل في مثلبـة التكسـب وتهمـة 

 !الشحاذة? وما ذلك على ملكة العدل, وقسMاس النَّصَفَةِ منك ببعيدٍ 
 :خMَِابُ الحبيبِ الحبيبَ  – ٢

أن  »الْمُتَنبَِّـيالصبح المنبي عن حيثيـة «خ يوسف البديعي صاحب ذكر الشي     
مخاIبـة الممـدوح مـن الملـوك بمثـل مخاIبـة المحبـوب  الْمُتَنَبِّـيمن بـدائع «
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والصديق مع الإحسان والإبداع, وهو مذهب له, تفرد بـه, واسـتكثر مـن سـلوكه 
درجة الشعراء, وتـدريجاً اقتداراً منه وتبحراً في الألفاظ والمعاني, ورفعاً لنفسه عن 

 ».لها إلى مماثلة الملوك
وإزاء هذه الظاهرة ذات الفرادة والسـبق, وذات الأصـالة والاتسـاع بحيـث    

: صارت مذهباً له انماز به من أغياره الشعراء المشابهين والمنافسين, فإننا نتسـاءل
مـدوح? ولعـل وسـيلة إلى الم الْمُتَنبَِّـيلماذا مسلك الحب أو التحبب الذي شاءه 

القـدرة الشـعرية : الشيخ البديعي كان واضحاً ومباشراً حينما حيَّثَ التعلة بـثلاث
لفظاً ومعنىً, الامتياز من عادية الشعر ومقايسـة الشـعراء بكسـر النسـق واختـراق 

في خMاب مدح  »الحب«غير أنَّ الذي يهمنا هنا من تيمة . الناموس, مماثلة الملوك
ا لنقرُّ له بإصـابة كبـد الحقيقـة ملوك عص الْمُتَنبَِّي ره, ليس ما ذكره الشيخ فقF, وإنَّ

, ومع ذلك يبدو لي أن شأن التوسـل بالحـب إلى الْمُتَنبَِّيوملامسة صميمها في شأن 
الشفيف ومكره الماكر بما في عاIفة الحـب مـن  الْمُتَنبَِّيالممدوح راجع إلى وعي 

لكلفـة, ومهـارة التسـلل إلى فضيلة نسـف المسـافات, وكسـر الحـواجز, ورفـع ا
أن يدفع عن  الْمُتَنبَِّيلعَمْرِى لقد شاء . النفوس وIياتها, وسكنى القلوب وأسرارها

وتهمة الشحاذة وما تستجلبه مـن وضـاعة وانحMـاU  ,نفسه مثلبة التكسب بالشعر
وسماقة المناصـب والمناقـب; فـدخل إلى ممدوحيـه مـن هـذه  ,عن علية الأقدار
ر والدلال, وصاحبة الرفعة والسمو; من حيـث إمكانهـا الفـائق الحافة ذات السح

على كشف الثراء الإنساني في الشخصية, والرقي به إلى مصاف علويـة مـن العـروج 
المثالي والرفعة الأخلاقية; بحيث يستوجب الاستثناء مـن المقـيس المعهـود مـن 

الارتــزاق خلائــق الشــعراء, ويســتلزم التبجيــل والاحتــرام بعيــداً عــن الدونيــة و
من حافةٍ أخرى, أكاد أزعم أن أبا الMيـب اتكـأ عـلى الانثيـال العـاIفي .  والتزلف

اد ومكائـد الكائـدين  وسيولة التحبب إلى ملوكه الممدوحين دفعاً منه لحسد الحسَّ
التي بَذُخَتْ وأسرفت في البذخ; رغبةً منهم في التخلص منه, وإزاحته عـن صـدارة 

ــةالمشــهد بكــل مشــيئة كانــت أو  إنَّ الحــبَّ يوجــب الإخــلاص, . حيلــة ممكن
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والمكاشفة, والصدق والمصادقة; ومن ثم الذود عن الحبيب وحمايته من الأخMار 
الحبُّ رغبةٌ أصيلةٌ وصادقةٌ في تَمَثُّلِ الآخر, والتمسك بـه, والتمـاهي . والدسائس

يركـل معه من باب الكفاءة ومولج الإعجاب والمؤانسة; وبه فهو مسوغٌ كبيـرٌ لتبر
رصيده مـن  الْمُتَنَبِّيلذا يستحضر . عMاءٍ ممكنٍ, أو إقامة وادعة, أو ديمومة تُرْجَى

الحب حائF صدٍّ منيعاً في أعنف مواجهة له وأشرسها مع خصومه; كادت تودي به 
لك أن تُفعِّل بصيرتك النقدية إلى حدودها القصوى تجـاه . في حضرة سيف الدولة

 :في مدح الحمداني هذا النص الأخير لأبي الMيب
ـــبمُ ـــه ش ـــن قلبُ ـــاهُ مم ـــرَّ قلب  ومنَ بجسمي وحالي عنـده سَـقَمُ واح
عي حبَّ سيفِ الدولـةِ الأمـمُ مــالي أكــتِّمُ حبَّــاً قــد بــرى جســدي  وتدَّ

تـِــهبُّ لان يجمعُنـــا حـــإنْ كـــ ــمُ غُرَّ ــدرِ الحــبِّ نقتسِ ــا بق ــتَ أنَّ  فلي
: ظمـه الثنائيـات المتقابلـة الآتيـةفهذا النص المثخن بلغة الحب والعتاب, تنت

/ العلن, الصـدق/ الصحة, الكتمان/ برودة المحبوب, المرض/ حرارة المحب
الظلـم / سيف الدولة, العدل/ الْمُتَنبَِّيالشعراء, / الْمُتَنَبِّيالأمم, / الادعاء, الفرد

معـين وهذه الثنائيات الضـدية الكثيفـة إلى حـد التبـذير الـدلالي, هـي . في القِسْمَةِ 
 الْمُتَنَبِّـيالخMاب الصراعي الحـاد في وIـأة ضـرامه وتـأجج حممـه المتشـظيةبين 

وحساده الذين ضاقوا به ذرعاً, وبرموا منه أشدَّ البرم وأغلظه; فأبرموا أمـرهم عـلى 
ولئن كان أبو الMيب قد نجا مـن . الفتك به, والقضاء عليه من غير أسفٍ ولا شفقة

فريسة البعد والارتحال عن سـيف الدولـة خوفـاً  مهلكة الموت والعدم, فقد وقع
كافورٍ الأخشيدي من مMمح الحكـم وحلـم الرياسـة  دعلى حياته, وIمعاً فيما عن

غير أنَّ المهـم في الـنص هـو لغـة الخMـاب العـاIفي فيـه بـين الشـاعر . والملك
الملك وما فيها من زخات العتاب واللوم وحثَّه الحثيث على الإحسـاس / والأمير

والخMاب المتنبوي هنا خMابٌ شـفيفٌ في . وإدراك شأوه من الصداقة والحب به,
إبانته عن مفارقـة الصـدق والكـذب, أو الحقيقـة والادعـاء عبـر صـيغة تعجبيـة 

 :استنكارية بالغة الأخذ والوخز
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عي حبَّ سيفٍ الدولةِ الأممُ?مــالي أكــتِّمُ حبــاً قــد بــرى جســدي  !وتدَّ
تتقـراه وئيـداً لتـنعم منـه بفتنـة الأسـلوب الإنشـائي,  ولك في هذا البيت أن    

هـول الخديعـة  الْمُتَنبَِّيالاستفهامي, التعجبي, وما يُراد منه من استنكارٍ يكشف به 
التي يتعرض لها سيف الدولة من لدن الآخرين المدعين حبه والإخلاص لـه, ثـم 

والمفعمـة بالاحتـدام انظر برويةٍ إلى الصيغة الصرفية التفعيلية المكتظـة بالشـعور 
Fلتستشف منها كبرياء المحب, ورفعة نفسه عـن الزلفـى بـرغم  »أُكَتِّمُ «: وبالضغ

صدقه في الحـب, وإخلاصـه في المـودة والشـعور, ثُـمَّ تأمـل عـلى مهـلٍ فحـوى 
ي وما يترتب عليهـا مـن نحـلٍ رْ الاستعارة التي أنسنت الحبَّ ومنحته خصيصة البَ 

فيما محبوبه غيـر  ;وأتى عليه فأضعفه الْمُتَنبَِّيي داهم وضنىً ناجمين عن السقم الذ
وأنت على هـذه . وفيما الآخرون غارقون في حمى الادعاء وبذاخة التزلف ;حاسٍّ به

ي بك تُمسك بتلابيب الذات المتنبويـة الحال من الوعي بالخMاب المتنبوي; لكأنِّ 
لعالمين من الأمم على وهي تنسج ملحمتها المذهلة بتنصيب الذات المفردة قبالة ا

إنـه فعـل . وقعٍ فتونٍ من البMولة والصبر والاحتمال والمقاومة والصدق الصدوق
الأسMرة التي تصـل بالمجـاز إلى تخومـه القاصـية فتجتازهـا إلى مـا وراءهـا مـن 
العجائبي وغوايته بالسحر وبالجمال الإبداعيين; من حيث أمكن لأبي الMيـب أن 

لسلMان, ويجعـل منـه حجـةً ناصـةً في التـدلال والبيـان; يقيم الحب سلMاناً على ا
فاستعذب تكراره في البيت وفي النص تصريحاً وتلميحاً مبنِّكاً لـه في الخMـاب وفي 

فإذا نحن أدركنـا مـن الـنص . المقام على هذا النحو الأثيري في الدلال وفي العتاب
اواة ونفـي ذلك كله, أدركنـا كـذلك كفـاءة الخMـاب المتنبـوي في تحييـث المسـ

التكســب وإزاحــة الشــحاذة اللــذين لا يمكنهمــا التوشــي بهكــذا خMــابٍ مــدلٍّ 
تجـاه سـيف الدولـة مـن  الْمُتَنَبِّـيوهذا عينه ما يتواتر سجيةً عفويةً في شعر .محبٍّ 

ولنا أن نتأمل قوله في الحمـداني نبعـاً مـن معـين . قبلُ, وتجاه آخرين ممن مدحهم
 :الحب والملك

ــدقاقِ نُــه شــاعرُ المجـــشــاعرُ اللفــظِ خدْ ــاني ال ــا ربُّ المع ــدِ كلان  ـ
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. الملك صـفة الشـعر, يمـنح نفسـه قبالتـه صـفة المُلْـكِ / فهو إذْ يمنح الأمير
ذلك تُقامُ المساواة, وتُردمُ الهوة الفاصلة بـين المـادح والممـدوح اتكـاءً عـلى بو

نسقه الخاص في المدح  يالْمُتَنبَِّ هكذا يصنع . أمثولة الحب وسحرها البابليِّ العتيق
 :حباً 

ــدمُ ــيبُ المُق ــدحٌ فالنس ــان م ــيمُ إذا ك ــعراً مت ــالَ ش ــيحٍ ق ــلُّ فص  أك
ــ ــلَحُ ــن عب ـــهَبُّ اب ــى فإنّ  بــه يُـــبْدَأُ الــذكرُ الجميــلُ ويُخْــتمُ د االلهِ أول

 إلــى منظــرٍ يصــغُرن عنــه ويعظــمُ أIعتُ الغواني قبـلَ مMمـحِ نـاظري
لم يكـن Iارئـاً عـلى هـذه الخصيصـة, ولا  الْمُتَنبَِّـيأنَّ والآكدُ في ذلك كله,      

مستجلباً لها من الآخرين, ولا هي مخصوصة بملك من دون البقية الاُخـر, وإنمـا 
فإذْ يرتحل عن سيف الدولة . هي نسق مستقل به, ومكينٌ لديه في الأصالة والفرادة

 :والتياعاً  ويَمْثُلُ في مقام كافورٍ, يعزف في المدح لحنه الآسر حباً 
 وأعجبُ من ذا الهجرِ والوصلُ أعجبُ أُغالبُ فيك الشوقَ والشوقُ أغلـبُ

ـــا تغ ـــأنْ أرىأمَ ـــامُ فيَّ ب ـــFُ الأي بُ يضـــاً تُنـــبغل  ائي أو حبيبـــاً تقـــرِّ
وها هو يتكلم في مسألة المدح والمال والحب حاسماً الحكـم فيهـا عـلى هـذا 

 :النحو
ــابُ ةٌوفي النَّفسِ حاجـاتٌ وفيـك فMلانـ Mــدها وخ ــانٌ عن ــكوتي بي  س
 ضَعيفٌ هـوى يُبغـى عليـه ثـوابُ وما أنا بالباغي علـى الحـبِّ رِشـوةً

 :وقوله
ــذابُ وإنَّ مـــديحَ النـــاسِ حـــقٌّ وباIـــلٌ  ومــدحُك حــقٌّ لــيس فيــه كِ
ــينٌ ــالمالُ ه ــودَّ ف ــك ال ــتُ من  وكــلُّ الــذي فــوق التــرابِ تــرابُ إذا نل

ــا ك ــوم ــتُ ل ــتَ إلاَّن  لــه كــلَّ يــومٍ بلــدةٌ وصــحابُ  مهــاجراًولا أن
ــــةً ــــيَّ حبيب نيا إل ــــدُّ ــــك ال ــابُ ولكنَّ ــك ذه ــي إلاَّ إلي ــك ل ــما عن  ف
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 :وقوله
بِ ولو لم تكنْ في مصرَ ما سرتُ نحوهـا  بقلبِ المشوقِ المستهامِ المُعـذَّ

ا فارق كافوراً وألقت به عصا ترحاله عند ابن العميد, ما خرج عن النسـق,  فلمَّ
 :لا حاد عن الMريق; فهاهو المعين ذاته يمتاح منه الخMاب عينهو

ـــا ـــالجمعِ بينن ـــامُ ب  فلماَّ حَمِـدنا لمْ تُـدمنا علـى الحمـدِ تفضـــلت الأي
فُ قلبي عندَ من فضـلُه عنـديفَجُــدْ لــي بقلــبٍ إنْ رحلــتُ فــإنني  مخُلَِّ

يقتضـي منـك  –والإنصاف شريعة  –وبعدُ, ألستَ ترى معي أنَّ الإنصاف ... 
نفي مثلبة التكسب, وإزاحة تهمة الشحاذة المقيتة عن أبي الMيب? وإنك إنْ شئتَ 
فةَ على ضـرتها ونقيضـها مـن  حتَ هذه الكِّ لدانةً في الحكم, ومرونةً في التقويم, رجَّ

ى النَّصَـفَةَ;  ? وإني لأعلمُ علمَ يقينٍ أنَّ هنـاك مـن يلـزمالْمُتَنبَِّيأمر  العـدل ويتحـرَّ
أبا الMيب عن هذه العيبة, ويسمو به عن هـذه السفاسـف; ليضـعه موضـعه  فيجلُّ 

أن هناك مـن  –أيضا  –الذي حكم به التاريخ, وهوخير ناقد حصيفٍ أمين, وأعلم 
ه الذي نضـمنه لـه في  يرفض ذلك كلَّه, ويذهب في أبي الMيب غير مذهبنا, وهو حقُّ

يعرض أIاريحـه التـي تُلـحُّ عليـه, ير, لكنَّا نأمل ممن هذه وجهتُه أن الرؤية والتعب
 .ويلجُّ بها, في إIار الرأي النسبي متنصلاً من آفة القMع باليقين
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אאא 
 

WאאK 
WאאאW 

,شـرحه وكتـب الْمُتَنبَِّيديـوان أبـي الMيـب ) الْمُتَنبَِّـي(أحمد بـن الحسـين - 
 .ت., د١سبيتي, دار الكتب العلمية, بيروت, UمصMفى : هوامشه

بشرح أبي البقاء العكبـري المسـمى بالتبيـان في  الْمُتَنبَِّيديوان أبي الMيب  - 
مصــMفى الســقا, إبــراهيم : شــرح الــديوان, ضــبMه وصــححه, ووضــع فهارســه
U ,ت., د١الإبياري, عبد الحفيظ شلبي, دار المعرفة, بيروت. 

بد الرحمن البرقوقي, دار الكتب العلميـة, بيـروت, , شرح عالْمُتَنَبِّيديوان  - 
Uم٢٠٠١, ١. 

 .م١٩٦١أحمد شوقي, الشوقيات, مMبعة الاستقامة, القاهرة,  - 
مجيـد Iـراد, دار : ديوان أبي نواس, شـرح)  أبو نواس(الحسن بن هانئ  - 

 .م٢٠٠٣, ١الفكر العربي, بيروت, 
: لعجـلي, تحقيـقديوان أبي الـنجم ا)  أبو النجم(الفضل بن قدامة العجلي  - 

 .م١٩٨١علاء الدين أغا, النادي الأدبي, الرياض, 
 . ت.أمل دنقل, الأعمال الشعرية, مكتبة مدبولي, القاهرة, د - 
 .م١٩٦٠جرير بن عMية, ديوان جرير, دار صادر, بيروت,  - 
حسـن : , ديـوان امـرئ القـيس, تحقيـق)امـرؤ القـيس(جندح بن حُجـر - 

 .م١٩٥٩القاهرة, السندوبي, المكتبة التجارية الكبرى, 
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ديوان أبي تمام, شرح الخMيب التبريزي, قـدم ) أبو تمام(حبيب بن أوس  - 
, ١راجي الأسمر, دار الكتاب العربـي, بيـروت, U: له, ووضع هوامشه وفهارسه

 .م٢٠٠٧
محمـد : حميد بن ثور الهلالي, ديوان حميد بـن ثـور الهـلالي, جمعـه وحقـق - 

 .م٢٠١٠لتراث, أبو ظبي, شفيق البيMار, هيئة أبو ظبي للثقافة وا
: , ديوان أبـي ذؤيـب الهـذلي, تحقيـق)أبو ذؤيب الهذلي(خويلد بن خالد  - 

 .م٢٠١٤أحمد خليل الشال, مركز الدراسات والبحوث الإسلامية, بور سعيد, 
ديوان النابغة, شكري فيصل, دار الفكـر, ) النابغة الذبياني(زياد بن معاوية  - 

 .م١٩٦٨بيروت, 
: لعبـاس,ابن الرومـي, ديـوان ابـن الرومـي, تحقيـقأبو الحسن علي بن ا - 

 .م١٩٧٣حسين نصار, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 
البـاهلي, : ديـوان ذي الرمـة, شـرح) ذو الرمـة(غيلان  بن عقبة العـدوي  - 
عبد القدوس أبـو صـالح, مؤسسـة الإيمـان للنشـر والتوزيـع والMباعـة, : تحقيق

 .م١٩٨٢السعودية, 
 .م١٩٧٠, الرسم بالكلمات, منشورات قباني, بيروت, نزار قباني - 
عبـد االله إسـماعيل : ديـوان الفـرزدق, تحقيـق) الفـرزدق(همام بن غالب  - 

 .م١٩٣٦الصاوي,المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة, 
WאאW 

لسـان العـرب, دار صـادر, بيـروت, ) أبو الفضـل(جمال الدين بن منظور  - 
 .م١٩٩٢
جمع اللغة العربية بالقاهرة, المعجم الوسيF, مكتبـة الشـروق الدوليـة, م - 

 .  م٢٠١١القاهرة, 
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: القـاموس المحـيF, ضـبF وتوثيـق) الفيروزآبـادي(محمد بن يعقـوب  - 
يوسف الشيخ محمـد البقـاعي, دار الفكـر للMباعـة والنشـر والتوزيـع, بيـروت, 

 .م١٩٩٥
אWאאאW 

أحمـد : بن الحسن المرزوقي, شرح ديوان الحماسة, نشـرهأحمد بن محمد  - 
 .م١٩٩١أمين, عبد السلام هارون, دار الجيل, بيروت, 

أسعد رزوق, الأسMورة في الشـعر المعاصـر, دار مجلـة آفـاق, بيـروت,  - 
 .م١٩٥٩
الموازنـة بـين أبـي تمـام والبحتـري, تحقيـق ) الآمـدي(الحسن بن بشر  - 

 .ت.ميد, المكتبة العلمية, بيروت, دمحمد محيي الدين عبد الح: وتعليق
الحسن بن رشيق القيرواني, العمدة في محاسن الشعروآدابه ونقده, حققـه  - 

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد, دار الMلائـع, : وفصله وعلق عـلى حواشـيه
 .م٢٠٠٩القاهرة, 

المفهـوم وتجلياتـه في الأدب, عـالم المعرفـة, : شاكر عبد الحميد, الغرابة - 
 .م٢٠١٢, ٣٨٤د الكويت, عد

مـن الـنص إلى  الْمُتَنبَِّـي: عبد الرحمن عبد السـلام محمـود, فتنـة التأويـل - 
 .م٢٠١٦الخMاب, مكتبة الآداب, القاهرة, 

قراءة في الأنسـاق الثقافيـة العربيـة, : عبد االله محمد الغذامي, النقد الثقافي - 
 .م٢٠١٢المركز الثقافي العربي, الدار البضاء, المغرب, 

: وخصـومه, تحقيـق الْمُتَنبَِّـيالعزيز الجرجاني, الوساIة بين  علي بن عبد - 
 .م١٩٨٥هاشم الشاذلي, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, 

عبـد السـلام : البيـان والتبيـين, تحقيـق) الجـاحظ(عمرو بـن بحـر  - 
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 .م١٩٤٨هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة, 
ارون, نشـر عبـد السـلام هـ: , تحقيـقالحيـوانعمرو بن بحر الجـاحظ,  - 

 .م١٩٣٨مصMفى البابي الحلبي, القاهرة, 
محمـد كمـال مصـMفى, مكتبـة : قدامة بن جعفـر, نقـد الشـعر, تحقيـق - 

 .ت.الخانجي, القاهرة, د
ــة, مMبعــة الجوائــب,  -  ــن الحســن الحــاتمي, الرســالة الحاتمي محمــد ب

 .ت.إستانبول, د
: هأخبار أبـي تمـام, حققـه وعلـق عليـ) أبو بكر الصولي(محمد بن يحيى  - 

أحمـد أمـين, المكتـب التجـاري للMباعـة : خليل محمود عساكر, وآخران, قدم له
 .ت.والتوزيع والنشر, بيروت, د

مصMفى سويف, الأسس النفسـية للإبـداع الفنـي في الشـعر خاصـة, دار  - 
 . م١٩٧٠المعارف, القاهرة, 

مصـMفى : , تحقيـقالْمُتَنبَِّـييوسف البديعي, الصبح المنبـي عـن حيثيـة  - 
 .ت.محمد شتا, عبده زيادة عبده, دار المعارف, القاهرة, دالسقا, 

WאאK 
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 ١٤٥  .............................................  الممدوح/ الشمس − ٣
 ١٥٠  .................................................  الشعر/ الشمس − ٤

 ١٥٣  ...............  النص): مقاربة سيميائية: (يصف رسول الروم الْمُتَنَبِّي − ٣ 
 ١٥٥  .........................................................  سيميائية العنوان

 ١٥٦  .......................................  تشكلات الأنساق, والنمF السائد
 ١٦٠  ...............................................................  :لغة النص

 ١٦٠  ..........................................................  المعجم − أ
 ١٦٢  ........................................................  الصرف −ب
 ١٦٣  ..........................................................  النحو −جـ

 ١٦٥  ..............................................................  زفتنة المجا
 ١٦٨  ..............................................  :الرموز والشيفرات الثقافية

 ١٦٩  ................................................  الرسول/ الرسائل − أ



 

٢١٦ 
 

 ١٦٩  .....................................  سيف الدولة/ ملك الروم − ب 
 ١٦٩  ..........................................................  الكُمُّ  −جـ 

 ١٦٩  ..........................................................  السيف –د 
 ١٧١  .............................................  الشعر والرسم بالكلمات– ٤
 ١٧٩  ..............................  الْمُتَنَبِّيمتلازمة الجيش والMير في شعر  – ٥
عريين موازنـة بـين نصـين شـ!: (في حضرة الشـعر; ذلـك الشـيخ المهيـب – ٦

 ١٨٥  .................................................................  )للمتنبي
 ١٨٨  ................  )النص الثاني: (; ذلك الملك الجبارالْمُتَنَبِّيفي حضرة  –٧
 ١٩٢  .......................................  )أ: (في مائز الشعر من الحكمة – ٨
 ١٩٤  ...................................  ).  ب: (في مائز الشعر من الحكمة – ٩

 ١٩٦  .............................  :وخMاب المُلْكِ والحبِّ  الْمُتَنَبِّيمدح  – ١٠
 ١٩٧  ..........................................  خMابُ المَلكِِ المَلِكَ  – ١
 ٢٠٣  ........................................  الحبيبَ  خMابُ الحبيبِ  – ٢

 ٢٠٩  .......................................................  .أهم المصادر والمراجع −
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